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ماذا يجري في العراق؟
لن يكون لغير العراقيين الكلمة الفصل في مستقبل بلادهم. نحن 
الذين  ونحن  هــنــاك.  القائمة  للمأساة  نحزن  بعد،  على  نقف  الــذيــن 
نـــزال ظــلــم الاســتــعــمــار والاحـــتـــلال والاســتــبــداد وحكم  عانينا ولا 
اللصوص، نشعر بما يشعر به المعدمون هناك. ونحن الذين بذلت 
الــدمــاء مــن أبنائنا فــي ســوريــا كما الــعــراق فــي مــواجــهــة الاحــتــلال 
ــتــي يــواجــهــهــا  الامــيــركــي وآثــــــاره، نــعــرف أكــثــر حــجــم الــتــحــديــات ال

العراقيون اليوم.
ولبنان،  والاردن  المستقل، في فلسطين  الوطني  القرار  نزعة  ورغــم 
نعرف أن لغة الحدود لم تعد موجودة. وفي العراق وسوريا، حيث 
أنفسهم  هم  المستقل  الوطني  القرار  دعــاة  أن  نعرف  تنزف،  الدماء 

عملاء الاستعمار وأدواته المتخلفة في المنطقة.
الذين احتفلوا بالاحتلال الاميركي للعراق في عام 2003، وظنوا أن 
الذين  استعادة الحقوق يمكن أن يحصل عبر عصا الغاصب، هم 
يتحملون المسؤولية الرئيسية عما آلت اليه الأمور هناك. وكل كلام 
عن تدخل من هذا أو ذاك، ليس سوى تغطية على عجز هذه الطبقة 
فــي ظل  الــعــراق  لحفنة ســرقــت خــيــرات  تغطية  الــعــفــنــة.  السياسية 
جسم  في  تنهش  وعصابات  زعامات  وأنشأت  الاميركية،  الحراب 
الدولة وخيرات البلد، وتتخذ الدين والطائفية والعرقية درعاً لموقفها 
المقيت. طبعاً، كان لهؤلاء شركاء من دول الجوار ومن العالم، وبينهم 
لبنانيون أيضاً )حتى لا يقال إننا شرفاء العصر(. لكن المأساة لم 
لت قبل 

ّ
تكن لتكتمل لولا النقص الحاد في الوطنية عند قيادات فض

أيام خراب البصرة على كرسي الحكم. والنقص الحاد في الوطنية، 
يجعل هؤلاء لا يهتمون للموت المجاني الاضافي، ولا لخطر اندلاع 
حرب اهلية، ولا لاندلاع نار تقضي على ما بقي في هذا البلد اليتيم، 
مقابل أن يحفظوا نفوذاً لم يكن يوماً مستنداً الى شرعية شعبية 
ونضالية وأخلاقية، بل ظل مرتبطاً بولاء لخارج قاهر، يواصل قهر 

شعوب المنطقة منذ قرون.
ظن الاميركيون ومعهم بريطانيا وفرنسا والسعودية وقطر والامارات، 
تكفي لاستمرار  وأخــواتــه،  »داعـــش«  أن حيلة  وتركيا،  الاردن  وحتى 
الاحتلال والسيطرة على الحكم والخيرات. وعندما خرج من العراقيين 
جيل قاوم بالدم هذه الظاهرة المجنونة، ومضى في مواجهتها الى حيث 
يجب وأدها في سوريا وأماكن أخرى، ظن الغرب، وجماعته من أهل 
المنطقة وعملاؤهم العراقيون، أن بالمقدور الاحتيال عبر استعراضات 
النتيجة إمساكهم بالحكم من جديد،  وانتصارات وهمية، وأن تكون 
من خلال دمى فرضت على مواقع الحكم في مؤسسات الدولة المدنية 
متخلفة  دينية  من مؤسسات  الخارجة  تلك  أو  والامنية،  والعسكرية 
لا تقل فظاعة عن »»داعـــش«. تلك المؤسسات التي صــارت بريطانيا 
مسؤولة عن مناهج الفقه والاصــول فيها، وصارت بريطانيا منصة 

لإطلاق خرافاتها وأساطيرها باسم الحق المسلوب.
الذي حصل خلال الاعوام الاخيرة، أن العراق، كل العراق، كان يتراجع 
يوماً بعد يوم. مئات المليارات من الدولارات نهبت باسم مشاريع عامة. 
ومــئــات المــلــيــارات سرقت باسم الامــن والاعــمــار. لكن الــبــلاد تتراجع 
مــن ســيّــئ الـــى أســــوأ، وظـــل الــلــصــوص يــراهــنــون عــلــى صــمــت الــنــاس، 
بــه مــن كــل الأمكنة )بما فيها من  بــإعــلام رخيص جــيء  مستعينين 
لبنان( كــان يعتقد أن فــي مــقــدوره إخــفــاء الحقيقة عــن أهــل الارض. 
ولمــا جـــاءت الانــتــخــابــات النيابية الاخــيــرة، كــانــت الصفعة الاكــبــر من 
خلال نسبة تصويت هي الادنى )تؤكد مراجع رسمية أنها تراوحت 
القوى توافقت على إعلانها  المئة، لكن جميع  فعلياً بين 19 و22 في 
أكــثــر مــن ذلـــك(. وكـــان صــوت الــنــاس أنــهــم خـــارج هــذه اللعبة، وأنـــه لم 
يعد بمقدور أحد استخدامهم وقــوداً في حرب المنافع والصلاحيات 
تبين  الــجــديــدة،  الحكومة  تشكيل  استحقاق  جــاء  وعندما  والاقــالــيــم. 
لهؤلاء اللصوص أن ما تم تزويره في الصناديق والإعلام، لا ينفع في 
موازين القوى على الارض، فعاد العملاء الى رقصتهم الأشد إيلاماً: 

نحن أو خراب البصرة!
لــم تــكــن الــبــصــرة بــالمــنــاســبــة صــدفــة الــتــحــركــات الاحــتــجــاجــيــة. فهي 
الحكم هناك نحو  العراق. من بطنها يستخرج  المحافظة الأغنى في 
60 في المئة من النفط المصدر، وعلى تخومها تقع المعابر البرية مع 
الاستعمار سلخ  قــرر  منذ  البحر،  على  الوحيد  المطل  وفيها  إيـــران، 
ــعــراق الــكــبــيــر. وفـــي الــبــصــرة، الـــزراعـــة والــثــروة  ــعــراق وبــحــره عــن ال ال

السمكية، لكن فيها، لمن لا يعرف، النسبة الاعلى من شهداء العراق 
الذين قاوموا »داعــش« خلال السنوات الماضية. ومع ذلك، فإن الفقر 
والقهر والعدم، تسكن هذه المحافظة الحاضنة لأكثر من ثلاثة ملايين 
فيها ســـوداء لا زرع  مالحة، والارض  نهرها صــارت  فمياه  عــراقــي. 
يخرج منها، وبنيتها التحتية متهالكة الى حدود تظنها من مجاهل 
التاريخ. وتعاقب على حكمها مسؤولون غرقوا في الفساد والسرقة 

والنهب.
لكن الذي حصل، وهذه حقيقة حتى لو خرج من ينكر فكرة المؤامرة، 
أن الأمــيــركــيــين، ومــعــهــم الــبــريــطــانــيــون والــفــرنــســيــون والــســعــوديــون 
والامـــاراتـــيـــون، وحــتــى الــقــطــريــون والاردنـــيـــون، شــعــروا بـــأن الهزيمة 
الكبرى ستكون عندما يقوم تحالف سياسي يجمع قوى سياسية 
حليفة لخصمهم الايراني، ومنخرطة في قلب معركة محور المقاومة 
في العراق وسوريا وأكثر، وأن يقدر هذا الحلف على استقطاب المكوّن 
ة الذين أنهكهم جنون آل سعود ومؤامراتهم. 

ّ
الكردي، ومكوّن من السن

 من 
ً
وصار بمقدور هذا التحالف الإتيان برئيس جديد للحكومة، بديلا

»ممثل صاحبة الجلالة« المنتهية ولايته وصلاحيته.
التوفيق بين مكونات تحالف  إيــران لعبت دوراً كبيراً في  صحيح أن 
»البناء«، لكنها عملت بقوة ونجحت في تحقيق تقارب كبير بين هذا 
المالكي  نــوري  وأنــصــار  الشعبي  الحشد  نــواب  يجمع  الــذي  التحالف 
وآخرين خرجوا من كتلة العبادي وبين كتلة »سائرون« التي يقودها 
السيد مقتدى الصدر. وعندما اقترب هذا التحالف من لحظة تشكيل 
قفل 

ُ
خرج حيدر العبادي ووزراء صاحبة الجلالة نهائياً، وت

ُ
حكومة ت

ــبــاب أمــــام مـــحـــاولات الـــولايـــات المــتــحــدة والــســعــوديــة تنفيذ انــقــلاب  ال
سياسي، ما تقدّم جعل الاميركيين والسعوديين يستعجلون اللجوء 
انقلاب  تنفيذ  العبادي على  قــدرة  الفوضى، مراهنين على  الــى خيار 
عسكري، من خــلال بعض وحــدات الجيش والاجــهــزة الامنية، وكان 
ينقصهم عامل التخريب، فلجأوا الى رئيس الحكومة المنتهية ولايته 
الـــذي قــرر إهــمــال مطالب أهــل الــبــصــرة. ولــجــأ المخططون الــى بعض 
رجالاته في الشارع وأجهزة الشرطة والأمــن، واندسوا، نعم اندسوا، 
بين متظاهرين ومحتجين محقين، ثم عمدت أجهزة العبادي الى إطلاق 
وللأميركيين  للرجل،  ولنعترف  أكثر.  لتحريضهم  الناس،  على  النار 
الغضب صوب  نــوبــة  فــي توجيه  بأنهم نجحوا  أيــضــاً،  والــســعــوديــين 
لكن  ما حصل.  إيرانية. وحصل  الشعبي ومنشآت  الحشد  فصائل 
أهل البصرة الذين يعرفون حقيقة ما يجري، لم يستمروا في الامر. 
بل توقفوا حيث يجب فضح أولئك الذين تجب محاكمتهم وتدفيعهم 
ثمن هذه الجريمة. وعلى المرجعية الدينية مسؤولية ملاحقة المجرمين 

والمطالبة بحقوق الناس ودمائهم.
الــذي لم  الــصــدري  التيار  الــذي فــرض تغيير المعادلة، هو موقف  لكن 
تنقص قائده الشجاعة ليميّز بين الرغبة في تعديل آلية الحكم خارج 
حزب الدعوة )المرفوض اليوم من غالبية عراقية بما في ذلك المرجعية 
المأساة  أدرك  أن  فكان  الــبــلاد.  لتخريب  البعض  وبــين سعي  الدينية( 
الناجمة عن »تخريب احتجاجات« البصرة. وكانت استجابته، لمبادرة 
سياسية قائمة، يفترض أن ينتج عنها قيام حكومة يأمل الجميع ان 

تلتفت لهموم اهلها.
ما لم يجر تداوله كثيراً، أو ما لم يقرّ به القائمون على الامور بصورة 
واضحة، هو أنه، وبينما كان عملاء أميركا والسعودية يحرقون مقرات 
من  مجموعة  كانت  البصرة،  في  المقاومة  وفصائل  الشعبي  الحشد 
الأميركية في  السفارة  باتجاه مقر  الابطال توجه صواريخ واضحة 
المنطقة الخضراء. وهي صواريخ تحمل ما يكفي من رسائل لإفهام 
الاميركيين بصورة مباشرة، أن وجودهم في العراق ليس مرحّباً به، 
لــن يبقى منهم أحــد خــارج المــهــداف. صحيح أن  الــقــرار،  ومتى اتخذ 
الحشد الشعبي تحدث عن سبعة الى تسعة آلاف عسكري أميركي، 
آخــريــن، يتولون خدمات  ألفاً  الــعــراق ايضاً نحو 13  لكن ينتشر في 
وبالمناسبة،  الاميركية.  والقنصليات  والسفارة  العسكرية  القوة  هذه 
يدفع العراقيون بدل أتعاب هــؤلاء، ليس على شكل أمــوال تحتاج الى 
مصادقات وغيرها، بل على شكل كميات من النفط، تجري سرقتها 
من البصرة ايضاً، وتنقل عبر الميناء هناك الى ناقلات أميركية تهرب 
بها بعيداً )متوسط بدل المستشار الاميركي الواحد في العراق يصل 
راتبه الاصلي(.  إلــى  اميركي شهريا، تضاف  الاف دولار  الــى سبعة 
الجلالة  ممثل صاحبة  يحجز  بينما  مباشرة،  تصرف  أمـــوال  وهــذه 
الحشد  عن  يحجبها  كما  البصرة  في  التنمية  مشاريع  عن  الأمـــوال 

الشعبي وقواته.
ثمة متغيرات كثيرة في المشهد العراقي، والمؤشرات توحي بإمكانية 
التوافق على اسم يكلف تشكيل الحكومة، وعلى برنامج عمل يبتعد 
ــيــات الــعــمــل الــســابــقــة. لــكــن يمكننا أن نــتــصــور المــزيــد من  عــن كــل آل
بينهم  عراقيين،  بمعاونة  للتخريب،  والسعودية  الاميركية  المحاولات 
من هو موجود في الدولة والبرلمان والمؤسسات العسكرية والامنية. 
الشعبي وما  الحشد  مــع  فــي مواجهة مباشرة  الــيــوم  بــاتــوا  وهـــؤلاء، 

يمثله... فالى أين المفر؟

العراق: إطاحة ممثل صاحبة الجلالة 

فرصة لحكم وطني

ابراهيم الأمين

خبر
علم
و

أولينا تعود إلى »بيت الوسط«

مجدداً  الاستعانة  قــرر  الحريري  سعد  المكلف  الحكومة  رئيس  أن  لوحظ 
في  وظيفتها  إلــى  فأعادها  الحاج،  أولينا  الإعلامية  المستشارة  بخدمات 

»بيت الوسط«، بعدما كانت قد قدمت استقالتها الشهر الماضي.

لبنان لا يتجاوب مجدداً مع ليبيا

 الردّ 
ّ
جدّدت ليبيا، قبل فترة، طلبها رسمياً فتح سفارتها لدى لبنان. إلا أن

 ملف الإمام 
ّ

اللبناني كان سلبياً، وقد جرى ربط إعادة فتح السفارة بحل
غيب السيد موسى الصدر، ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي 

ُ
الم

عباس بدر الدين.

سلام يضحي بمقعده و»صلاحياته«!

ــة تــتــداولــهــا المــجــالــس السياسية فــي بــيــروت، لمناسبة الــصــراع  ثــمــة روايــ
على الصلاحيات وأعطال مطار بيروت. فقد أفاد شهود عيان بأن إحدى 
الــســيــدات وصــلــت مــتــأخــرة إلــى مــطــار بــيــروت، وإستغلت نــفــوذهــا للحاق 

بطائرة »الميدل إيست« المتجهة إلى عاصمة أوروبية، لكن الشركة المعنية 
اشترطت عليها أن تــنــال أربــعــة مقاعد فــي جــنــاح رجـــال الأعــمــال ومقعداً 
خامساً في الدرجة العادية. وفور دخولها الطائرة، انهالت بالشتائم على 
رئيس الحكومة السابق تمام سلام بأنه احتل مقعدها ولم تترك مسؤولًا 
أو وزيــراً أو مرجعاً معنياً في الدولة إلا راجعته هاتفياً، طالبة استعادة 
مقعدها لأنها ترفض منحها مقعداً خامساً عادياً. غير أن سلام قرر ترك 
مقعد الدرجة الأولــى لها وأخذ مقعدها العادي، وقد حاول البعض ثنيه 
عن خطوته بترك مقاعدهم للسيدة الفاقدة أعصابها )أمــرت إدارة المطار 
بإنزالها من الطائرة، لكنها رفضت(، إلا أنه تمسك بخطوته، ما جعل أحد 
المديرين على متن الطائرة يقول بصوت عال: »شفتوا ليش منطالب بعدم 

المس بالصلاحيات«!

سيارات بمئات آلاف الدولارات لـ »الأعلى للجمارك«

ــيـــة«، بــشــراء  قـــرر المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــجــمــارك تــدعــيــم تــوجــهــاتــه »الإصـــلاحـ
طبعاً،  الجمارك  من  إعفائها  بعد  قيمتها  تقدر  المجلس  سيارات لأعضاء 
بنحو 350 ألـــف دولار أمــيــركــي، ودائــمــاً »وفـــق مــا يــنــص عليه الــقــانــون«. 
الاقــتــصــادي والاجتماعي شــارل عربيد  قــرره رئيس المجلس  الأمــر نفسه 
ولو بأسعار مختلفة، وأيضا مستفيداً من القانون الذي لا يسري إلا على 

النافذين في الدولة، ومنهم أصحاب الرساميل مثل عربيد.

بينما كان عملاء أميركا والسعودية 

يحرقون مقرات الحشد الشعبي وفصائل

المقاومة في البصرة، كانت مجموعة 

من الابطال توجه صواريخ واضحة باتجاه مقر 

السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء

الإثنين  10  أيلول  2018  العدد  3561 الإثنين  10  أيلول  2018  العدد  3561

المشهد السياسي

داود رمال

ــلــــت الأوســــــــــــــاط الـــســـيـــاســـيـــة  ــغــ ــشــ انــ
ــلـــى خــلــفــيــة مــــا جـــرى  بـــالـــتـــراشـــق عـ
فـــي مــطــار بـــيـــروت، لــيــل الــخــمــيــس ـــــ 
الجمعة الفائت، فيما جاءت »الشتوة 
الأولى« لينكشف معها حجم الفساد 
ــة،  ــ ــــدولـ المـــســـتـــحـــكـــم بـــكـــل مـــفـــاصـــل الـ
ومؤسساتها  وإداراتـــهـــا  بــوزاراتــهــا 

العامة.
ــار وفــضــيــحــة  ــ ــطـ ــ وبــــــن فـــضـــيـــحـــة المـ
التأليف  فضيحة  تستمر  الــســيــول، 
الــــحــــكــــومــــي لـــلـــشـــهـــر الـــــــرابـــــــع عــلــى 
الــتــوالــي. مــن الــتــقــى الــرئــيــس المكلف 
ســعــد الـــحـــريـــري، قــبــيــل تــوجــهــه إلــى 
لاهـــــاي، اســتــنــتــج أن لا حــــراك جــديــاً 
فـــي مـــوضـــوع تــألــيــف الــحــكــومــة وأن 
ــالات مــتــوقــفــة عــلــى أكـــثـــر من  الاتــــصــ

»جبهة«.
انتظار،  ثمة  الجمهوري،  القصر  في 
العماد  الجمهورية  رئيس  بأن  علماً 

مــيــشــال عــــون، ســيــكــون بــعــد عــودتــه 
مــن ســتــراســبــورغ، على مــوعــد خلال 
عشرة أيام مع زيارة ثانية لنيويورك 
لـــلـــمـــشـــاركـــة فـــــي أعـــــمـــــال الــجــمــعــيــة 
العادية للأمم المتحدة وإلقاء خطاب 
بـــاســـم لــبــنــان هـــنـــاك ســيــتــنــاول فيه 
ــعـــنـــاويـــن، ولا ســيــمــا  الـــعـــديـــد مــــن الـ
ــــن  ــوريـ ــ ــسـ ــ ــتــــي الــــــنــــــازحــــــن الـ ــيــ قــــضــ

واللاجئن الفلسطينين.
»كل الأمور المتصلة بتأليف الحكومة 
الـــى  ــة ولا تـــحـــتـــاج  ــ ــحـ ــ صــــــــارت واضـ
عــلــى حــد تعبير  تــعــلــيــل«،  أو  تفسير 
مــصــدر مـــواكـــب، فــالــصــيــغــة المــبــدئــيــة 
المـــودعـــة لـــدى رئــيــس الــجــمــهــوريــة لم 
تعد سراً على أحد، وأيضاً الملاحظات 
أن  إلا  عليها،  التفصيلية  الــرئــاســيــة 

عون: لم أقترب من الطائف حتى تتحرك »الجوقة«
دخل التأليف الحكومي في حالة »كوما«، بسبب تزامن زيارتين رئاسيتين للخارج، الأولى، لرئيس الجمهورية العماد ميشال 

الحريري  سعد  المكلف  الحكومة  لرئيس  والثانية،  الأوروبي،  البرلمان  على  شرف  ضيف  سيحل  حيث  لستراسبورغ،  عون 

للاهاي لمتابعة مرافعات المحكمة الخاصة بلبنان، بدءاً من يوم غد، حيث سيدشنها الادعاء، يليه فريق المتضررين وأخيراً 

وكلاء الدفاع، قبل أن تنصرف هيئة المحكمة للمذاكرة في مسار قد يستغرق شهوراً

الحريري أعطى الشؤون والعدل 

والتربية والثقافة للقوات 

»لبنان القوي« وخدماتية واحدة لـ

تصاعد المواقف بعد تقديم الصيغة، 
بعنوان الصلاحيات أو غيرها، أشعر 
الــجــمــيــع بـــأن الأمــــور اتــخــذت منحى 
يـــراد منه صــرف الأنــظــار عــن أولــويــة 
الأولــــويــــات وهــــي تــألــيــف الــحــكــومــة، 
وهذا ما دفع الحريري الى إيفاد وزير 
الثقافة غطاس خوري الى بعبدا في 

نهاية الأسبوع الماضي.
ــــح المـــــصـــــدر المــــــواكــــــب أنـــــــه تــم  يـــــوضـ
ــــن عـــــــون وخـــــــوري  خـــــــلال الــــلــــقــــاء بــ

»استعراض جديد للصيغة المبدئية 
الـــتـــي كـــــان رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة قــد 
أمــام رئيس  سجل ملاحظاته عليها 
المكلف، وتحديداً موضوع  الحكومة 
ــا أن  ــ ــالمـ ــ الـــــتـــــوازن فــــي الأعــــــــــداد، »وطـ
اللبنانية  الـــقـــوات  أعــطــى  الــحــريــري 
أربــع  نــائــبــاً  المــؤلــفــة مــن 15  بكتلتها 
حــقــائــب هـــي: الـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة 
العالي  والتعليم  والــتــربــيــة  والــعــدل 
ــاذا ســـنـــقـــول لــلــكــتــل  ــ ــمـ ــ ــة، فـ ــافــ ــقــ ــثــ والــ

الأخـــــرى ذات الــحــجــم الأكـــبـــر والــتــي 
حازت حقيبة خدماتية وحيدة مثل 
تكتل لبنان القوي؟ ولماذا يحوز تيار 
المردة حقيبة الأشغال العامة والنقل؟ 
وطـــالمـــا اتــفــقــنــا عــلــى حــكــومــة وحـــدة 
الــدرزي  وطنية، لمــاذا حصر التمثيل 
بجهة واحدة )وليد جنبلاط(، ولماذا 
عدم تمثيل النواب السنة خارج تيار 
الصحة  حسمت  وبــعــدمــا  المستقبل. 
لكتلة الوفاء والمقاومة، لماذا التلميح 

بــإمــكــانــيــة سحبها مــن حــصــة حــزب 
الله« على حد تعبير المصدر المواكب.

ــدا عــــن ســحــب  ويـــتـــابـــع المــــصــــدر »عـــــ
ــيـــــس  ــ ــة الــــــعــــــدلــــــيــــــة مـــــــــن رئـ ــ ــبـ ــ ــيـ ــقـــ ــ حـ
الــــى حصتنا  الــجــمــهــوريــة، أدخـــلـــوا 
ــــى وزيــــــر الــــدولــــة لـــشـــؤون  إضــــافــــة الـ
رئـــــاســـــة الــــجــــمــــهــــوريــــة وزيــــــــر دولـــــة 
ــان، ونــــائــــب رئــيــس  ـــ ــسـ ــ ــقـــوق الإنــ لـــحـ
حـــكـــومـــة بــــــدون حـــقـــيـــبـــة، أي بــرتــبــة 
وزير دولة، في حن يرفض )الرئيس 
المكلف( أن تكون حصة القوات ثلاث 

حقائب ووزير دولة«.
ويــقــول المــصــدر إن عــون أبلغ خــوري 
أن كــــــل مــــــا فــــعــــلــــه أنــــــــه شــــــــرح حــقــه 
وصلاحياته »ولا تصعيد من قبلي، 
إنما العكس صحيح، بدليل أنني لم 
أقبلها،  المبدئية ولم  أرفض الصيغة 
وقــلــت إن المــطــلــوب إدخــــال تعديلات 
ــاً  ــر تــــوازنــ ــثــ ــكـــي تـــصـــبـــح أكــ عــلــيــهــا لـ
وملاءمة لما سبق واتفقنا عليه لجهة 
تأمن العدالة في التمثيل الحكومي 
بــــمــــا يـــعـــكـــس نــــتــــائــــج الانــــتــــخــــابــــات 
التي  الناس  إرادة  ويحترم  النيابية 
عــبّــرت عنها فــي صــنــاديــق الاقــتــراع، 
وهذا هو التسهيل بعينه، فماذا كان 
الــرد عبر حملة بدأها  الجواب؟ جاء 
ــاء الــحــكــومــات الــســابــقــون عبر  ــ رؤسـ
بــيــانــهــم الــشــهــيــر الــــذي اســتــحــضــروا 
فـــيـــه مــــوضــــوع الـــصـــلاحـــيـــات، وكــــأن 
الجمهورية  رئــيــس  تــنــازل  المــطــلــوب 
عن صلاحياته لكي يُسحَب موضوع 
بأن  علماً  الــتــداول،  مــن  الصلاحيات 
الــصــلاحــيــات واضــحــة ومـــحـــددة في 
ــي لــلــتــذكــيــر بــهــا  ــ الـــدســـتـــور ولا داعــ
مــــجــــدداً«، عــلــى حـــد تــعــبــيــر المــصــدر 

نفسه.
ويؤكد المصدر أن رئيس الجمهورية 
يــنــقــل للرئيس  طــلــب مـــن خــــوري أن 
المــكــلــف رغــبــتــه فـــي تــعــديــل الصيغة 
وليس  مهمته  أسهل  »لكي  المبدئية 

بــعــد تــجــربــة تــحــالــفــهــمــا خــلال 
يبحث  الــنــيــابــيــة،  الانـــتـــخـــابـــات 
والحزب  اللبنانية  القوات  حزب 
ــتـــقـــدمـــي الاشــــتــــراكــــي خــيــار  الـ
تـــشـــكـــيـــل جـــبـــهـــة ثـــنـــائـــيـــة فــي 
مـــا خــــصّ تــشــكــيــل الــحــكــومــة. 
الحزبين  بــأنّ  المعلومات  وتفيد 
ربـــط مصير  إمــكــانــيــة  يبحثان 
الثاني  بمصير  منهما  الــواحــد 
لم  ــه إذا 

ّ
أن في الحكومة، بمعنى 

تحصل »الــقــوات« على الحصة 
ــا«، تــنــســحــب  ــهــ ــيــ ــتــــي »تــــرضــ ــ ال
الــحــكــومــة، عــلــى أن ينضم  مــن 
إلــيــهــا »الاشـــتـــراكـــي«، والــعــكــس 
العقبات  بعض  أنّ  إلا  صحيح. 

تقف أمام هذا الاتفاق.
، يخشى الفريقان أن يكون 

ً
أولا

إخــراجــهــمــا مـــن الــحــكــومــة هو 
هدف رئيس الجمهورية والتيار 
سيُفكران  لــذلــك  الــحــرّ،  الوطني 
جـــيـــداً قــبــل مــنــح »الـــعـــهـــد« هــذه 

»الهدية«.
ثـــانـــيـــاً، يــخــشــى الـــفـــريـــقـــان من 
الضفة  مــن  السياسة  ممارسة 

المعارضة.
ــثــاً، ثــمــة أزمــــة ثــقــة مــتــبــادلــة،  ثــال
تتعامل  اللبنانية  الــقــوات  إن  إذ 
ــع مــــوقــــف الـــتـــقـــدمـــي  ــ بــــحــــذر مـ
ــراكــــي، وهــــي تــعــتــبــر أنّ  ــتــ الاشــ
الــنــائــب الــســابــق ولــيــد جنبلاط 
 في لحظة ما، 

ً
قد يتركها وحيدة

إذا تمكن رئيس مجلس النواب 
نبيه برّي من إقناعه بالمشاركة 
فــي الــحــكــومــة. كــذلــك فـــإنّ حالة 
ــبـــلاط فــي  ــنـ ــيـــب جـ ـــصـ

ُ
الــــشــــكّ ت

تعامله مع القوات اللبنانية.
ــذه الأســــبــــاب،  ــ انــــطــــلاقــــاً مــــن هــ
ــزال الـــحـــديـــث عــــن »جــبــهــة  ــ ــ لا ي
قواتية ـــــــ اشتراكية« في مراحله 
الأولــى. وردّاً على ســؤال، تقول 
»السعودية  إنّ  معنية  مــصــادر 
والإمارات تدفعان باتجاه خيار 
القوات والاشتراكي من  خــروج 
ــــم يــنــالا  ــال ل ــ الـــحـــكـــومـــة، فــــي حـ
يعني  ما  يــريــدان،  التي  الحصة 

تعطيل البلد

جبهة قواتية 

ــ اشتراكية 

ولكن!

عاد أمس، إلى سوريا، 778 نازحاً سورياً من مناطق مختلفة في لبنان عبر معابر المصنع والعبودية والزمراني، بعدما تولت المديرية العامة للأمن العام 
آلاف  عودة  الماضية  الأشهر  وشهدت  الطوعية.  عودتهم  لتأمين  اللاجئين  لشؤون  المتحدة  للأمم  السامية  والمفوضية  بلادهم  سلطات  مع  التواصل 

النازحين السوريين إلى بلادهم، بالصورة نفسها.   )أ ف ب(

اتفقنا  أنــنــا  وخــصــوصــاً  لتعقيدها، 
على الأعــــداد، والمــطــلــوب إعـــادة نظر 
وحــدة  يحقق  بما  الحقائب  بتوزيع 

المعيار وعدالة التمثيل«.
ويشير المصدر الى أن زيارة غطاس 
التفاهم  إلــى  »أفضت  لبعبدا  خــوري 
ــة وتـــكـــريـــس  ــهـــجـ ــلـ عـــلـــى تـــخـــفـــيـــف الـ
ــهــــدوء ووقـــــف الــتــصــعــيــد وســحــب  الــ
مـــوضـــوع الــصــلاحــيــات مـــن الـــتـــداول 
لأنــه لا تفسير لــطــرح هــذا المــوضــوع 
ســـــوى صـــــرف الأنــــظــــار عــــن أولـــويـــة 
تأليف الحكومة، وإذ في اليوم التالي 
تــعــود المــاكــيــنــة لتشتغل مــن جــديــد، 
وتـــبـــث »الـــجـــوقـــة« جــــواً تــصــعــيــديــاً، 
وصولًا الى التذكير بالطائف، وكأن 
ــع الـــطـــائـــف عــلــى  ــالـــب بـــوضـ ــــداً طـ أحــ
مــشــرحــة الــنــقــاش والــتــعــديــل، وهـــذا 
الأمـــر يــطــرح عــلامــة استفهام كبرى، 
الرئيسن  لن يبددها سوى اجتماع 
عـــون والــحــريــري بــعــد عــودتــهــمــا من 

الخارج«.



5سياسة4 سياسة

قضية اليوم

محمد وهبة

في الأشهر الأربعة الأولى من السنة 
المــالــيــة  الـــنـــفـــقـــات  ازدادت  الــــجــــاريــــة، 
المسجّلة عبر الخزينة في وزارة المال 
ــيـــرة، فــيــمــا زاد  بــقــيــمــة 1802مـــلـــيـــار لـ
ثمّة  ليرة.  مليار   1611 بقيمة  العجز 
من يلقي باللائمة على سلسلة الرتب 
ــــب، فــيــمــا الـــوقـــائـــع والأرقـــــام  ــــرواتـ والـ
الكبيرة  الــزيــادة  أن سبب  إلــى  تشير 
ــعـــود بــشــكــل أســـاســـي  فــــي الإنــــفــــاق يـ
من  كبيرة  مالية  مبالغ  تحويل  إلــى 
الــخــزيــنــة لــتــمــويــل عــمــلــيــات مرتبطة 
البلديات  النيابية مثل  بالانتخابات 

التي شكّلت حصّتها 26% من الزيادة 
ــفــــاق، والمـــشـــاريـــع الإنــشــائــيــة  فـــي الإنــ

بنسبة 11.8%، والمستشفيات %4.3.
المــالــيــة  تــقــريــر  المــــال  ــــدرت وزارة  أصـ
الموازنة  الذي يظهر عمليات  العامة 
ــة  ــعـ ــــلال الأشــــهــــر الأربـ والـــخـــزيـــنـــة خـ
الــعــمــلــيــات  هــــذه   .2018 مـــن  الأولــــــى 
تظهر الفرق بين الإيرادات والنفقات 
ــقــــدرة فـــي قـــانـــون مــــوازنــــة 2018،  المــ
مــقــارنــة مــع تــلــك المـــقـــدرة فــي قــانــون 
أما عمليات  السابقة.  السنة  موازنة 
ــة، فـــهـــي تـــظـــهـــر الــعــمــلــيــات  ــنـ ــزيـ الـــخـ
أشهر  أربــعــة  أول  فــي  المنفذة  المالية 
من عام 2018 وفي أول أربعة أشهر 
المـــقـــبـــوضـــات  أي   ،2017 عـــــــام  مـــــن 
ــلـــيـــة. وفــــــق هـــذا  ــفـــعـ والمـــــدفـــــوعـــــات الـ
أرقام الخزينة هي  الترتيب، تصبح 
ــة لـــلـــوقـــوف على  ــ ـ

ّ
ــثـــر دق المـــصـــدر الأكـ

ــة »تِـــــــــرك تــيــلــيــكــوم«  ــركــ ــائِــــح شــ فــــضــ
ــولًا بــعــد.  ــم تــنــتــهِ فـــصـ لـــلاتـــصـــالات لـ
)المصارف(  الدائنة  الجهات  وضعت 
يــدَهــا عــلــى الــشــركــة الــتــي كـــان يملك 
رئيس الحكومة سعد الحريري فيها 
لم يشف  الأكبر من الأسهم،  الحصّة 

غليل الجهات الرسمية التركية.
أواخر الشهر الماضي، أعلنت الشركة 
الــتــركــيــة نــقــل مُــلــكــيــة الــحــصــة الأكــبــر 
ــن الـــبـــنـــوك  ــ مـــنـــهـــا إلــــــى مـــجـــمـــوعـــة مـ
الدائنة، بعدما أعطت وزارة  التركية 
الخزينة والمــالــيــة المــوافــقــة على ذلــك. 
ف نقمة في الأسواق التركية، 

ّ
قرار خل

مــا حصل »هو  أن  البعض  اعتبر  إذ 
عملية نصب ضد الشعب التركي، لا 
سيما أن الحصص التي استحصلت 
عــلــيــهــا الـــبـــنـــوك هــــي أقـــــل مــــن كــلــفــة 
الـــشـــركـــة، بحسب  الــــديــــون«. كــمــا أن 
مـــــا نـــقـــلـــت صـــحـــف تـــركـــيـــة ســـابـــقـــا، 

الــشــيــوعــي  لـــلـــحـــزب  ــام  ــعــ الــ رأى الأمــــــين 
اللبناني حنا غريب أن مشهد التعطيل 
ــنــــظــــام  المـــــتـــــكـــــرر شـــــاهـــــد عــــلــــى أزمــــــــــة الــ
ويــشــكــل بــحــد ذاتـــه إدانــــة ســيــاســيــة لكل 
المتمسكين به على حساب الناس الذين 
الــثــمــن«، داعـــيـــا قـــوى التغيير  يــدفــعــون 
الــديــمــوقــراطــي إلـــى الــعــمــل مــعــا مــن أجــل 
إنــتــاج بــرنــامــج وطــنــي لإنــقــاذ لبنان من 
نظامه الطائفي ومن المشروع الأميركي ـــــ 
الصهيوني حفاظا على إنجاز التحرير 
وتضحيات كل المقاومين، وذلك من خلال 
الــديــمــوقــراطــي  للتغيير  جــامــع  مــؤتــمــر 
وإطلاق كل التحركات الشعبية، متمنيا 
على الشيوعيين »كما لبّيتم نداء حزبكم 
وحــمــلــتــم الـــســـلاح دفـــاعـــا عـــن لــبــنــان في 
وجـــه الاحــتــلال والإرهـــــاب، كــونــوا أيضا 
انــتــصــاراً لقضية الإصــلاح  الطليعة  فــي 
ــة  ــاديــ ــتــــصــ ــا الاقــ ــايـ ــقـــضـ ــلـ الــــســــيــــاســــي، لـ
وانحيازاً  الناس  لقضايا  والاجتماعية، 

لفقراء لبنان وعماله«.
وخــــلال احــتــفــال أقــامــتــه منظمة الــحــزب 
لمناسبة  حـــولا،  فــي  اللبناني  الشيوعي 
المقاومة  الـــ 36 لانــطــلاقــة جبهة  الــذكــرى 
ــــلال،  ــتـ ــ ــد الاحـ ــ الـــوطـــنـــيـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة ضـ
ــادس عــشــر  ــ ــسـ ــ وصـــــف غــــريــــب تــــاريــــخ الـ
مـــن أيـــلـــول 1982 بــأنــه »يــــوم مــجــيــد في 
تاريخ لبنان والمقاومة. هو يوم انطلاقة 

ضد  اللبنانية  الوطنية  المقاومة  جبهة 
ــلــــي وبـــــــدء مــســيــرة  ــيــ ــــلال الإســــرائــ ــتـ ــ الاحـ
 »36 عــامــا مضت على 

ً
الــتــحــريــر«، قــائــلا

هـــذه المــنــاســبــة الــتــي نحتفل بــهــا الــيــوم، 
تقديراً ووفاءً لتاريخ حزبنا الثوري في 
إطـــلاق هـــذه الــجــبــهــة، ولــقــائــدهــا الرفيق 
الشهيد جورج حاوي يوم خط بيده مع 
الــرفــيــق مــحــســن إبــراهــيــم نـــداءهـــا الأول 
من منزل القائد الوطني الكبير الشهيد 
الــواضــح  الشعار  معلنا  جنبلاط،  كــمــال 
ــــى الـــســـلاح، إلــــى الــســلاح  والـــحـــاســـم: »إلـ
اللبنانية  الــوطــنــيــة  لــلــمــقــاومــة  تنظيما 
ضــد الاحــتــلال الــصــهــيــونــي«... وسريعة 
كـــانـــت الاســـتـــجـــابـــة، بـــكـــرت رصـــاصـــات 
فانطلقت  لم تخطئ هدفها،  التي  أيلول 
مــبــاشــرة إلـــى صـــدر المــحــتــل ومــرتــزقــتــه؛ 
وســـريـــعـــة كــــانــــت الـــنـــتـــيـــجـــة، مــــع إعــــلان 
وقع  على  الــصــوت  مكبرات  فــي  الهزيمة 
ــتـــلال مـــن أمّ الــعــواصــم  فــــرار جــنــود الاحـ

العربية ونجمتها بيروت«.
وأكد أن »خيار المقاومة في الحزب واجب 
اللبنانيين  لطموحات  استجابة  وطني 
ــاجــــات  ــادة ولــــحــ ــ ــيــ ــ ــســ ــ بــــالاســــتــــقــــلال والــ
شــعــوبــنــا الـــعـــربـــيـــة بـــالـــتـــحـــرر الــوطــنــي 
العمل  أن  مـــشـــدداً عــلــى  والاجـــتـــمـــاعـــي«، 
لــبــنــاء جــبــهــة مــقــاومــة عــربــيــة وشعبية 
المــشــروع الأميركي  مــواجــهــة  فــي  شاملة 
راهنة، مقوماتها  الإسرائيلي هو مهمة 
انتفاضات شعوبنا العربية التي شكلت 
رسالة واضحة إلى كل القوى والأحزاب 
ــة والـــتـــقـــدمـــيـــة فــــي مــنــطــقــتــنــا،  ــاريـ ــيـــسـ الـ
وطاقاتها  جــهــودهــا  توحيد  »بــضــرورة 
لمـــواجـــهـــة المــــشــــروع الأســــــاس ولإســـقـــاط 
صــفــقــة الـــقـــرن عــلــى أســـــاس الـــربـــط بين 
النضال الوطني التحرري والنضال من 
والــســيــاســي،  الاجــتــمــاعــي  التغيير  أجـــل 
فالمعركة في هذا المجال واحدة مترابطة 

ولا تقبل التجزئة«.

14.6%، وهــذا يعود إلــى كــون رواتــب 
ــام ارتـــفـــعـــت،  ــ ــعـ ــ ــاع الـ ــطــ ــقــ مـــوظـــفـــي الــ
فـــــــازدادت الـــضـــرائـــب المــتــوجــبــة على 

أجورهم.
ــرادات،  ــ ويــأتــي هـــذا الــتــراجــع فــي الإيــ
رغم ازدياد ضرائب الفوائد المصرفية 
بنسبة 64%، ورغم ازدياد الحاصلات 
المــضــافــة بنسبة  القيمة  مــن ضــريــبــة 
مــن  ــــلات  ــــاصـ ــــحـ الـ وارتـــــــفـــــــاع   ،%8.6
الـــرســـوم عــلــى الــســلــع مــن مــشــروبــات 

روحية واسمنت وتبغ وغيرها.
ــل انــــخــــفــــاض فــي  ـــل، ســـجـ ــابـ ــقــ ــــي المــ فـ
ــة مـــــن الأمـــــــلاك  ــلـ ــــب المـــحـــصـ ــرائـ ــ ــــضـ الـ
المــبــنــيــة ومـــن رســــوم الانــتــقــال. كذلك 
تــراجــعــت الـــرســـوم الــعــقــاريــة بنسبة 
22.3% لتبلغ 242 مليار ليرة. وكان 
بيروت  رســوم مطار  انخفاض  لافتا 
عــدد  زيــــــادة  بـــرغـــم   ،%40.6 بــنــســبــة 

الركاب.
أما على صعيد المدفوعات، فالأرقام 
تظهر حقيقة وجود إنفاق انتخابي 
ــال الــعــام. فــقــد بلغت  عــلــى حــســاب المـ
قــيــمــة المـــدفـــوعـــات فـــي نــيــســان 2018 
نــحــو 8630 مــلــيــار لــيــرة، أي بــزيــادة 
مــقــارنــة  لـــيـــرة،  مــلــيــار   1802 قيمتها 
مع الفترة نفسها من السنة الماضية. 
تفاصيل النفقات تظهر أنه جرى في 
مطلع هذه السنة تحويل مبلغ 556 
مليار ليرة إلى البلديات، مقارنة مع 
مــبــلــغ 86 مــلــيــار لــيــرة فــي 2017، أي 
بزيادة قيمتها 470 مليار ليرة. تبلغ 
حــصّــة الــبــلــديــات مــن مجمل الــزيــادة 
في الإنفاق 26% وهي النسبة الأكبر. 
مــؤســســات  إلـــى  الــتــحــويــلات  وزادت 
كهرباء لبنان بقيمة 241 مليار ليرة 
بسبب ارتـــفـــاع أســعــار الــفــيــول أويــل 
لتبلغ 787 مليار ليرة. وهذه الزيادة 
الــزيــادة في  ل 13.3% من مجمل 

ّ
تمث

الــنــفــقــات. أمـــا الــفــوائــد عــلــى الــديــون، 
ليرة،  مليار   119 بقيمة  ازدادت  فقد 
ل 6.6% من الزيادة. وازداد 

ّ
أي ما يمث

ــفــــاق عــلــى المـــشـــاريـــع الإنــشــائــيــة  الإنــ
أي  ليرة،  مليار   213 بقيمة  الجديدة 
الــزيــادة  مــن مجمل  ل %11.8 

ّ
يمث مــا 

في النفقات. كذلك جرى تحويل مبلغ 

الانتخابات تثقل الموازنة: 

1800مليار ليرة إنفاق زائد
ر فيها أقوى من أي أمر آخر، 

ّ
ما تظهره أرقام الإنفاق في موازنة عام 2018 يدل على أن رغبة قوى السلطة في التجذ

ولو أدى إلى انهيار الهيكل فوق رؤوس الجميع

ارتفاع النفقات في 

الأشهر الأربعة التي سبقت 

انتخابات أيار يثير الشكوك

إخباري تحليل 

علي حيدر

أركان  رئيس  يُصارح  أن  عابراً  أمراً  ليس 
الجمهور  أيزنكوت  غادي  العدو  جيش 
السنة  رأس  مناسبة  عشية  الاسرائيلي، 
سيأتي  الحرب  في  »الانتصار  بأن  العبرية، 
التي ستحتل  البرية  القوات  مناورة  عبر  فقط 
الأرض وتهزم العدو« )مقابلة مع إذاعة الجيش 
الاسرائيلية(.  الاعلام  وسائل  من  وغيرها 
للداخل  رسالة  من  أكثر  يتضمن  موقف  وهو 
حقائق  مجموعة  يعكس  أنه  والأهم  والخارج، 
في  بقوة  وحضرت  الإقرار،  لهذا  أسست 
العسكرية  المؤسسة  وتقديرات  حسابات 

الاسرائيلية.
من  أشهر  وقبل  ايزنكوت،  كلام  ينطوي 
تقاعده، على نوعين من الإقرار: الاول أن هزيمة 
الجيش  تحديد  بحسب  باعتباره  الله،  حزب 
على  الاكبر  المباشر  التهديد  نفسه  وأيزنكوت 
من  تتحقق  لن  الاسرائيلي،  القومي  الامن 
والثاني  بعد.  عن  والنيران  الجو  سلاح  خلال 
أن الخيار الوحيد يكمن في الاجتياح البري...

الخيار  بفشل  الرسمي  الاقرار  هذا  يأتي 
)منذ  عاماً   12 بعد  بُعد،  عن  والنيران  الجوي 
وبناء  التطوير  ورش  من   )2006 عام  حرب 
الدقيقة  النارية  القدرات  وتضاعف  الجاهزية، 
عن  ر  ويُعبِّ المناورات.  تلو  المناورات  وإجراء 
القرار  صناع  يسكن  تأسيسي  مفهوم 
تداعيات  عليه  وتترتب  والامني،  السياسي 
بها  توصي  التي  الخيارات  بطبيعة  تتصل 

المؤسسة العسكرية أمام القيادة السياسية.
يعود هذا الموقف الذي يعكس توجه المؤسسة 
ماهية  الى  منه،  أساسي  جزء  في  العسكرية، 
حزب  ره  وطوَّ »بناه  الذي  اللاتماثلي،  القتال 
الله في الحلقة الأولى حول اسرائيل«، كما أقرّ 
بذلك ايضاً ايزنكوت خلال كلمة له في مؤتمر 
أن  مضيفاً   ،)2017 )حزيران  هرتسيليا 
»الطريقة التي اختارها حزب الله لمواجهة عدم 
تحويل  هي  الاسرائيلي،  الجيش  مع  التماثل 
مركزية.  عمليات  ساحة  الى  الداخلية  الجبهة 
ومن أجل ذلك بنى قدرات صاروخية مشكلة 

من عشرات الآلاف من الصواريخ«.
امتناع  ايضاً عن خلفية  الإقرار  ويكشف هذا 
عملياتية  خيارات  انتهاج  محاولة  عن  العدو 
على  للضغط  البري  التوغل  خيار  عن  بديلة 
لبنان، من قبيل فرض حصار جوي وبحري 

يرفعه  الذي  الشعار  نفس  تحت  لبنان،  على 
لحصار غزة، ومنع مراكمة القدرات العسكرية 
أن  الدوام  على  يعلن  الذي  وهو  والصاروخية، 
قدرات حزب الله تشكل التهديد المركزي على 
ايضاً  ويكشف  الاسرائيلية.  الداخلية  الجبهة 
عدوان  بشن  المغامرة  عن  امتناعه  خلفية  عن 
التحالف  يفعله  لما  مشابه  لبنان،  على  واسع 

السعودي الاميركي مع الشعب اليمني.
له  وما انطوى عليه كلام ايزنكوت ضمناً، فصَّ
ضمنهم  من  اسرائيلي،  مسؤول  من  أكثر 
ليبرمان،  أفيغدور  الاسرائيلي  الامن  وزير 
القومي،  الاقتصادي  »المؤتمر  في  قال  الذي 
الاقتصادية  »كلكليست«  مجلة  أقامته  الذي 
الشرق  في  أنه  نفهم  أن  »يجب   :)208/9/5(
استراتيجيان  تغييران  هناك  كان  الأوسط 
صواريخ  امتلكوا  أعداؤنا   ،

ً
أولا حقيقيان: 

الداخلية  الجبهة  أن  هو  الثاني  والأمر  دقيقة، 
تحوّلت إلى الجبهة الأساس في الحرب المقبلة، 
الغفران  يوم  في حرب  الجنود  ما حارب  فإذا 
)حرب 1973( على الجبهة، وهنا في تل أبيب 
كل  الآن  وصحيفة...  قهوة  مع  الناس  جلس 
شيء تغير«. وذهب الى ما هو أبعد بالقول إنه 
»في السنوات الثلاث الاخيرة قفزت التهديدات 

)على اسرائيل( أربع درجات«.
خلال  من  الحسم  عن  ايزنكوت  حديث  أما 
قررت  اسرائيل  أن  يعني  فلا  البرية،  المناورة 
لخوض  استعداد  على  أنها  أو  وشك،  على  أو 
هذه المغامرة، ولكن حاول أن يحذف من أذهان 
الجوي  الخيار  على  الرهان  امكانية  الجمهور 
الذي  الهائل  التطور  بعد  وإنْ  الحسم،  لتحقيق 
شهدته القدرات العسكرية الاسرائيلية. وأكثر 
العملياتي يكشف  اسرائيل  أداء  فإن  ذلك،  من 
إدراكها أن التطور الذي شهدته صواريخ حزب 
الله )ضد عمق الاراضي الفلسطينية المحتلة(، 
عسكرية  قدرات  الاولى،  بالدرجة  يَشمل، 
واسع  بري  غزو  أي  تجعل  متطورة  ودفاعية 
الى   

ً
وصولا  ، متعذر  بل  مُكلف،  من  أكثر 

الذي  الجدار  )نموذج  هجومية  قدرات  تطوير 
يقيمه جيش العدو على طول الحدود اللبنانية 
في  القدرات(.  هذه  من  خشيته  على  دليل 
المقابل، ما يميز انتصارات المقاومة في لبنان 
أنها تراكمت على أنقاض ما كان يفترض أنه 
حسم عسكري نجح في تحقيقه جيش العدو 

خلال اجتياح عام 1982.

إسرائيل بين خيار جوي عقيم 

ر
ّ

ي متعذ
ّ
وغزو بر

تقريرتقرير

ول: مؤتمر جامع للتغييرفضائح »ترك تيليكوم« تتوالى: التحقيق باختلاس أموال
ّ

غريب في ذكرى جم
تهربت من تسديد قروض مستحقة 
)وزارة  أربــاحــا  رغـــم تسجيلها  عــلــى 
ــــالات الـــتـــركـــيـــة كــشــفــت الـــعـــام  الاتـــــصـ
ــرك تــيــلــيــكــوم« حققت  المـــاضـــي أن »تــ
في  دولار  مــلــيــار   2.5 بقيمة  أربــاحــا 
عام 2014، و1.3 مليار دولار في كل 

من 2015 و2016«.
ــذا الإطــــــــار، نــقــلــت صــحــيــفــة  ــ ــي هـ ــ وفـ
»جـــمـــهـــوريـــت« الــتــركــيــة المـــعـــارضـــة، 
الشعبية  التحرير  »جبهة  حزب  عن 
ــــارض  ــعــ ــ ــة« الــــــيــــــســــــاري المــ ــ ــ ــوريـ ــ ــ ــثـ ــ ــ الـ
مكتب  مُطالبته  التركية،  للحكومة 
ــابـــة الـــعـــامـــة فــــي أنــــقــــرة بــفــتــح  ــيـ ــنـ الـ
تــحــقــيــق ســـريـــع وجـــــدي فـــي مــلــفــات 
الاتصالات  بشركة  المتعلقة  الفساد 
الــتــركــيــة )تـــرك تــيــلــيــكــوم(. وبحسب 
الصحيفة »طالب الحزب على لسان 
محاميه أن تتم محاسبة المسؤولين 
عـــن خـــســـارة مـــلـــيـــارات الــــــــدولارات«. 

ــدّة  ــزب اتــــهــــامــــات عــ ــحــ وقـــــد وجّــــــه الــ
النظر  بينها غض  أتــراك،  لمسؤولين 
عن عمليات »الإهمال والاختلاس«، 
ـــ »المـــــهـــــام الـــرقـــابـــيـــة  ــ ــام بـ ــيــ ــقــ عــــــدم الــ
وهـــدر أمــــوال الــشــعــب«. ووفـــق بيان 
فإن  الصحيفة،  نشرته  الذي  الحزب 
»الحكومة قررت خصخصة الشركة 
ــلـــى رغـــــم المـــعـــارضـــة  فــــي المــــاضــــي عـ
الــشــعــبــيــة لــخــطــوة تــبــين أنــهــا كــانــت 
ــزب »جـــهـــات  ــ ــحـ ــ ــم الـ ــ ــهـ ــ ــة. واتـ ــئــ ــاطــ خــ
ــود أصــــحــــاب  ــ ــــصــ ــقــ ــ ــة« )المــ ــ ــيــ ــ ــارجــ ــ خــ
الأسهم في الشركة( بسرقة مليارات 
الـــــــــــــــــــدولارات مـــــــن أمـــــــــــــوال الـــشـــعـــب 
ــــي وضــــــح الــــنــــهــــار. ومـــن  ــتــــركــــي فـ الــ
بــين المــســؤولــين عــن هــذا المــلــف، وفق 
ــعــوا على 

ّ
الــذيــن وق البيان، »الـــوزراء 

ــافــــة إلـــى  عــمــلــيــة الــخــصــخــصــة، إضــ
شــركــة أوجــيــه لــلاتــصــالات ورئــيــس 
مــجــلــس إدارتـــهـــا مــحــمــد الــحــريــري، 

الشركة  إدارة  والأعضاء في مجلس 
الـــتـــركـــيـــة«. ويــشــيــر الــبــيــان إلــــى أنــه 
العديد  وانتشرت  سبق  الماضي  في 
ــه  ــيـ »أوجـ أداء  ــــول  الـــشـــكـــاوى حـ مــــن 
الأخـــيـــرة ظلت  أن  إلا  لـــلاتـــصـــالات«، 
رغم  على  التركية  الشركة  »تحتكر« 
قــضــايــا الــفــســاد »المــعــروفــة«، متهما 
ــبــــي«  ــنــ ــركــــي والأجــ ــتــ ــبــــين الــ ــانــ »الــــجــ
ـــ »الـــتـــدمـــيـــر المــتــعــمــد لــلــمــؤســســات  بـ
الـــعـــامـــة«. واعــتــبــر الــبــيــان أن »دفـــع 
بــين  دولار  مــلــيــار   6.54 ــقــــارب  ــ يُ مـــا 
أوتــاس  لشركة  و2018   2005 عــامــي 
)التابعة لمجموعة أوجيه تيليكوم(، 
ومن ثم إلى عائلة الحريري )كحصّة 
من الأربــاح(، يُضاف إليها مليارات 
ــعــــة والـــــقـــــروض  ــمّــ الـــــــــــــــدولارات المــــجــ
المأخوذة من البنوك، زادت من حجم 

الأضرار التي تكبدتها تركيا. 
)الأخبار(

حقيقة النفقات والإيرادات.
بحسب عمليات الخزينة، فإن مجمل 
لــغــايــة   2018 أول  مــــن  ــات  ــبـــوضـ ــقـ المـ
أي  لــيــرة،  مليار   5746 بلغت  نيسان 

لـــيـــرة،  بــــزيــــادة قــيــمــتــهــا 186 مـــلـــيـــار 
السنة  مــن  نفسها  الفترة  مــع  مقارنة 
المــاضــيــة. ويــأتــي هـــذا الأمــــر، رغـــم أن 
ــة واســعــة من 

ّ
مجلس الــنــواب أقـــرّ ســل

ــان لافــتــا أن تنخفض  الـــضـــرائـــب. وكــ
الشركات  أربــاح  على  الدخل  ضريبة 
بنسبة 2%، رغم أن الضريبة ارتفعت 
أن  يــعــنــي  ــــذا  هـ  .%17 ــــى  إلـ  %15 مــــن 

ــرّح بــشــكــل  ــ ــــصـ ــم تـــعـــد تـ ــ الــــشــــركــــات لـ
صحيح أو أن أرباحها بدأت تتراجع. 
ــفــــارقــــة أن ضـــريـــبـــة الــــدخــــل عــلــى  والمــ
ــور ارتـــفـــعـــت بنسبة  ــ ــ ــرواتــــب والأجـ الــ
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أي  للمستشفيات،  لــيــرة  مــلــيــار   238
ليرة وهي  مليار   78 قيمتها  بزيادة 
تشكّل 4.3% من الزيادة في النفقات.

عند هذا الحدّ، تبدو مصادر النفقات 
الإضافية فــي الأشــهــر الأربــعــة الأولــى 
، كــمــا 

ً
مــــن الـــســـنـــة الـــحـــالـــيـــة واضـــــحـــــة

الأهــــــــداف الـــكـــامـــنـــة وراءهـــــــــا، لـــكـــن مــا 
ــر الــنــاتــج  لــيــس واضـــحـــا بــعــد هـــو الأثــ
من سلسلة الرتب والرواتب. فالزيادة 
في أكلاف الرواتب والأجور وتوابعها 
والــتــقــاعــد ونــهــايــة الــخــدمــة لا تعكس 
كليا أثر سلسلة الرتب والرواتب نظراً 
إلـــى وجــــود تــطــور طــبــيــعــي وتــلــقــائــي 
لـــلـــرواتـــب مـــن دون الــســلــســلــة ويــكــون 
الــزيــادة  أكبر معها. على أي حــال، إن 
الــرواتــب والأجــــور والتعويضات  فــي 
بلغت  الــعــام  الــقــطــاع  فــي  الاجتماعية 
ل %12.6 

ّ
مــا يمث أي  لــيــرة،  227 مليار 

النفقات  الزيادة، وارتفعت  من مجمل 
المتعلقة بالتقاعد ونهاية الخدمة بما 

قيمته 236 مليار ليرة.
على أي حــال، إن عجز المــوازنــة ارتفع 
إلــــى 1611  نــيــســان 2018  نــهــايــة  فـــي 
ليرة،  مليار   2884 ليبلغ  لــيــرة  مليار 
ووقــعــت الــخــزيــنــة بسبب الـــزيـــادة في 
الــنــفــقــات فـــي عــجــز أولــــي بــقــيــمــة 550 
مليار لــيــرة، مــقــارنــة مــع فــائــض أولــي 
ــرة فــــي نــهــايــة  ــيـ بــقــيــمــة 942 مـــلـــيـــار لـ
الــعــجــز  بـــــين  الـــــفـــــرق   .2017 نـــيـــســـان 
والفائض يبلغ 1500 مليار ليرة. هذا 
ل تقديرات البنك الدولي 

ّ
الرقم كان يمث

لــلــزيــادة فــي الــنــفــقــات فــي مجمل عــام 
2018، إلا أن ما حصل هو أن الإيرادات 
ــرّت، فــيــمــا ارتــفــعــت  ــقـ ــتـ الإجــمــالــيــة اسـ
النفقات ليصبح المشهد أكثر خطورة 
ــة لــــم تــتــمــكــن مــن  ــكـــومـ ــبــــل. الـــحـ مــــن قــ
العجز، بل عملت على  السيطرة على 
استعمال المــال الــعــام مــن أجــل تمويل 
جزء من حملاتها الانتخابية. ارتفاع 
الـــنـــفـــقـــات فــــي الأشــــهــــر الأربــــعــــة الــتــي 
سبقت إجراء الانتخابات النيابية في 
أيـــار يثير هــذه الــشــكــوك ويــدفــع نحو 
الارتياب المشروع بقوى السلطة التي 
نفسها  وأعــــادت  نفسها  على  تفوقت 

إلى مقاعد السلطة.

ة البلديات 26% من الزيادة في الإنفاق )حسن ابراهيم(
ّ

لت حص
ّ

شك

دعوة إلى بناء جبهة 

مقاومة عربية 

وشعبية شاملة

المعارضة التركية 

ل محمد 
ّ

تحم

الحريري المسؤولية 

)مروان طحطح (
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فت ورشة 
ّ

منذ أكثر من عامين توق

الترميم في منزل الشاعر خليل مطران 

في بعلبك. بين حزيران 2015 و2016، 

قف المنزل التراثي بالقرميد وأعيد 
ُ

س

تدعيم أساساته بالحديد، قبل أن يتوقف 

العمل في المنزل المتهالك لأحد أهم 

أعمدة الشعر العربي المعاصر

منزل خليل مطران في بعلبك

لا كرامة لنبي في وطنه!

»أعطال« المطار بين »التفتيش« و»المعلومات«... والسجال السياسي

تحقيق

تقرير

الــتــخــريــب وتحويلهم  فــي  لــلــضــالــعــن 
لة. إلى النيابة العامة المعنيّة للمساء

ــــردود  ــك، تـــصـــاعـــدت الــ ــ فــــي غـــضـــون ذلــ
ــادرة« رئـــيـــس  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــلـــى »مـ الـــســـيـــاســـيـــة عـ
ــــف ســـعـــد الـــحـــريـــري 

ّ
ــل ــكــ الـــحـــكـــومـــة المــ

مــن اجــتــمــاع بــيــت الــوســط )الــجــمــعــة(، 

رحيل دندش

فـــي الــطــلــعــة إلــــى »حــــي المــســيــحــيــن«، 
قبالة قلعة بعلبك، تحديداً في حي مار 
جرجس، ترخي تينة عملاقة بظلالها 
عــلــى مــنــزل »شـــاعـــر الأقـــطـــار الــعــربــيّــة 
ــلـــيـــل مــــــطــــــران«، كـــمـــا تـــشـــيـــر لـــوحـــة  خـ
قة على مدخله. بيت قديم 

ّ
رخامية معل

تــآخــى الــغــبــار مــهــجــدرانــه، وعــربــشــت 
ــاتــــات والأعــــــشــــــاب عـــلـــى أبــــوابــــه  ــبــ ــنــ الــ
 69 عة. 

ّ
المخل شبه  العتيقة  وشبابيكه 

سنة مـــرّت على رحــيــل مــطــران )1949( 
الـــذي أبــصــر الــنــور عـــام 1872 فــي هــذا 
ــبّ فــيــه، قــبــل أن يــرحــل إلــى  المـــنـــزل وشــ
باريس هرباً من عسف الأتراك، ثم إلى 
ــاً أدبــيــاً  مــصــر حــيــث تــوفــي مــخــلــفــاً إرثــ
وشعرياً جعله واحداً من أقانيم ثالوث 
الـــشـــعـــر المـــعـــاصـــر إلـــــى جـــانـــب حــافــظ 

إبراهيم وأحمد شوقي.
ــة ثــقــافــيــة  ــزيــ ــن رمــ ــا لــلــبــيــت مــ ــم مــ ــ ــ ورغـ
وتــاريــخــيــة وجــمــالــيــة، إلا أنـــه مجهول 
وكــــان معرضاً  كــثــيــريــن،  الـــى  بالنسبة 
بعلبك،  بلدية  تــبــادر  أن  قبل  للانهيار، 
عام 2015، إلى ترميمه، جزئياً، وتحويله 
مــــركــــزاً ثـــقـــافـــيـــاً يــــعــــرّف أبــــنــــاء المــديــنــة 
ــــذي ذاع صيته  الــ عــلــى أحــــد أعـــلامـــهـــا 
 
ً
فــي الأقــطــار العربية شــاعــراً ومناضلا
ضــد الــطــغــيــان. لــهــذه الــغــايــة، تأسست 
ــران الـــثـــقـــافـــيـــة«  ــ ــطـ ــ جـــمـــعـــيـــة »خـــلـــيـــل مـ
بــرئــاســة المــحــامــي الــيــاس مــطــران )ابــن 
أعضاء  ثلاثة  وضمت  الشاعر(  شقيق 
من المجلس البلدي، وسعت إلى تأمن 
المنزل.  لترميم  وأجنبية  محلية  هبات 
ــع عـــدة  ــوانــ ــمــ ــدمــــت بــ ــطــ غـــيـــر أنــــهــــا اصــ
خــاصــة«.  »ملكية  المــنــزل  أن  بينها  مــن 
السابق  البلدي  المجلس  عندها، رصــد 
نحو 100 مليون ليرة من موازنة 2015 
ــن الانـــهـــيـــار الــحــتــمــي،  ــزل مـ ــنـ ــاذ المـ ــقـ لإنـ
»الحفاظ  فــي مقدمها  عـــدة  لاعــتــبــارات 

لا يــــــــزال الـــتـــحـــقـــيـــق الــــــــذي بــــاشــــر بــه 
التفتيش المركزي الجمعة الماضي »في 
التقني  الــعــطــل  عــلــى خلفيّة  بــدايــتــه«، 
ــــالات  ــلـــى شـــبـــكـــة الاتـــــصـ الـــــــذي طــــــرأ عـ
لة لنظام 

ّ
التابعة لشركة »SITA« المشغ

الحقائب والركاب المغادرين في مطار 
بيروت. ينتظر أن يقدّم المسؤولون عن 
المطار »ما بيدهم من أوراق وإثباتات« 
من  المرتقبة  الثانية  الجلسة  فــي  غــداً 
ــــ  الخميس  ليل  أزمـــة  بــشــأن  التحقيق 
الجمعة. التحقيق الذي يجري بصمت، 
باشر به رئيس هيئة التفتيش المركزي 
ــقــــاضــــي جــــــــورج عـــطـــيـــة مــســتــدعــيــاً  الــ
الدولي  بــيــروت  مطار  رئيس  الجمعة 
الــعــام للطيران  الحسن والمــديــر  فـــادي 
المــدنــي محمد شــهــاب الــديــن، وينتظر 
منهما »مــزيــداً مــن الإثــبــاتــات« ليكوّن 
إزاء ضــلــوع  اقــتــنــاعــاتــه  »الــتــفــتــيــش« 
»إداريــن في الأزمــة«. تحرّك التفتيش 
ــر  ــن وزيــ أعـــقـــبـــه يـــــوم الـــســـبـــت طـــلـــب مــ

منزل الشاعر مطران )بعلبك أونلاين(

معرض الكتاب في المنزل

بالويل«، كما يحتاج إلى ترميم جدرانه 
عة 

ّ
المخل وشبابيكه  وأبـــوابـــه  الطينيّة 

وصحية  كهربائية  تمديدات  ويتطلب 
 إلى مركز مؤهّل ليحتضن 

ً
»تحوّله فعلا

الأنشطة الثقافية على أنواعها في كل 
فصول السنة«.

الــلافــت أن المجلس الــبــلــدي الــجــديــد لم 
يستكمل مبادرة سلفه عبر تخصيص 
مبلغ جديد لحماية هذا المعلم الثقافي. 
مــصــادر مطلعة عـــزت ذلـــك إلـــى »تــبــدل 
من  حالياً  تعاني  فالمدينة  الأولـــويـــات، 
شـــحّ فــي المــيــاه مــا أجّـــل متابعة أعــمــال 
الترميم إلى مراحل لاحقة«. فيما ربط 
»خيارات كل  معارضون للبلدية ذلك بـ
ــا يــرتــأيــه مـــن أعــمــال  رئـــيـــس بــلــديــة ومــ
يبدأها من الصفر وينجزها ويفتتحها 

في عهده«!
رئـــيـــس بــلــديــة بــعــلــبــك الــعــمــيــد حسن 
اللقيس أكّـــد فــي اتــصــال مــع »الأخــبــار« 
أن أعـــمـــال الــتــرمــيــم مــتــوقــفــة »لأســبــاب 
ــاً مــــع غــيــاب  ــتـــة، خـــصـــوصـ مــــاديــــة بـــحـ
ــة لـــتـــمـــويـــل المـــــشـــــروع«،  ــحـ ــانـ ــات مـ ــهــ جــ
الــجــدي لتأمن هبات  »السعي  بـ واعـــداً 
المنزل  يجهز  حتى  الأعــمــال  لاستكمال 
وزيــــر  أن  الـــــى  ولـــفـــت   .»2020 بـــحـــلـــول 
الــزراعــة غـــازي زعيتر تكفل، على نفقة 
ــاورة  الـــــــــوزارة، بــتــأهــيــل الــحــديــقــة المـــجـ
للبيت والتي تمتد على مساحة 4 آلاف 

متر مربع.
ــذي يــتــســلــم رئــــاســــة اتــحــاد  ــ الــحــســن الــ
بلديات بعلبك في أيار المقبل أكّد أيضاً 
بـــإدراج  قـــراراً  اتخذ  البلدي  المجلس  أن 
اســتــكــمــال أعــمــال تــرمــيــم مــنــزل مــطــران 
الــبــيــت  لــتــشــمــل  ــة 2019،  مــــوازنــ ضــمــن 
والــحــديــقــة والمـــواقـــف وكـــل التجهيزات 
الـــلازمـــة »الـــتـــي تــحــوّلــه إلـــى أهـــم معلم 
ــه  ــعـ ــوقـ ــتــــه ومـ ــافــــي لــــرمــــزيــ ــقــ وصـــــــــرح ثــ
الاســتــراتــيــجــي المـــواجـــه لــقــلــعــة بعلبك 
وســط المدينة«. لكنه لفت الــى صعوبة 
إيجاد تمويل »لأن البيت لا يزال ملكية 
خاصة«، مشدداً على ضــرورة أن يلقى 

المنزل اهتماماً على مستوى رسمي«.
ــادرون إلــى  ــ ــبـ ــ يــطــمــح شـــبـــاب بــعــلــبــك المـ
إحياء منزل الشاعر »ثقافياً«، إلى إيجاد 
التمويل اللازم »لإحيائه عمرانياً« كونه 
 العمارة السائد في القرن 

ّ
يعود إلى فن

الــتــاســع عــشــر، وجــعــلــه مــقــصــداً لــــزوّار 
القلعة التي قال فيها مطران:

إيــه آثــار بعلبك ســلام بعد طــول النوى 
وبعد المزار

ذكريني طفولتي وأعيدي رسم عهد عن 
أعيني متواري

ضــمــن المــوافــقــة عــلــى مــبــلــغ 18 مليون 
ــوزراء  ــ الــ أقــــرّهــــا مــجــلــس  الـــتـــي  دولار« 
كسلفة »لتنفيذ أولــويــات طــارئــة«، في 
جــلــســتــه المــنــعــقــدة فـــي بــعــبــدا بــتــاريــخ 
ســبّــبــه  ــــذي  الــ الـــلـــغـــط   .2018 شـــبـــاط   8
تصريح فنيانوس بشأن الـ 18 مليوناً 
أو الــــ 80 مــلــيــونــاً، بــلــغ بــعــده الــتــراشــق 
الــســيــاســي أوجـــه لناحية »مــشــروعــيّــة 
توجيهات الحريري«، أو »إمرار صفقة 
جديدة بعنوان توسعة المطار«. بينما 
إقبالًا على  كــان موقع »تويتر« يشهد 
ــذي بـــات  ــ ــم »مــــطــــار الـــقـــلـــيـــعـــات« الــ ــ وسـ
نقاشاً موسميّاً عند الحديث عن أزمات 
مطار بيروت، حيث انقسمت الآراء بن 
»ضرورة تنظيم مطار العاصمة وعدم 
فتح مهرب آخر للفساد«، وبن »أهميّة 
لمنطقة  القليعات  بمطار  العمل  إعـــادة 
ــار تــــحــــديــــداً لــتــخــفــيــف  ــ ــكـ ــ الــــشــــمــــال وعـ

الضغط عن مطار بيروت«.
)الأخبار(

تراشق سياسي حول 

ة توجيهات 
ّ

»مشروعي

الحريري« واتهامات 

»إمرار صفقة جديدة« بـ

تمويل الترميم يواجه 

صعوبة كون المنزل لا 

يزال ملكية خاصة

مفكرة

تحت شعار »الرئاسة الجامعة«، أطلقت جامعة سيدة اللويزة )NDU( مبادرة مجتمعية وطنية حول الإدمان على الانترنت والتكنولوجيا، في 
الجامعة  الذي منحته  احتفال أقامته في حرمها في زوق مصبح، لمناسبة ذكرى تأسيسها. الاحتفال رعاه رئيس الجمهورية ميشال عون 
شهادة الدكتوراه الفخرية في الإنسانيات. أما المبادرة فنشأت فكرتها مع رئيس الجامعة الاب بيار نجم نتيجة الأبحاث التي قامت بها كلية 
العلوم الطبيعية والتطبيقية وأظهرت الضرر الكبير الذي يلحق بالأطفال والشباب جراء الاستخدام المفرط للتكنولوجيا والتطبيقات المتصلة 
الى وضع أسس ومعايير  يهدف  الجمهورية،  رئاسة  بالتعاون مع  والتكنولوجيا،  الانترنت  للادمان على    INTA تأسيس مركز بالانترنت. 
للتخفيف من إساءة استخدام الانترنت على حياة الأطفال والشباب وطلاب الجامعات عائلياً وأكاديمياً ونفسياً واجتماعياً وجسدياً وسلوكياً.
)تصوير دالاتي ونهرا(

اللويزة: 

مركز لمواجهة 

الادمان على 

الانترنت

ورشة فنية تحاكي ذكرى عاشوراء 
بتقنية الحرق على الخشب بعنوان »نور 

ونار«، ينظمها »ملتقى الألوان الفني«، 
برعاية بلدية برج البراجنة، في المركز 

الصحي الاجتماعي لبلدية برج البراجنة 
ــــ الرويس. تبدأ الورشة العاشرة صباح 

الثلاثاء وتستمر طيلة أيام عاشوراء.

¶ ¶ ¶

أقامت بلدية الغبيري مهرجان تكريم 
للطلاب الناجحين في الشهادات الرسمية 

في المدارس الرسمية من أبناء البلدة، 
برعاية رئيس المجلس السياسي في حزب 

الله السيّد ابراهيم أمين السيد. 

¶ ¶ ¶

تحت عنوان »استرجاع الحقوق«، دعت 
الهيئة الوطنية للمحاربين القدامى الى 

اعتصام التاسعة والنصف من صباح 
اليوم في ساحة رياض الصلح في وسط 

بيروت.

¶ ¶ ¶

ذ الأساتذة المتمرنون لوظيفة أستاذ 
ّ
ينف

تعليم ثانوي اعتصاماً العاشرة صباح 
اليوم في كلية التربية أمام وزارة التربية 

والتعليم ــــ الأونيسكو.

¶ ¶ ¶

دعت روابط الأساتذة المتقاعدين في 
التعليم الرسمي الى اعتصام الحادية 
عشرة صباح اليوم أمام وزارة المالية، 

»استنكارا ورفضا لما اتخذته من إجراءات 
غير قانونية«.

عندما توقف القطار في لبنان، بسبب الحرب الأهلية، بقي الموظف 
المسؤول عن إقفال أحد الطرقات في جونيه أمام السيارات حين 
مرور القطار مواظباً على عمله يومياً مانعاً التعدي على ممتلكات 
الــدولــة، وفــارضــا »وهـــرة« راحـــت تتلاشى مــع الايـــام. كــانــت سكة 
الموظف.  الدولة كانت موجودة من خــلال هــذا  لكن  الحديد فارغة 
كان هو وغيره من الموظفين المواظبين على عملهم يوميا يحافظون 
على صورة الدولة وهيبتها وحضورها في عز زمن الميليشيات، 
وكيف ننسى أولئك الذين كانوا يقطعون خطوط التماس للوصول 
الى اعمالهم ووظائفهم وقد استشهد منهم الكثير في معابر الموت.
مع الأسف، يحدث اليوم العكس. نعيش منذ سلام الطائف تدميرا 
العامة، إما عبر اغراقها بالمحاسيب او  لــلادارة  ممنهجا ومنظما 
العامة، وعبر عدم تطويرها لا  المديونية  عبر تحميلها مسؤولية 
انهيار مؤسسات  ان  الى محميات طائفية وحزبية.  بل تحويلها 

مــدارس رسمية وجامعة وطنية ومطار كمرفق  العام من  القطاع 
ــام ومــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان مــن دون ان نــنــســى تــراجــع دور  عـ
القضاء وغيره من الادارات والمؤسسات، هو أخطر على لبنان من 
الادارة  كــون  طــال،  النيابي مهما  أو  الحكومي  أو  الرئاسي  الــفــراغ 
اللبناني، ومن خلالها لا  على تماس مباشر مع حاجات المواطن 
للدولة كفكرة ومــنــظــومــة... ولكن يبدو  اروقــتــهــا، نؤسس  فــي  بــل 
أنها تتحكم بنا.  الى وضعها طالما  السياسية مطمئنة  الطبقة  ان 
أيامنا  له في  المثابر الصامد، فلا ضــرورة  اما امثال ذلك الموظف 
هذه، وسمتها توافقات وصفقات ومغانم... وليسقط الهيكل على 
من فيه طالما هنالك من يَحكم وهنالك من يُحكم ولا محاسب أو 
الــدولــة يصدمنا بهيبته ووهــرتــه التي  مــراقــب، ولا موظف في كل 

صارت مفتقدة.
المحامي انطوان ع. نصرالله

أهالي طلاب الليسيه:

شعيب ليست رئيسة

لجنة الأهل

»الليسيه  بــعــنــوان  »الأخـــبـــار«  فــي  ورد  لمــا  تصويباً 
فردان تحتجز تلامذة في أول يوم دراسي«، جاءنا 
من الأهالي المعترضين على دفع زيادة غير مبررة 
أي  لها  يعد  لم  السيدة سعاد شعيب  أن  للأقساط 
وفــق  الأهـــل  لجنة  عــن  للتحدث  أو  لتمثيلهم  صــفــة 
المجلس  إلــى  التربية  وزارة  أرسلته  كتاب  مضمون 
الــتــحــكــيــمــي الــتــربــوي. ونــفــى الأهـــالـــي أن يــكــون ما 
حصل معهم فــي الــيــوم الــدراســي الأول عــبــارة عن 
الإدارة اتصلت بكثيرين  أن  فــرديــة، وأكـــدوا  حــالات 
ممن لم يدفعوا الزيادة مهددة إياهم بأنّ اولادهم لن 

يعتبروا مسجلين ولن يدخلوا المدرسة.

توضيحمنبر

الإثنين  10  أيلول  2018  العدد  3561 الإثنين  10  أيلول  2018  العدد  3561

مجتمعمجتمع

وهرة الدولة تتلاشى

على ارث مطران باعتباره واجباً وطنياً 
ــلاء لــلــشــأن الــثــقــافــي في  ــ ــ ــاً، وإعـ ــلـــديـ وبـ
مدينة بعلبك«. صرف المبلغ على إجراء 
الـــدراســـات وتــدعــيــم المــنــزل »مــمــا سمح 
كقيمة  الخارجي  شكله  على  بالحفاظ 
عــمــرانــيــة وحــمــايــة ســطــحــه بــالــقــرمــيــد 
وتــدعــيــمــه بــالــجــســور غــيــر الـــظـــاهـــرة« 
بحسب رئيس البلدية السابق وعضو 

المجلس البلدي الحالي حمد الحسن.
ــنــــزل  ــن المــ ــ رفـــــــض الــــــورثــــــة الـــــتـــــنـــــازل عــ
وتحويله إلى متحف دفع بكثيرين الى 
إلقاء اللوم على المجلس البلدي السابق 
»تــرمــيــم ملكيّة  بــســبــب دفــعــه أمــــــوالًا لـــ
»الأخبار«  خــاصّــة«. فيما أكّــد الحسن لـ
أن »الـــقـــانـــون يــســمــح لــرئــيــس الــبــلــديــة 
بتقدير الإنفاق على المشاريع الخاصّة 
للشأن  بالنسبة  أهميّتها  إلــى  بالنظر 
ــلـــوم على  ــام«. ويـــلـــقـــي الـــحـــمـــد بـــالـ ــ ــعـ ــ الـ
»وزارة الثقافة لتقصيرها تجاه المنزل«، 
لافــتــاً إلـــى »أن الــتــواصــل معها لــم يتمّ 
عبر القنوات الرسميّة، لكن النشاطات 
الــثــقــافــيّــة الــتــي ضــمّــهــا المــنــزل إلـــى الآن 
المعنين في  انــتــبــاه  للفت  كــانــت كافية 

الوزارة«.
ومن بن تلك النشاطات، »سبت بعلبك 
الــثــقــافــي« الــــذي بــــادرت إلــيــه مجموعة 
المــديــنــة ويتضمّن أمسيات  مــن شــبــاب 
شعرية تنظم فــي السبت الأول مــن كل 
شهر منذ 2015 وتلقى إقبالًا لافتاً. مما 
ــع بمجموعة »شــبــاب الــســبــت« إلــى  دفـ
إحـــيـــاء مــهــرجــان شــعــري أطــلــقــت عليه 
اســـم »مــهــرجــان خليل مـــطـــران« تقيمه 

الــعــدل فــي حــكــومــة تــصــريــف الأعــمــال 
العامة  النيابة  إلــى  جريصاتي  سليم 
ــائـــب الـــعـــام  ــنـ ـــف الـ

ّ
ــرّك، فــيــمــا كـــل ــتــــحــ الــ

سمير  القاضي  التمييز  محكمة  لــدى 
حمّود شعبة المعلومات في قوى الأمن 
الـــداخـــلـــي إجـــــــراء الــتــحــقــيــقــات بــشــأن 

العطل التقني.
تكليف »المعلومات« استغربته مراجع 
ه في الشكل لا يتعارض 

ّ
رسمية، غير أن

مـــع تــحــقــيــق الــتــفــتــيــش المــــركــــزي، على 
ــن مــســؤولــيــاتــه  ــيـــر »مــ اعـــتـــبـــار أن الأخـ
ــة  ــيـ ــمـ ــات الـــرسـ ــ ــهـ ــ ــــجـ الـــتـــحـــقـــيـــق مــــــع الـ
يمكنه  لا  بــيــنــمــا  الـــعـــامـــة«،  والإدارات 
أن يـــســـتـــدعـــي »بـــعـــض الـــجـــهـــات غــيــر 
الخاضعة لسلطته الرقابيّة« بما فيها 
العطل على  الــتــي طــرأ   »SITA« شــركــة
نظامها الإلكتروني. إمكانية استكمال 
الــتــحــقــيــقــن »إداريــــــــاً وجـــزائـــيـــاً« على 
وطبيعيّة«،  »واردة  مــتــوازيــن  ــن 

ّ
خــط

إلـــى حــن تــبــيــان المــســؤولــيــة الجزائية 

في قلعة بعلبك ويستضيف شعراء من 
 المهرجان أمس، 

ّ
كافة المناطق. وقد حل

متوجّاً  بعلبك،  قلعة  في  الثالثة  للمرة 
له معرض للكتاب 

ّ
أسبوعاً ثقافياً تخل

أقــيــم فـــي مــنــزل مـــطـــران بــالــتــعــاون مع 
وزارة الثقافة. وتهدف المبادرة الشبابيّة 
ــا إلـــــــى »الـــتـــذكـــيـــر  ــابــــهــ بـــحـــســـب أصــــحــ
في  الترميم  أعمال  استكمال  بــضــرورة 
المنزل«، والإضــاءة »على أعمال الراحل 

والوجه الثقافي للمدينة«.
الثقافي«  بعلبك  »سبت  رئيس  ويلفت 
ــلـــح إلــــــى »أن  الــــشــــاعــــر مــصــطــفــى الـــصـ
ــم حــمــت  ــيـ ــرمـ ــتـ ــــن الـ ــلــــة الأولـــــــــى مـ المــــرحــ
البيت من السقوط لكن وضعه لا يزال 

تأليف حكومة جديدة  انــتــظــاره  لــعــدم 
والاســـتـــحـــصـــال عــلــى مــوافــقــة مجلس 
الــــــوزراء بــشــأن »إعــطــائــه الــتــوجــيــهــات 
إلى مجلس الإنماء والإعمار والمعنين 
ــة«، وتــعــهّــده  ــات الـــلازمـ لــوضــع الـــدراسـ
عـــلـــى مـــســـؤولـــيـــتـــه »بــــإيــــجــــاد طــريــقــة 
لتأمن مبلغ 88 مليون دولار المتوجبة 
لمـــطـــار رفـــيـــق الـــحـــريـــري الــــدولــــي« كما 
ــر الأشـــغـــال الــعــامــة والــنــقــل  ــ أعـــلـــن وزيـ
يوسف  الأعــمــال  فــي حكومة تصريف 
ــاع. وأبــــــرز  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ فـــنـــيـــانـــوس عـــقـــب الاجـ
ــاء عــلــى لـــســـان جــريــصــاتــي  الـــــــردود جــ
الـــذي اعــتــبــر أنـــه »لا يمكن لمــن يــســاءل 
إداريــــــــــــــاً وقــــضــــائــــيــــاً عــــــن مـــســـؤولـــيـــة 
تقصيرية أو جزائية أن يوكل إليه، قبل 
انتهاء التحقيق، أن يصرف 88 مليون 
المسؤوليات  لتمييع  المــطــار  فــي  دولار 
واستباق التحقيق«. وقد ردّت الأمانة 
العامة لمجلس الوزراء على جريصاتي 
»بــــأن مـــا يــجــري تــنــفــيــذه حــالــيــاً يــأتــي 
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القدم ضعيفاً  الدرجة الأولــى لكرة  إذا كان حضور الجماهير في عدد كبير من مباريات 
جداً إن لم يكن معدوماً فكيف الحال في الدرجة الثانية. معظم مباريات المسابقة المنسية 
تقام أمام مدرجات خالية أو بحضور عشرات من المتابعين سواء من أصدقاء اللاعبين أو 
أهاليهم. هذا لا ينسحب على جميع المباريات، فبعضها يكون حاشداً جماهيرياً خصوصاً 
إذا كان لفرق معينة كالبرج وهومنتمن على ملعبه في برج حمود والاجتماعي في طرابلس. 
هذا الموسم سيشهد »ديربيين« على الصعيد الجماهيري الأول بقاعي بين النهضة برالياس 
وناصر بر الياس وهو سبق وحصل سابقاً حين كان الفريقان يلعبان في الدرجة عينها. 
»الديوك« على بعضهما. صحيح أن بلدة واحدة تجمعهما لكن الندّية  ممثلا برالياس هما كـ

بين الفريقين تشبه الندية بين فريقي حارة الناعمة في الدرجة الثالثة أي الهلال والاتحاد.
لكن الديربي الثاني سيكون الأكثر جذباً للأنظار. فهو سيجمع البرج وغريمه اللدود شباب 
الــبــرج. قــد يبدو اســم شباب الــبــرج حديثاً لكن حــين يعلم مــن سبق وتــابــع كــرة الــقــدم في 
الثمانينيات والتسعينيات أن اسم شباب البرج هو الاسم الجديد لنادي الإرشاد، فحينها 

سيعلم مدى حساسية المباراتين بين الفريقين.
النظر أو  البلدة. فــأي كــلام عن تقريب وجهات  هي أكثر من خصومة كروية بين فريقي 
توحيد الناديين سيبدو كأنه من »االكبائر«. فالخصومة تاريخية ويعتبر المسؤولون في 
نادي البرج أنهم الأصل والأساس في البلدة. يرجع الإداريان في النادي نادر عمّار وعلي 
رحــال إلــى أواخـــر فترة الستينيات. عــمّــار مــن الإداريـــين النشيطين فــي الــنــادي أمــا رحــال 
التاريخي  الفريق حسن وابن شقيق الرجل  البرج سابقاً وشقيق قائد  أحد نجوم فريق 
النادي  النادي سهيل رحــال. يتحدث الإداريـــان عن تاريخ 10 آب 1968 حين حصل  في 
إلا  واحــد  لــم يمضِ شهرٌ  عــام 1945. حينها  إلــى  يعود  أن تأسيسه  على رخصته رغــم 
وقامت مجموعة من الشبان باستصدار رخصة نادي الإرشاد. بالنسبة إلى البرجيين هم 
الأساس وتسعون في المئة من أبناء البلدة معهم. »أساساً تأسيس نادي الإرشاد جاء رداً 
على تأسيس نادي البرج من قبل أشخاص جرى استبعادهم من قبل عمّي سهيل ورفاقه 

»الأخبار«. ممن أسسوا نادي البرج« يقول رحّال لـ
تفوق  موازنتنا  الأســـاس.  ونحن  الأكثرية  ونحن  ندمج  »لمـــاذا  ورادة  الــدمــج  فكرة  تبدو  لا 
موازنتهم بأضعاف فنحن هذا العام رصدنا ما يفوق 400 ألف دولار  للصعود إلى الدرجة 

الأولى« يتحدث نادر عمار بحماس عن الموسم المقبل.
في نظرة إلى تحضيرات البرج وبدء العمل مبكراً بالتعاقد مع المدرب الوطني القدير محمد 
إلــى أعتابها في  إلــى الدرجة الأولــى بعد وصــول البرج  الدقة، تجد أن الهدف هو الصعود 
 منه. لاعبون لبنانيون 

ً
الموسم الماضي قبل أن يصعد الشباب الغازية وشباب الساحل بدلا

بالجملة وعلى رأسهم خالد تكه جي إضافة إلى مجموعة أخرى من اللاعبين المميزين.
العودة  البرج حيث هناك إصــرار على  نــادي شباب  النظرة في  الآخــر، تغيرت  المقلب  في 
الثانية في الموسم الماضي. لكن لا شك أن  إلى الساحة الكروية بعد الصعود إلى الدرجة 
الاستعدادات والإمكانيات مختلفة عن نادي البرج حتى لو كان هناك مدرب لا يقل شأناً 
عن الدقة وهو الكابتن مالك حسون. فنوعية اللاعبين مختلفة والمنافسة ستكون صعبة في 
ظل تقارب المستوى بين معظم الفرق. لكن تبقى المباراة بين الفريقين منتظرة بغض النظر 

عن المستوى الفني لكلٍ منهما.

»ديربيان« في الدرجة الثانية

بالاسم  الحالي  الموسم  العربي  الشباب  فريق  يدخل 
الـــذي كان  الــنــادي  أن  ذلــك  لكن بهوية مختلفة.  عينه 
يـــتـــرأســـه الـــدكـــتـــور غـــــازي الـــشـــعـــار انــتــقــل إلــــى عــهــدة 
الــرئــيــس مـــازن الــطــبــش )الـــصـــورة( المــقــرّب مــن رئيس 
انحصرت  الـــشـــراء  بـــدر. عملية  نبيل  الأنـــصـــار  نـــادي 
بالرخصة فــقــط، ذلــك أن لاعــبــي الــفــريــق كــانــوا خــارج 
في  لبدر  بديلة  خطة  إنها  حينها  قيل  التي  الصفقة 
حــال خــرج من الأنــصــار كي يبقى في عالم كــرة القدم 
الأولـــى، بانتظار  المرحلة  فــي  ولــو بشكل غير مباشر 
صعود الفريق إلى الدرجة الأولــى. يقود الفريق فنياً 
ــــق مــعــظــم الــاعــبــن  ــــذي رافـ المـــــدرب مــحــمــد طـــقـــوش الـ
كمدرب في فريق الزمالك بيروت في الدرجة الثالثة. لا 
تبدو الصورة واضحة في الفريق بعد انتقال معظم 

لاعبيه إلى الصفاء وأندية أخرى.

الجماهيرية  الــقــاعــدة  الأرمـــنـــي صــاحــب  الــبــرتــقــالــي 
المركز   

ّ
احتل الكبيرة خاصة في منطقة برج حمود. 

الــســابــع فـــي المـــوســـم المـــاضـــي بــرصــيــد 23 نــقــطــة من 
 140 البالغة  مــوازنــتــه  على  حــافــظ  66 ممكنة.  أصــل 
ألف دولار ويسعى إلى الصعود في حال سمحت له 
النادي يعرفون  القيمن على  الظروف بذلك رغم أن 
أن الأمــــــور قـــد تـــكـــون صــعــبــة فـــي ظـــل وجـــــود فــريــق 
الـــبـــرج، لــكــن الــطــمــوح للبطاقة الــثــانــيــة مــشــروع في 
ظــل تــدعــيــمــات عــلــى صعيد الــاعــبــن وفـــي مختلف 
المراكز، بشكل أفضل من الموسم الماضي. لكن بغض 
النظر عن حظوظ الفريق ستكون مباراة هومنتمن 
مع البرج منتظرة حيث ستكون مواجهة بن مدرب 

هومنتمن الجديد »ميدو« مع فريقه السابق البرج.

يـــبـــدو أن قــنــاعــة نـــــادي الأهـــلـــي صــيــدا 
بــالــوجــود فـــي بــطــولــة الـــدرجـــة الــثــانــيــة 
مــســتــمــرٌ لمــوســم آخــــر. لا شــك أن ضعف 
الإمكانيات المادية هو السبب بالنسبة 
ــذي يــعــود  ــ ــــى الــــنــــادي الــــصــــيــــداوي الــ إلـ
بمرجعيته لآل الحريري وتحديداً لأمن 
عام تيار المستقبل أحمد الحريري نجل 
النائب بهية الحريري. من الطبيعي أن 
التي  المادية الصعبة  تنسحب الظروف 
يمر بها التيار على ممثل مدينة صيدا، 
ــو أنــهــى المـــوســـم المـــاضـــي فـــي المــركــز  وهـ
أن  يــبــدو  ولا  نقطة   22 برصيد  التاسع 
ــاع فــي المــوســم الجديد ستسمح  الأوضـ

بأكثر منذ ذلك.

مــمــثــل مــحــافــظــة الــنــبــطــيــة الــجــنــوبــيــة. 
المركز  صاحب  النبطيّة  الأهــلــي  فريق 
الخامس فــي المــوســم المــاضــي برصيد 
والمعرقل  المــشــاكــس  الــفــريــق  نقطة.   34
والذي يحسب له ألف حساب خصوصاً 
عــلــى ملعبه فــي كــفــرجــوز. أحـــد رمــوز 
أكثر  لكن ليس  الثانية  الــدرجــة  أنــديــة 
من ذلك، ولا يبدو أنه هذا الموسم أيضاً 
سيذهب بعيداً. فا الإمكانيات تسمح 
بذلك ولا الظروف ولا الطموحات لدى 
الــقــيــمــن عــلــى الــفــريــق. مــرحــلــة ذهـــاب 
غير سهلة سيخوضها الأهلي قبل أن 
يرتاح في الإياب بعد تأمن المقعد في 

بطولة الدرجة الثانية.

اســتــحــق نـــــادي المـــبـــرة لــقــب الـــحـــصـــان الأســــــود فـــي المــوســم 
الرابع برصيد 38 نقطة  الــذي احتل المركز  الماضي. فالفريق 
كان قريباً من الصعود إلى الدرجة الأولــى لولا التراجع في 
مرحلة الإيــاب. لكن إذا كان الفريق قد عجز عن الصعود إلا 
أنه لعب دور المحدد لمن يصعد. فالمبرة أسقط شباب الساحل 
ووضعه في موقف حرج، كما عرقل الغازية والبرج وكان له 
الدور في عدم صعود الأخير. هذا الموسم تبدو الحماسة أقل 
لدى المسؤولن عن النادي على صعيد الموازنة التي تراجعت 
ألــف دولار بعد  المئة وخمسن  لــن تتجاوز  الثلث. فهي  إلــى 
المــاضــي. ويقود  الموسم  ألــف دولار في  الأربعمئة  أن ناهزت 
الذي  )الصورة(  النادي حسن مزهر  ابن  الفريق هذا الموسم 
سيسعى إلى الصعود إلى الدرجة الأولــى طالما أن الطموح 

مشروع رغم صعوبة المهمة.

ــــاح بـــرج الــشــمــالــي التخبط  ــادي الإصـ يـــواصـــل نــ
على المستوى المالي بهدف تأمن الميزانيّة. النادي 
الــذي هبط من الدرجة الأولــى بعد معاناة مادية 
لــم يستعد الــتــوازن بــعــد. فــا إدارة ولا أمـــوال ولا 
طموح للبقاء، كل ذلك أسفر عن هبوط الفريق. في 
الدرجة الثانية لا تبدو الأمور مختلفة. صحيح أن 
الكلفة أقل بكثير لكن حتى ما سيتأمّن من أموال 
لا يكفي للعودة إلى دوري الأضــواء. هذه العودة 
قد لا تبدو في أولويات المسؤولن عن النادي بعد 
المــعــانــاة الــتــي عــاشــوهــا المــوســم المــاضــي. »فلماذا 
العودة ما دامت الأمور لم تتغيّر« كما يقول أحد 
صور  منطقة  ستفتقد  وعليه  الــنــادي.  مــســؤولــي 
 ثانياً في الدرجة الأولى لينحصر التمثيل 

ً
ممثا

بالتضامن صور فقط.

الشباب العربي تائه!

هومنتمن يطمح للصعود

الأهلي صيدا باقٍ

الأهلي النبطية »المشاكس«

ر
ّ

النهضة برالياس يتحض
المبرة »الحصان الأسود«

ط
ّ
الإصلاح برج الشمالي يتخب

ة
ّ

الكرة اللبناني

ــع فــريــق الاجــتــمــاعــي ســفــيــر الــشــمــال في  يــبــدو وضـ
بــطــولــة الـــدرجـــة الــثــانــيــة صعباً جـــداً عــلــى الصعيد 
ص الموازنة بشكل 

ّ
المادي. فالرئيس نجيب ميقاتي قل

كبير بعد نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة، وعدم 
الــذي كــان يريده من الأصــوات  حصوله على العدد 
فــي منطقة الــتــبــانــة مــعــقــل نــــادي الاجــتــمــاعــي. فــإذا 
كانت موازنة فريق طرابلس الذي يلعب في الدرجة 
الأولــــى قــد تــراجــعــت إلـــى ربـــع مــلــيــون دولار، فكيف 
الثانية  الدرجة  إلى الاجتماعي في  بالنسبة  الحال 
الــرئــيــس ميقاتي  مــن  التقديمات  تــتــجــاوز  لــن  حيث 
الأربعن ألف دولار. الفريق الذي احتل المركز الثامن 
في الموسم الماضي يتمنى أن يحافظ على مقعده في 
على صعيد  الأمـــور  تغيّر  بانتظار  الثانية  الــدرجــة 

المتمولن في مدينة طرابلس.

الاجتماعي يعاقب!

الفريق الناجي من الهبوط في الموسم الماضي 
العاشر برصيد 21 نقطة.  المركز  بعد احتاله 
مــعــانــاة عــاشــهــا الــحــكــمــة عــلــى مـــدى الــبــطــولــة 
خــوفــاً مـــن الــهــبــوط قــبــل أن يــمــدد إقــامــتــه في 
ــرٌ يتمنى  الـــدرجـــة الــثــانــيــة مــوســمــاً جـــديـــداً. أمــ
القيمون على الفريق الذي يقوده سهاد زهران 
أن لا يتكرر في ظل أزمة مادية خانقة يعيشها 
الــنــادي الــيــوم. فــإذا كــان حــال فريق كــرة السلة 
كرة  إلــى فريق  بالنسبة  الوضع  كارثياً فكيف 
لولا  إذ  الخضراء.  القلعة  في  »المهمّش«  القدم 
جهود عضو الإدارة سمير نجم والمدرب زهران 
مع بعض المحبن للعبة كرة القدم في الحكمة 
لكان هذا الفريق قد رحل عن الساحة الكروية 

منذ سنوات طويلة.

الحكمة يعاني!

دور  فــي  النجمة  مــع  اللعب  الطموح  أقصى  يكون 
ـــ16 كــي يــكــون هــنــاك عــائــد مـــادي مــن الجمهور،  الــ
على اعتبار أن مدخول المباراة يذهب مناصفة بن 

الفريقن في كأس لبنان.
الميزانيّة،  تواضع  نتيجة  المحدود  الأندية  طموح 
يظهر أيضاً في بطولات الفئات العمريّة، إذ يشارك 
كل فريق في فئة واحدة ويمنح اسمه للأكاديميات 
فــي فــئــات أخـــرى. فنجد أكــثــر مــن أكــاديــمــيّــة تلعب 

باسم فرق من الدرجة الثانية.
أكــثــر مــا يثير الــقــلــق فــي بــطــولــة الــدرجــة الثانية، 
بُعدها عن الأضواء وعدم اهتمام الإعام فيها. هذا 
ها »غير 

ّ
إن القول  أمــور يمكن  الباب على  ما يفتح 

ــام. مـــن الــتــســاهــل إلــى  صــحّــيــة« تــحــصــل فـــي كـــل عــ
الــتــاعــب بالنتائج وصـــولًا إلــى دخـــول المــراهــنــات 
على الخط. وتكرر هذا الأمر في أكثر من مناسبة، 
ــة الـــنـــاشـــطـــة فــــي بــطــولــة  ــ ــديـ ــ حـــتـــى أن بـــعـــض الأنـ
الــدرجــة الــثــانــيــة لــجــأت الــعــام المــاضــي إلـــى اتــخــاذ 
ــراءات بــحــق لاعــبــيــهــا عــلــى خــلــفــيــة المــراهــنــات  ــ ــ إجـ
والــتــاعــب بنتائج المــبــاريــات. »شــبــح« المــراهــنــات 

ــذه الــبــطــولــة يــمــكــن فـــي بــعــض الأحــــيــــان أن  فـــي هــ
يصل في مرحلة الإياب إلى »توزيع« النقاط على 
فــي مصاريف  أمـــوال تساعد  »المــحــتــاجــن« مقابل 

الموسم المقبل.
ومـــن الــصــعــوبــات الــتــي تــشــهــدهــا بــطــولــة الــدرجــة 
الثانية، وحتى الدرجات الأدنى هي المشاكل الكثير 
لغياب  نظراً  والجماهير،  الفرق  التي تحصل بن 
الأمن عن معظم المباريات، إضافة إلى الاعتراضات 
الكبيرة على التحكيم وهو ما يمكن أن يؤدي إلى 
المباريات  فــي  فــي بعض الأحــيــان، خاصة  مشاكل 

لعب خارج مدينة بيروت.
ُ
التي ت

ينطلق الـــدوري يــوم الجمعة وســط آمـــال مــن قبل 
المـــواســـم  صـــــورة  تــتــغــيّــر  بــــأن  والإدارات  ــة  ــديــ الأنــ
الثانية  الدرجة  بــدوري  الاهتمام  ويكبر  الماضية، 
على مختلف المستويات، حتى تكبر المنافسة بن 
الـــفـــرق، وهـــو مـــا يــنــعــكــس إيــجــابــاً عــلــى الــحــضــور 
على  وبالتالي  التلفزيوني،  والنقل  الجماهيري 

العائدات الماليّة للأندية.

إلى بطولة النصف مليون دولار كموازنة؟
تــتــشــابــه بــطــولــة الـــدرجـــة الــثــانــيــة مـــع الأولـــــى من 
الــبــطــاقــة والــبــالــغ خمسة آلاف ليرة  نــاحــيــة ســعــر 
لبنانيّة. يبدو أمراً لافتاً أن تتشابه الأسعار، لكن 
ذلـــك جـــاء بــطــلــب مــن أنــديــة الـــدرجـــة الــثــانــيــة التي 

طلبت رفع السعر من ثاثة إلى خمسة آلاف. 
أيضاً تتشابه البطولتان من ناحية وجود لاعبن 
أجانب. أمرٌ يبدو لافتاً لأندية تطالب بأجانب ولو 
كان عددهم المسموح به هو اثنان وليس ثاثة في 
كل فريق. فكيف يمكن لموازنات الأندية المتواضعة 

أن تجلب لاعبن أجانب بالأداء وليس بالاسم؟
وطبعاً حضور الاعبن الأجانب لا ينسحب على 
لبنانية  بتشكيلة  يلعب  فمعظمها  الــفــرق.  جميع 
أو بأجنبي واحـــد كحد أقــصــى. وغــالــبــاً مــا يكون 
الــتــعــاقــد مــع لاعــبــن أجــانــب بــهــدف الــتــوفــيــر كــون 
بعض الاعبن الأجانب يتقاضون رواتب أقل من 
تلك التي يتقاضاها الاعب اللبناني حتى لو كان 

في الدرجة الثانية.
هذا لا ينسحب على جميع الفرق ذلك أن بعضها 

عون بمستوى جيّد بهدف 
ّ
يتعاقد مع أجانب يتمت

الصعود إلى الدرجة الأولى كما حصل مع شباب 
الــســاحــل والـــشـــبـــاب الـــغـــازيـــة والـــبـــرج فـــي المــوســم 

الماضي.
لكن بطولة الدرجة الثانية تختلف بعدد كبير من 
الأمور أولها الأجور، إذ تبلغ كلفة المباراة الواحدة 
مليون وثاثمئة ألف ليرة بن أجــور ملعب )500 
ألـــف(   100( ــاً( ومـــراقـــبـــن  ــفـ ألـ  350( ــام  ــكـ ــــف( وحـ ألـ

وغيرها من المصاريف.
وهـــي عــلــى الــصــعــيــد الــتــنــظــيــمــي أســهــل بالنسبة 
إلى اتحاد كرة القدم. فجميع المباريات تقام ظهراً 
كونها غير منقولة، وبالتالي لا تحتاج إلى ماعب 

تتمتع بمواصفات خاصة أو إضاءة.
ــدة إقـــامـــة الــبــطــولــة أقــصــر مـــن الــدرجــة  كــذلــك إن مـ
الفرق،  المالية على  الأعــبــاء  الأولــى بهدف تخفيف 
ولأسباب أخرى كعدم توقف البطولة سوى لإقامة 
مباريات كأس لبنان التي تشارك فيها فرق الدرجة 
الثانية »فرض واجب«. فمعظم الفرق لا تطمح إلى 
الذهاب بعيداً في الكأس تخفيفاً للمصاريف حيث 

المــنــســيّــة، مسابقة  الــبــطــولــة  المــظــالــيــم.  هـــو دوري 
اثنا  القدم.  لكرة  الثانية  الدرجة  . هي بطولة 

ّ
الظل

المئة منها  لتسعن في  أقصى طموح  فريقاً  عشر 
هو البقاء في الدرجة الثانية. المحافظة على مقعد 
في بطولة تفتقر للكثير من مقومات بطولات كرة 

نافسِة.
ُ
القدم الم

لا إعام ولا جمهور ولا أمن ولا مستوى ولا طموح. 
أندية تصارع ذهاباً لتجميع النقاط وتأمن مركز 
لها  بالنسبة  الإيــاب  ليتحول  الدافئة،  المنطقة  في 

إلى مصدرٍ لتأمن موازنة الموسم المقبل. 
واهتمام  المنافسة  قــوة  بسبب  ليس  الــبــقــاء  هــدف 
الإعام فيها بل هرباً من الهبوط الى درجات أكثر 

ظلمة وتهميشاً ونسياناً. 
اثنا عشر فريقاً يمكن اعتبار اثنن أو ثاثة منها 
إلى  الصعود  المنافسة على  لديها جمهور وتريد 
»كومبارس« شعارهم  الباقي  أما  الأولــى،  الدرجة 
لم لا يقنعون وموازنتهم   لا يفنى«. 

ٌ
»القناعة كنز

الــســنــويــة لا تــتــجــاوز المـــئـــة وأربـــعـــن ألــــف دولار. 
بالكاد هم قادرون على تأمينها، فكيف إذا صعدوا  )مروان بو حيدر(

 )مروان بو حيدر(

الإثنين  10  أيلول  2018  العدد  3561 الإثنين  10  أيلول  2018  العدد  3561

إعداد 

عبد القادر 
سعد

ــيــــاس هـــذا  يـــعـــود نــــــادي الـــنـــهـــضـــة بــــرالــ
الــثــانــيــة  الـــــدرجـــــة  دوري  ــى  ــ إلــ المــــوســــم 
الصاعدين  أحــد  كــان  غــيــاب، حيث  بعد 
فـــي المـــوســـم المـــاضـــي إلـــى جــانــب شــبــاب 
الــبــرج. نــاديــان مــن بــرالــيــاس سيكونان 
حــاضــريــن مـــع وجــــود نــاصــر بــرالــيــاس 
الـــذي احــتــل المــركــز الــســادس فــي الموسم 
المـــاضـــي بــرصــيــد 30 نــقــطــة. الــبــقــاء في 
الدرجة الثانية قد يكون أقصى الطموح 
لكن سيكون منتظراً لقاء الفريقن ذهاباً 
وإياباً على ملعب جمال عبد الناصر مع 
الحضور الجماهيري لأبناء البلدة الذي 
»الــخــيــارة«، نظراً  يكون لافتاً في ملعب 

إلى المنافسة القوية بن النادين.



حسين فحص

ــري لـــكـــرة  ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ ــنـــتـــخـــب الـ يـــعـــيـــش المـ
ـــذي 

ّ
الــقــدم أيّـــامـــا عــصــيــبــة. المــنــتــخــب ال

قـــــدّم بــطــولــة كــــأس عـــالـــم مـــشـــرّفـــة في 
البرازيل عام 2014، يبدو اليوم فاقداً 
ــر، خــــاصــــة مــع  ــيـ ــبـ ــوازن بـــنـــحـــو كـ ــتــ ــلــ لــ
الكرة  بها  تمرّ  التي  الكثيرة  المشاكل 
الجزائرية على مستوى اتحاد اللعبة. 
الــجــديــد خــال تصفيات  فــي تحديها 
المقبل  العام  المقررة  أفريقيا  أمم  كأس 
في الكاميرون، اكتفت الجزائر بقيادة 
ــال بــلــمــاضــي  ــمــ مــــدربــــهــــا الــــجــــديــــد جــ
 1-1 غامبيا  مضيفتها  مــع  بالتعادل 
ضــمــن تــصــفــيــات المــجــمــوعــة الــرابــعــة 
الحفاظ  فــي  فشلت  أن  بعد  للبطولة، 
ـــ 47.  ــ ــ ــا فــــي الـــدّقـــيـــقـــة ال ــهـ ــدّمـ ــقـ ــلـــى تـ عـ
تتصدّر   تـــزال  لا  الــجــزائــر   

ّ
أن صحيح 

أهّل 
ّ
الت تضمن  لم  ها 

ّ
أن  

ّ
إلا المجموعة، 

ــقــــاط مــن  ــهـــي تــمــتــلــك أربـــــــع نــ ــعــــد، فـ بــ
والتعادل  توغو  على  بفوز  مباراتين، 
نحو  منذ  ذاتــهــا  المشكلة  غامبيا.  مــع 
سنتين تتكرر في المنتخب الجزائري، 
الاعبين،  عن  غائبة  القتالية  فــالــروح 
الفني ضعيف جـــداً. حتى  والمــســتــوى 
ــدرب الـــجـــديـــد جـــمـــال بــلــمــاضــي  ــ إن المــ
بعد،  المنتخب  على  فلسفته  يُظهر  لم 
ــاع الـــجـــزائـــري يـــبـــدو فـــي أســـوأ  ــدفــ والــ
المــدرب مطالب  أوضاعه منذ سنوات. 
من قبل الجماهير والاعبين والاتحاد 

على أعتاب دوري الأمم 

الأوروبية وبداية مشوار 

المنتخب الإيطالي مع 

مدربه الجديد روبرتو 

مانشيني، خرج الأخير 

بتصريحات حول عدم نيل 

الإيطاليين فرصة لعب 

كافية في الدوري.  هل 

؟
ً

هو محق فعلا

زياد طعمة

»اســتــخــدام الإيــطــالــيــين لــم يــكــن بهذه 
القلة من قبل«، هكذا صرح مانشيني 
ــلــــى اســــتــــدعــــائــــه نــيــكــولــو  تـــعـــلـــيـــقـــا عــ
ليس  مانشيني  عــامــا(.   19( زانــيــولــو 
راضيا: »لاعبون مثله يجب أن يلعبوا، 
ــان الـــاعـــبـــون مــمــن في  فـــي المـــاضـــي كــ
ــرق هـــنـــا«.  ــفــ عـــمـــره يـــلـــعـــبـــون لأكـــبـــر الــ
المدرب الجديد، لا يملك عصا سحرية، 
يــفــعــل  أن  يـــجـــب  الاتـــــحـــــاد  أن  ويـــــــرى 
الإيطاليين  مــن  الكثير  فــبــرأيــه،  شيئا. 
الــجــيــديــن أفــضــل مـــن بــعــض الأجــانــب 
فــي مــركــزهــم. طــبــعــا، مــانــشــيــنــي ليس 
للأجانب.  معاديا  أو  متطرفا،  يمينيا 
يتحدث عــن كــرة الــقــدم وحــســب، وعن 
بــنــاء فــريــق مــتــجــانــس. وفـــي أيـــة حــال،  
تــعــلــيــقــات مــانــشــيــنــي تــســلــط الــضــوء 
التي يحصل عليها  الدقائق  قلة  على 
الإيطاليون في السيري أ مقارنة بغير 
ــع، يــبــلــغ عـــدد  ــ ــواقـ ــ ــيـــين. فــــي الـ ــالـ ــطـ الايـ
الأجانب في الدوري الإيطالي أكثر من 
الممتاز  الإنكليزي  الــدوري  55% خلف 
، ويتقدم على الدوري الألماني 

ً
مباشرة

النسبة   .%45 فيه  النسبة  تبلغ  الــذي 

ــي الــــــــدوريــــــــات الـــخـــمـــســـة  ــ ــر فــ ــ ــغــ ــ الأصــ
الاعــتــمــاد  فــــإن  )23.3 ســـنـــة(  الـــكـــبـــرى 
يعتقد  قليل.  الــصــاعــدة  المــواهــب  على 
المــلــعــب هــو أصــل  مانشيني أن وســـط 
ــلــــة بــــســــبــــب »عــــــــــدم اســــتــــخــــدام  ــكــ المــــشــ
كريستانتي  بيليغريني،  مثل  لاعبين 
؟ 

ً
ــل يـــبـــالـــغ قــلــيــا ــنــــي«. هــ ــيــــارديــ ــالــ وغــ

ربـــمـــا. وقــــد يـــكـــون مــحــقــا فـــي جــانــب، 
الشبان  الإيطاليين  عــدم حصول  كــون 
على دقائق لعب كافية لا ينحصر في 
وسط الملعب فقط. ففي خط الدفاع لا 
يختلف اثــنــان عــلــى مــوهــبــة وصــابــة 
روغــانــي ولكن لا يحصل على دقائق 
ــدارا مــع  ــ ــالـ ــ ــال كـ ــ ــالـــه حـ كـــافـــيـــة أبـــــــداً، حـ
نابولي  مــع  وتونيللي  حــالــيــا،  مــيــان 
ــا. الأمــــــر نــفــســه يــنــحــســب عــلــى  ــقـ ــابـ سـ
خـــط الـــهـــجـــوم، حــيــث يـــوجـــد فـــيـــردي، 
وعلى  إذاً،  وبــيــرنــاردســكــي.  بوليتانو 
ــل فـــــي المـــنـــتـــخـــبـــات  عــــكــــس مـــــا يـــحـــصـ
ــيــــث تـــزخـــر  الأوروبــــــــيــــــــة الـــــكـــــبـــــرى، حــ
بسبب  الشباب  بالاعبين  تشكيلتها 
على  أنــديــتــهــم  مــع  باللعب  انتظامهم 
ــاوول  ــ ــراً( وســ ــ ــيـ ــ ــرار أســيــنــســيــو )أخـ ــ غــ
ورودريـــغـــو مــع إســبــانــيــا، أو بــرانــدت 

ــة، والــتــأهــل  ــعــ الـــعـــالـــم بـــمـــبـــاريـــات رائــ
من 

ُ
لأول مــرة فــي تاريخهم إلــى دور ث

الــنــهــائــي، حــيــث خــســروا أمــــام ألمــانــيــا 
أحـــرجـــوا  مــــبــــاراة  فــــي  بــنــتــيــجــة 1-2، 

خالها بطل العالم. 
عــــــــرض الاتـــــــحـــــــاد الــــــجــــــزائــــــري عــلــى 
خــالــيــلــوزيــتــش تــجــديــد عــقــده، ولكنه 
ــفـــاجـــأة لـــم يكن  ـــل الـــرحـــيـــل فـــي مُـ

ّ
فـــض

وحينها  المــتــشــائــمــين.  أكــثــر  يتوقعها 
أعــــــــاد قــــــــــراره إلـــــــى ظــــــــروف عـــائـــلـــيـــة، 
ــدٍّ ريــــاضــــي جـــديـــد.  والـــبـــحـــث عــــن تـــحـ
الفرنسي جــوركــوف، وبــدأ  بعده جــاء 
إلى  وتأهل  ناجحة،  بصورة  مشواره 
الدور الثاني من كأس الأمم الإفريقية 
ه أقيل بعدها بفترة قصيرة 

ّ
2015، لكن

لم تكن دائما على هذا النحو، خاصة 
ــــدوري الإيــطــالــي  فــي ذروة مــســتــوى الـ
حيث سجل موسم 2004/2003 نسبة 
أجــانــب 33% فقط مــن لاعبي الـــدوري. 
إلـــى  ــل  ــيـ المـ وازداد  الــعــقــلــيــة،  ــيّـــرت  تـــغـ
لإيطاليا؟  مفيد  هــذا  ولكن  التسويق. 

فلننظر إلى الفرق الكبرى.
ــــب الإيــــطــــالــــي نــســبــة  ــــاعـ لا يـــشـــكـــل الـ
عـــالـــيـــة فــــي تــشــكــيــل أكـــبـــر الــــفــــرق فــي 
إيطاليا. يوفنتوس على سبيل المثال، 
يــضــم 8 إيــطــالــيــين فـــي تــشــكــيــلــتــه. ولا 
كيليني  ســـوى  منهم  بــانــتــظــام  يلعب 
وبـــونـــوتـــشـــي. وهـــــذا عــكــس مـــا كــانــت 
عليه الــحــال فــي الــســابــق حــيــث كانت 
بالإيطاليين  تعج  يوفنتوس  تشكيلة 
)13 من 22 لاعبا موسم 1998/1997(. 
الأبطال  بــدوري  فــازت  التي  التشكيلة 
أجـــانـــب  ــة  ثــــاثــ تــــحــــوي  ــانــــت  كــ  1996
فــــقــــط وهـــــــم ديـــــشـــــان وبــــــاولــــــو ســـــوزا 
ويــوجــوفــيــتــش. الـــحـــال يــنــطــبــق على 
فريق ميان، حيث لا يلعب بانتظام في 
تشكيلته الأساسية سوى رومانيولي، 
دونـــارومـــا وبــونــافــيــنــتــورا وكــالابــريــا، 
بــدوري  فــاز  فــي 2007، وعندما  بينما 
ــال كــــانــــت تــشــكــيــلــتــه تـــضـــم 10  ــ ــطـ ــ الأبـ
على  أيضا  ينطبق  الوضع  إيطاليين. 
نابولي حيث لا يلعب بانتظام سوى 
الــكــامــلــة 4  انــســيــنــي وتــضــم تشكيلته 
إيــطــالــيــين فــقــط )يــشــكــل الإيــطــالــيــون 
الــحــال لا يختلف في   . أقـــل مــن %10( 
نادي انتر ميانو حيث لدينا لاعبان 
إيطاليان فقط شاركا في نهائي دوري 
، ومــن على مقاعد 

ً
الأبــطــال 2010 مثا

ــبــــدلاء،  ولا يــحــوي الآن أكــثــر مـــن 6  الــ
لاعبين إيطاليين في تشكيلته الكاملة. 
الــافــت أنـــه، وخـــال وجـــود مانشيني 
لم  و2008   2004 بـــين  لانـــتـــر  ــمــــدربٍ  كــ
ــن الــــعــــنــــصــــر الإيـــــطـــــالـــــي صـــاحـــب  ــكــ يــ
ــرة  ــيــ ــــي المـــــــرة الأخــ ــتــــى فـ أولــــــويــــــة. وحــ
ــبـــل أن يــــرحــــل مـــانـــشـــيـــنـــي لــحــســاب  قـ
سباليتي، كان الأمر مشابها. في آخر 

على حد سواء، بتصحيح الأمور قبل 
مباراة بنين على أرضه، ومن ثم خارج 
قــــواعــــده خــــال الأســـبـــوعـــين المــقــبــلــين. 
 مــــوهــــوب لـــلـــجـــزائـــريّـــين، يــفــشــل 

ٌ
ــيـــل جـ

نتيجة سوء الإدارة الفنيّة للفريق، ما 
»الضحيّة  الجزائر  أبــنــاء  فرحة  جعل 
حاد تغيب. وهذه 

ّ
الأولى« لإخفاق الات

ــل مــعــالــجــة المــشــاكــل  ــأمـ الــجــمــاهــيــر تـ
ــة داخـــل المنتخب في  ــ الــفــنــيّــة والإداريــ
ــــن جـــيـــلٍ  أقـــــــرب وقـــــــــتٍ، لــــاســــتــــفــــادة مـ

استثنائي لا يملك الكثير من الوقت.
ــرة الأخــــــيــــــرة، شــــهــــدت كـــرة  ــتــ ــفــ ــي الــ ــ فـ
الـــقـــدم الـــجـــزائـــريـــة تــغــيــيــرات كــبــيــرة، 
بالمنتخب  عصفت  التي  المشاكل  بعد 
كبير  تـــراجـــع  إلــــى  وأدّت  ــاد،  ــ ــحـ ــ والاتـ
ــال  ــفــ إغــ دون  ــر«،  ــ ــــضــ ــخــ ــ »الــ أداء  ــــي  فــ
ــراعـــات الـــتـــي يــشــهــدهــا الاتـــحـــاد  الـــصـ
ــنـــوات  ــــال الـــسـ الــــجــــزائــــري لــلــعــبــة خــ
الأخــيــرة. مــحــاربــو الــصــحــراء افتقدوا 
حـــاسّـــة الـــفـــوز، وابـــتـــعـــدوا عـــن طــريــق 

الانتصارات إفريقيّا ودوليا. 
بـــدأ مــشــروع الــبــنــاء لمنتخب الــجــزائــر 
الــصّــربــي وحيد  المـــدرّب  بالتعاقد مــع 
ـــــــذي اســـتـــطـــاع فــي 

ّ
خـــالـــيـــلـــوزيـــتـــش، ال

يــبــنــي  أن  ــلـــة  ــيـ ــلـ قـ ــوات  ــ ــنــ ــ ــــون ســ ــــضـ غـ
مــنــظــومــة مــتــيــنــة مـــن خـــيـــرة المـــواهـــب 
ــي أفــضــل  ــــة الـــتـــي تــلــعــب فــ ــريّ الــــجــــزائــ
الــــدوريــــات الــعــالمــيــة، وهـــو جــيــلٍ يــعــدّ 
ــاريـــخ الــــبــــاد. فـــي بــدايــة  ــرز فـــي تـ ــ الأبــ
المنتخب  فشل  خاليلوزيتش  مــشــوار 

وفــيــرنــر مــع ألمــانــيــا. المــثــال الأبــــرز فــوز 
العالم بتشكيلة تعتمد  فرنسا بكأس 
عـــلـــى الـــشـــبـــاب، والأهــــــــم، المـــهـــاجـــريـــن، 
وهــذا يفتح المجال أمــام ســؤال عماق 
آخر. هل ولى عصر المواهب الإيطالية 

الذهبي؟ 
لـــقـــد أشــــــار المـــــــدرب الإيــــطــــالــــي أريـــغـــو 
ســاكــي فـــي تــعــلــيــقــه عــلــى تــصــريــحــات 
ــيـــســـت فــي  لـ ــة  ــلـ ــكـ ــشـ المـ مـــانـــشـــيـــنـــي أن 
استخدامها.  بل بعدم  المواهب  انعدام 
حيث قــال إنــه خــال الأسابيع الثاثة 
الأولـــى لــم يشاهد ســوى الأجــانــب في 
الـــدوري الإيطالي. خــال حقبة ساكي 
في ميان  كان الثاثي الهولندي هو 
ــع، لــكــنــه كــــان بــمــثــابــة »إضــافــة  الأســـطـ
الفقري  الــعــمــود  كــان  لــلــفــريــق«، بينما 
للفريق يتكون من الإيطاليين. يحضر 
فـــي الـــذاكـــرة هــنــا مــالــديــنــي وبـــاريـــزي 
ــرى ســـاكـــي  ــ ــ ــم. يـ ــ ــــرهـ ــيـ ــ ــــي وغـ ــــوتـ ــــاسـ وتـ
ــــوي يــطــور  ــاتـــحـــاد قـ أن الـــحـــل يـــبـــدأ بـ
مدرسة ويصنع هوية لعب للمنتخب 
الــوطــنــي. هـــذا مــا تــداركــتــه فــرنــســا في 
سبعينيات القرن الماضي، واستكملته 
بالتحاق المهاجرين بالفريق منتصف 
ألمانيا مطلع  التسعينيات، كما فعلت 
العديد  طــورت  حيث  الجديدة  الألفية 
ــــرزت  ــتـــي أفـ مــــن المــــــــدارس الــــكــــرويــــة  الـ
العديد من المواهب التي أجبرت الفرق 
ذلك  وأنتج  عليها  بالاعتماد  الألمانية 
فـــوز المــنــتــخــب الألمـــانـــي بــكــأس الــعــالــم 
الإيــطــالــي في  المنتخب  أداء  فــي 2014. 
بطولة العالم تحت 19 عاما وحصوله 
عــلــى المــركــز الــثــانــي قــد يــكــون مــؤشــراً 
ــــب الــــصــــاعــــدة فــي  ــــواهـ ــر المـ ــوافــ عـــلـــى تــ
إيـــطـــالـــيـــا. لــكــن أبـــــرز مـــواهـــبـــه نــيــكــولا 
زانيولو لاعب روما ولاعب يوفنتوس 
مــويــس كــين، لا يحصان على دقائق 
فكيف  المــثــال.  سبيل  على  كافية  لعب 
مقاعد  على  مــن  نجما  الــاعــب  يصير 
بة بتغيير كبير، 

َ
البدلاء؟ إيطاليا مطال

وقد يكون أكبر من مانشيني بكثير.

الــدّفــاع، فعيّنت  الواضح في  عف 
ّ

للض
مــيــلــوفــان  الـــصـــربـــي  ــه  لـ خــلــفــا  الإدارة 
العالم 2010  ق بكأس 

ّ
)تأل رافيياتش، 

مــع غينيا بــعــد أن أوصــلــهــم إلـــى ربــع 
بالوصول  لم ينجح  النهائي(، ولكنه 
مع لاعبيه إلى كاس العالم في روسيا. 
بينه  كبيرة  بعد مشاكل  المـــدرّب  أقيل 
وبـــــين الـــاعـــبـــين فــــي غـــــرف المــــابــــس، 
بعد  غامضا.  المنتخب  مستقبل  وبــدا 
الجزائري  الاتــحــاد  تعاقد  رافيياتش 
مــــع الــبــلــجــيــكــي لــيــكــيــنــز الــــــذي خـــرج 
بــفــضــيــحــة مـــن كـــأس الأمــــم الإفــريــقــيــة 
ثــم الإســبــانــي  الــــدور الأول،  2017 مــن 
التبديل المستمر   

ّ
ألكاراز. لكن لوكاس 

، إذ 
ّ

لــــلــــمــــدرّبــــين لـــــم يــــكــــن هـــــو الــــــحــــــل
كــثــرت المــشــاكــل داخــــل غـــرف المــابــس، 
ــتــائــج كــثــيــراً، مـــا شــكّــل 

ّ
وتــراجــعــت الــن

ــبـــت عــلــى  خـــيـــبـــة أمــــــل كـــبـــيـــرة انـــســـحـ
الــجــمــاهــيــر الــجــزائــريــة. وكـــانـــت فــتــرة 
ــع المـــنـــتـــخـــب كـــمـــدرب  ــ ــر مـ ــاجــ رابــــــــح مــ
ــة«، بــعــد أن خـــرجـــت مــشــاكــل  ــ ــيّ ــارثــ »كــ
المنتخب الجزائري إلى الإعام، وبدت 

الأمور فوضويّة بنحو غير مسبوق.
مــرحــلــة جـــديـــدة بــــدأت مـــع بــلــمــاضــي، 
والمـــــــدرب مــطــالــب بــتــصــحــيــح الأمــــور 
ــادة الـــروح لــاعــبــين، وهـــذا الأهــم،  وإعــ
ــى مــوقــعــهــا  ــ ــر إلــ ــزائــ ــجــ ــكـــي تــــعــــود الــ لـ
ــار إفـــريـــقـــيـــا، وفـــي  ــبـ الــطــبــيــعــي بــــين كـ
حــال تسجيل أي هــفــوة، فــإن مسلسل 

التراجع لن ينتهي قريبا.

عصا مانشيني )ليست( سحرية

اللاعبون بحاجة إلى الدقائق

الجزائر »بلا روح«

غرق« المنتخب
ُ

صراعات الاتحاد »ت

كالشيو

الكرة العربيّة

الكرة اللبنانية

ر الأنصار سلباً بكثرة تبديل المدربيين خلال الفترة الماضية )هيثم الموسوي(
ّ

تأث

المشكلة ليست في انعدام المواهب بل في عدم استخدامها  )ماركو بيرتوريلو ــ أ ف ب(

السابق  الدولي  المدافع  تــردد. صدمة 
لمــنــتــخــب تــشــيــكــوســلــوفــاكــيــا ودمــــوع 
شيئا،  تغيّر  لم  أحبوه  الذين  لاعبيه 
ــــوم الـــتـــالـــي  ــيـ ــ ــاح الـ ــبــ ــــي صــ ــل فـ فــــوصــ
ــع لــتــســلــم  ــ ــو زمـ ــ الأردنــــــــي عـــبـــدالـــلـــه ابـ
تــواصــل  الــــذي  الــفــنــيــة، وهــــو  الإدارة 
معه الأنصار قبل أسابيع على اتخاذ 
ــرار الــتــخــلــي عـــن ســـتـــراكـــا. الـــدمـــوع  ــ قـ
هــي الــتــي شــبــع مــن رؤيــتــهــا جمهور 
الأنصار، الذي تراجعت أعداده تباعا 
فـــي المـــاعـــب خــــال المـــوســـم المـــاضـــي، 
فـــقـــد رأى الــــدمــــوع تــمــتــد حـــتـــى إلـــى 
أجـــانـــبـــه، إذ يـــذكـــر الـــكـــل كـــيـــف بــكــى 
المــدافــع الغيني ابــو بكر كــامــارا على 
ــــذي وضـــعـــه خــــارج  ــروج فـــريـــقـــه الــ ــ خــ
مسابقة  من  إقصائه  عند  حساباته، 
كأس لبنان. استبعاد كامارا وقتذاك 
واســتــبــدالــه بـــالـــســـوري ثــائــر كــرومــا 
بـــين مــرحــلــتــي الـــذهـــاب والإيـــــاب كــان 
ــاء الــفــنــيــة الــكــبــيــرة )إلـــى  أحـــد الأخـــطـ
للسنغالي  الفرصة  منح  عــدم  جانب 
الليبيري ثيو  نـــداي واســتــقــدام  تـــالا 
ــالمــــدربــــين  ــــرت كــ ــثـ ــ ــــي كـ ــتـ ــ ويــــــكــــــس(، الـ
ثم  التدريب  دفــة  توليهم  علن 

ُ
أ الذين 

عـــن إقـــصـــاؤهـــم مـــن مــنــصــبــهــم. وكـــذا 
ــــاؤوا فـــي مستهل  الأجـــانـــب الـــذيـــن جـ
المــوســم وأولــئــك الــذيــن حــضــروا عند 

م
ّ
شربل كري

أنصار اليوم ليس هو أنصار الأمس. 
هــــذه المـــســـألـــة بــــات يــعــرفــهــا الــقــاصــي 
والــدانــي، فالفريق الأخــضــر الــذي كان 
»لا يــقــهــر« يــومــا مـــا، بـــات سببا لقهرٍ 
يعيشه محبوه بعدما تابعوه يسقط 
هنا وهناك ويترك ثوب الزعامة التي 
احتكرها لفترةٍ طويلة إلى فرقٍ أخرى 

مثل العهد والنجمة والصفاء.
فوز الأنصار بكأس لبنان للمرة الـ 14 
الموسم  في  قياسي(  )رقــم  تاريخه  في 
قــبــل المــاضــي لــم يــشــفــع لــه ولـــم يشكّل 
نقطة تحوّل في الموسم الأخير، لا بل 
تحوّل إلى سببٍ إضافي لزيادة مآسي 
النادي من خال النتائج السلبية التي 
مبارياته  غالبية  فــي  الفريق  سجّلها 

في كأس الاتحاد الآسيوي.
ــه ورغـــــــم الــــنــــشــــاط الــكــبــيــر  ــ الـــــواقـــــع أنــ
الـــــذي عـــرفـــه الأنــــصــــار خــــال الــصــيــف 
أبــداً  يمكن  لا  التعاقدات،  صعيد  على 
التنبؤ بما سيقدّمه الفريق في الموسم 
الــــجــــديــــد. فــــالأمــــر عـــيـــنـــه عــــاشــــه بــطــل 
لبنان 13 مرة )رقم قياسي أيضا( في 
أجــرى سلسلة  المــاضــي حيث  الصيف 
مــــن الـــصـــفـــقـــات الــــتــــي حـــمـــلـــت أســـمـــاء 
معروفة إلى الفريق لعل أبرزها عباس 
عـــطـــوي »أونـــيـــكـــا« مـــن الــعــهــد وخــالــد 

يــتــبــيّن أن الأنـــصـــار سيكون  لــلــفــريــق، 
متقدّمة  مراكز  على  للمنافسة  جاهزاً 
في جدول الترتيب، إذ حتى مع خروج 
ــــوع مــــن الإيـــجـــابـــيـــة،  ســـتـــراكـــا هـــنـــاك نـ
تــردد يعيشها  أنهى مرحلة  فــالــنــادي 
وسط  الفني   - الإداري  الصعيد  على 
بـــروز عـــدم اقــتــنــاع بــالمــدرب التشيكي 
لأســـبـــاب قـــد تـــكـــون بــعــيــدة عـــن عمله 
في المــيــدان، ولــو أنــه أثبت أنــه غيّر من 
 روحـــا إيجابية 

ّ
صـــورة الأنــصــار وبـــث

بـــين الـــاعـــبـــين، وهــــو مـــا انــعــكــس أداءً 
أفضل على أرض الملعب.

العمل  النقطة طريقة  إلــى هــذه  أضــف 
الــتــعــاقــدات مـــن حيث  فـــي إدارة مــلــف 
عدم التفريط في الاعبين الذين كانوا 
ــم المــــاضــــي، فبقي  مــمــيــزيــن فـــي المـــوسـ
الحاج مالك رغــم كل شــيء، وذلــك بعد 
ــد مــعــه حتى  ــ تــوقــيــع عـــقـــدٍ طـــويـــل الأمـ
حد 

ُ
قبل العرض الذي تلقاه من نادي أ

الــســعــودي، بينما تـــمّ الــعــمــل بــإصــرار 
للتجديد لاعب الوسط الدولي عدنان 
ــي مـــــــــوازاة تــصــحــيــح  ــدر، وذلــــــك فــ ــيــ حــ
خطأ الموسم الماضي بإعادة الارتباط 

بالمدافع كامارا.
 
ٍّ
 عمل الأنصار على ترتيب كل خط

ً
فعا

من خطوطه بطريقة حذرة ومدروسة 
في آنٍ معا، إذ حتى في صفقة انتقال 
عــطــايــا إلـــى الــعــهــد، أخـــذ هـــذه المسألة 
 

ٍّ
بــعــين الاعـــتـــبـــار، فــطــلــب لاعــبــا فـــي كــل

مـــن الــخــطــوط الـــثـــاثـــة: حــســن بــيــطــار 
في الدفاع، غازي حنيني في الوسط، 
الهجوم.  في  »موني«  وحسن شعيتو 
ــاء الـــثـــاثـــة لا  ــمــ ومــــن خــــال هــــذه الأســ
يــمــكــن إســقــاط تــبــدّل صــــورة الأنــصــار 
فــي المــوســم الــجــديــد، إذ قـــدّم كــل واحــدٍ 
ــم عــــدة،  مــنــهــم مـــســـتـــوى ثـــابـــتـــا لمــــواســ
ولا شــــيء يــمــنــع مـــن مــواصــلــة تــقــديــم 
المقبلة.  المــواســم  خــال  مميّز  مستوى 
ــار يــمــتــلــك الـــتـــاريـــخ، والــجــمــيــع  الأنـــصـ
يُعرف  كما  »الزعيم«  يعود  أن  ينتظر 
ــقـــدم الــلــبــنــانــيّــة، إلــــى سكة  ــرة الـ فـــي كــ
الـــفـــوز وتــحــقــيــق الـــبـــطـــولات، لأنــــه في 
حــــال اســـتـــعـــاد الأنــــصــــار عــافــيــتــه فــإن 
ذلـــك ينعكس إيــجــابــا عــلــى كـــرة الــقــدم 
إلى  اللبنانيّة، وتعود نكهة »الدربي« 

سابق عهدها.

كانت تشكيلة يوفنتوس تعج 

بالإيطاليين وكذلك ميلان

عاش الأنصار هذا الصيف ظروفاً 

مشابهة لتلك التي عرفها في 

صيف العام الماضي 

حنين إلى الزمن الجميل

الأنصار يبحث عن »زعامة« مفقودة

رياضةرياضة 1011

تــكــه جــي مــن الــنــجــمــة. كــمــا أنـــه سجّل 
بــــدايــــة قـــويـــة بــتــغــلــبــه عـــلـــى طــرابــلــس 
5-1 فــي الــجــولــة الافــتــتــاحــيــة، قــبــل أن 
يــحــقــق نــفــس الــنــتــيــجــة فـــي »الـــدربـــي« 
الـــشـــهـــيـــر أمـــــــام الـــنـــجـــمـــة فــــي المـــرحـــلـــة 
بعد  خــيــراً  الجميع  استبشر  الــثــالــثــة. 
تلك الأمسية على ملعب مدينة كميل 
يتوقعوه  لم  ومــا  الرياضيّة،  شمعون 
هو أن المباراة المذكورة كانت »خاتمة 
ــار إذا مـــا تــحــدثــنــا عن  ــراح« الأنـــصـ ــ أفــ
تحقيق النتائج الكبيرة والانتصارات 
الافتة في المشوارين المحلي والقاري.

ــإن الـــتـــحـــضـــيـــرات لــلــمــوســم  ــ كــــذلــــك، فـ
الماضي الذي أنهاه الأنصار رابعا في 
الـــدوري )فـــاز فــي 9 مــبــاريــات، تعادل 
فـــي 6، وخـــســـر 7(، بـــــدأت مـــع مـــدرب 
قبل أن تنتقل الــرايــة إلــى مـــدربٍ آخر 
لـــم يــســتــطــع بـــنـــاء فــريــقــه بــحــســب ما 
ــــدوري على  يـــراه فــانــطــلــق مــعــه فــي الـ
مضض. القصة عينها تكررت أخيراً، 
ــنـــاجـــين«  ــــين الـ ــدربــ ــ ــر »المــ ــ ــقـــي آخــ إذ بـ
مـــن »مـــجـــزرة الإقـــالـــة« الــتــي شهدها 
فرانز  التشيكي  وهــو  تباعا،  الــنــادي 
ستراكا، لكن ليس لوقتٍ طويل، ففي 
للفريق  التحضيري  المعسكر  خضم 
بــلــغ بــقــرار الإقـــالـــة من 

ُ
فــي طــرابــلــس أ

قــبــل لاعــبــيــه قــبــل الإدارة بــحــســب ما 

السنغالي  الهداف  فوحده  انتصافه، 
النقطة المشرقة  الحاج مالك تال كان 
فـــي المـــشـــوار الأنــــصــــاري، حــيــث تـــوّج 
هدافا للدوري محققا لقبا معنويا لا 

يسمن ولا يغني.
مـــن هــنــا، يــعــتــبــر الــبــعــض أن الاجــــواء 
انــطــاق  قــبــل  بــالــنــادي  نفسها تحيط 
ــان الــتــشــاؤم  المـــوســـم الــجــديــد، لا بـــل كـ
اصطدم  عندما  نفوسهم  فــي  حــاضــراً 
ــدر بــتــيــار المــســتــقــبــل  الــرئــيــس نــبــيــل بــ
والـــرئـــيـــس ســعــد الـــحـــريـــري، فــخــافــوا 

ــدم إيـــجـــاد  ــ خــــــروج بــــــدر، وبـــالـــتـــالـــي عـ
ــلـــة تــســتــطــيــع تــمــويــل  شــخــصــيــة بـــديـ
 

ّ
كما حل قدميه.  وإبــقــاءه على  الفريق 

التشاؤم في نفوسهم عند الاستغناء 
عن نجم الفريق ربيع عطايا فانقسموا 
حــول هــذا الــقــرار، وهــم الذين انتظروا 
ــنـــذ أشــهــر  ــنـــجـــم المـــــوهـــــوب مـ عـــــــودة الـ
طويلة ليروه يذهب إلى فريقٍ منافس 

 أزمة فريقهم.
ّ
هو نادي العهد في عز

الفني  الــوضــع  إلــى  أنــه وبالنظر  المهم 

فترته  الانتر في  موسم لمانشيني مع 
لاعبين   3 حــضــر   ،2008-2007 الأولــــى 
إيطاليين فقط من أصل 28 وهم تولدو 
وبـــالـــوتـــيـــلـــي )لـــــم يـــكـــونـــا أســـاســـيـــين( 
ومــاتــيــرازي. ولــم يتغير الــوضــع حين 
ــــدوري الإيــطــالــي  ــواء الـ عــودتــه إلـــى أجــ
من بوابة الانتر عام 2014 حتى 2016. 
 3 الإيطاليين، وحضر  على  يعتمد  لم 
الكاملة  تشكيلته  فــي  فــقــط  إيــطــالــيــين 

وهـــم ايــديــر وســانــتــون ودامـــبـــروزيـــو، 
ومــســتــواهــم لــيــس عــالــيــا بــين أقــرانــهــم 
انتقادات  فــإن  لذلك   .

ً
أصــا الإيطاليين 

أنه  حيث  مستغربة،  تبدو  مانشيني 
عند تولي زمام الأمور لم يعتمد على 
الإيطاليين. يبدو أن الأمــور أكبر منه، 

وأن »السوق« هو الذي يتحدث.
إلى ذلك، لا ينال الإيطاليون تحت 23 
لــلــعــب، باستثناء  فـــرص كــثــيــرة  ســنــة 
فـــيـــورنـــتـــيـــنـــا الـــــــذي يـــمـــلـــك الــتــشــكــيــلــة 

ــيـــداً فــــي بـــطـــولـــة الأمــــم  ــاب بـــعـ ــالــــذهــ بــ
ـــحـــاد 

ّ
 الات

ّ
لـــعـــام 2013، ظــــل الإفــريــقــيــة 

المنتخب  بمستقبل  مؤمنا  الجزائري 
تحت إمرته، وذلك بعد أن لمس أعضاء 
عبين، 

ّ
ي لا

ّ
حسّن الفن

ّ
حاد مدى الت

ّ
الات

رأس  المـــدرّب على  إبقاء  في  ورغبتهم 
ــقــة، 

ّ
الــجــهــاز الــفــنــي. وبــعــد تــجــديــد الــث

جاح الباهر للمنتخب، 
ّ
بدأ مشوار الن

العالم  بطولة  إلــى  الــتــأهّــل  فاستطاع 
ــصــفــيــات، 

ّ
بــعــد مــســتــوى مــمــيّــز فــي الــت

ــجــاح مــجــدّداً بعد أن صعد 
ّ
وتــكــرّر الــن

برفقة  مجموعته،  مــن  ثانيا  المنتخب 
 مــن روســيــا 

ّ
بلجيكا عــلــى حــســاب كـــل

ــة، بـــكـــتـــيـــبـــة مــن  ــ ــيّ ــوبــ ــنــ ــجــ وكــــــوريــــــا الــ
ــبــاب اســتــطــاعــوا إبــهــار 

ّ
عــبــين الــش

ّ
الــا

ت على إحراز 
ّ

11 عاماً مر

نادي الأنصار للقب الدوري 

اللبناني لكرة القدم. فترة 

طويلة برقمٍ يطابق عدد 

المواسم المتتالية التي 

بقي فيها اللقب في 

خزائن النادي الأخضر. هو 

حضر 
ُ

الرقم نفسه الذي ي

ان ما بين 
ّ

عبارة واحدة: شت

الماضي والحاضر
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يشعر 

الجمهور 

الجزائري 

بخيبة أمل 

كبيرة 

أرشيف(

مــرة جــديــدة كــان الأنــصــار مــن الأنــديــة الأكــثــر نشاطاً فــي سوق 
هدافه  مع  التعاقد  تجديده  إلى جانب  فهو  الصيفية،  الانتقالات 
السنغالي الحاج مالك تال والمدافع الغيني ابو بكر كامارا ولاعب 
الدولي عدنان حيدر، عمل على ســدّ ثغرات عــدة وخلق  الوسط 
ابو زمــع، كونه يدرك  الأردنــي عبدالله  للمدرب  خيارات إضافية 
بأنه يحتاج إلى مقعد احتياط جيّد ليتمكن من الذهاب بعيداً في 

مشوار البطولة.
كــذلــك خــلــق مــنــافــســة عــلــى المـــراكـــز، إذ عــلــى ســبــيــل المــثــال ضم 
الجناح(  مركز  يشغل  أن  )يمكن  عنبر  يوسف  الأيــمــن  الظهير 
من التضامن صور، والظهير الأيسر حمزة علي من طرابلس، 
مع  الاســاســيــن  المــركــزيــن  على  منافسة  فــي  بالتالي  ليضعهما 
على  ـــع 

ّ
)وق »شبريكو«  شعيتو  وحسن  نصار  نصار  الدولين 

عقدٍ جديد معه لخمسة مواسم( على التوالي. وإلى جانب إضافة 
حسن بيطار إلى خط الدفاع، علم الأنصار بمشكلته الأساسية 
في الموسم الماضي، وهي في منطقة خط الوسط، فكان استقدام 
التونسي حسام اللواتي وغازي حنيني من العهد وعلي حوراني 
الــصــفــاء.  قــاســم مــن  الــســاحــل والفلسطيني محمد  مــن شــبــاب 
 من المشكلة الأخرى 

ّ
كذلك قدوم حسن شعيتو »موني« سيحل

الذي  الداعم للحاج مالك  الهداف  الفريق وهي غياب  التي عرفها 
التسجيل أو عرف رقابة  ق فيها في 

ّ
التي لم يوف المباريات  وفي 

أن  الشباك، علماً  الى  للوصول  »الأخضر« كثيراً  لصيقة، عانى 
 وصيفاً 

ّ
»موني« وبالتساوي مع نجم النجمة حسن معتوق، حل

الموسم  فــي  الــهــدافــن  ترتيب  لائحة  على  هــدفــاً(   15( للسنغالي 
الماضي بتسجيله 13 هدفاً بقميص فريقه السابق العهد.

شِط
َ
سوق انتقالات ن



رأيرأي 1213

فــمــا نــفــع مــجــالــس وخـــطـــب رنـــانـــة وهــــي غير 
قــــــادرة عــلــى الــتــأثــيــر فـــي مـــا يــحــيــط بــهــا من 
أماكن الفقر والجهل والضياع والتقهقر التي 
من مجلسك  مباشرة  تخرج  عندما  تتلمسها 

العاشورائي وعلى بعد أمتار قليلة.
هل من يفني أنانياته وأهواءه ومصالحه في 
ومستقبلها؟  حــاضــرهــا  فــي  الــجــمــاعــة  سبيل 
وهــل من يقدم الشهادة في كل مواقع الحياة 
من خلال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في 

السياسة والفكر والكلمة والقلب والسلوك؟ 
ألم تكن ثورة الحسين لرفع الحرمان والقضاء 
ــة  ــدالــ ــعــ عـــلـــى الـــفـــقـــر وتـــحـــقـــيـــق المــــــســــــاواة والــ
ــن كـــاهـــل الــنــاس  الاجــتــمــاعــيــة ورفـــــع الـــغـــن عـ
ــنــــور فــي  وتـــأســـيـــس وعـــيـــهـــم وفـــتـــح نــــوافــــذ الــ
قلوبهم وعقولهم، ترى هل نستطيع أن نواجه 
زعــيــمــا طــائــفــيــا أو حــزبــيــا أو مــتــنــفــذاً يسهم 
فــي فقرنا وفــســاد أحــوالــنــا؟! ونتسلح بالقوة 
وجــــــرأة المـــوقـــف وتــســمــيــتــه ومــحــاســبــتــه كي 

يرتدع غيره؟!
لـــــم يــــعــــد الــــــواقــــــع يـــحـــتـــمـــل اجـــــــتـــــــراراً لـــلـــكـــلام 
والـــشـــعـــارات الــكــبــيــرة غــيــر المــقــتــرنــة بــأفــعــال 
تساويها في الكبرياء والعنفوان، بل بحاجة 
إلى شهداء مخلصين يرفدون المجتمع بدماء 
جـــديـــدة واعـــيـــة مــنــتــجــة مــبــدعــة مــتــرفــعــة عن 
الصغائر وقساوة الأنا، متفكرة خارج حدود 
ــــزال تــمــعــن فـــي تغييبنا  ــا الـــتـــي لا تـ ــ هــــذه الأنـ
كليا عــن الــفــعــل المــؤثــر الـــذي ينقلنا مــن حــال 
المجتمعي  الجمود  أو  سوسيال«  »الستاتيك 
إلـــى حـــال »الــديــنــامــيــك ســوســيــال« أو الحركة 
والحيوية الاجتماعية التي تلغي كل فروقات 
وحواجز تمنع التواصل والاندماج والتكافل 

والتعارف والتوحد والمشاركة.
نتمنى ألا يكون بعض خطباء منبر الحسين 
الاستخفاف بعقول  يــريــد  مــن  يــخــدمــون  ممن 
الــنــاس وبــرمــجــتــهــا وفـــق مــصــالــحــه ومنافعه 
الـــخـــاصـــة والـــضـــيـــقـــة، بــــل أن يـــكـــونـــوا صــوتــا 
واعيا ناطقا بسمو شهادة الحسين وشهادة 
ــيــــف يـــمـــكـــنـــك أن تــــكــــون »خــــادمــــا  ــيــــســــى. كــ عــ
دارج  )وهــو مصطلح  الــســلام«  للحسين عليه 
شعبيا( وأنــت لا تملك وعــي الحسين وروحــه 
ــه وفــــــــــــداءه ورفـــعـــتـــه  ــتـ ــيـ وإخــــــلاصــــــه وتـــضـــحـ
وعــزتــه وقــولــه بــالــحــق والـــصـــدع بــه فــي وجــه 
ــاة وتـــجـــاراً  ــ الـــســـلاطـــين والــظــلــمــة. لا نـــريـــد دعـ
بــالــديــن يــخــدمــون أعــــداء الــشــهــادة ويمعنون 
واستحمار  والتبعية  الاستغلال  تكريس  في 
الـــنـــاس بــــدل فــتــح عــقــولــهــم ومــشــاعــرهــم على 

قال  بهم.  ترتقي  ومضامين  ومعنى  قيمة  كــل 
المفكر الحر علي شريعتي في كتابه »الحسين 
يــتــصــوره  مــمــا  الــعــكــس  »وعـــلـــى  آدم«:  وارث 
المثقفون المتغربون البعيدون عن الواقع، فإن 
الــذي يبحث عن آماله  الــواعــي المتدين  المثقف 
وطــمــوحــاتــه الإنــســانــيــة فــي إيــمــانــه وعــقــائــده 
ونــــصــــوص ثـــقـــافـــتـــه الـــديـــنـــيـــة يـــعـــيـــش وســـط 
المجتمع المتدين أكثر غربة ووحدة؛ لأن عرض 
الدين بشكل واع يبعث على التحرك والتنوير 
يغيظ ــ قبل كل شيء ــ القوى الدينية الرسمية 
ويقحمها في مواجهة ضاربة وحرب عصيبة 
ـــ كــمــا كــان  ـ قــاســيــة، فــالــديــن التقليدي المــســكــن 
ـــ قــــاعــــدة مــشــتــركــة  ــ ــــول خــــط الـــتـــاريـــخ ـ عـــلـــى طـ
لــلاســتــعــمــار الأجــنــبــي، والاســتــغــلال الطبقي، 
الفكري  والاستحمار  السياسي،  والاســتــبــداد 
والــعــقــلــي، يتحصن فــيــه هــــؤلاء الأربـــعـــة متى 
داهمهم خطر الدين الاجتهادي الثوري وهو 
يــدعــو إلــــى رص الــصــفــوف وتــوحــيــد المــوقــف 
ــم الاخـــتـــلافـــات  ــعـــدو المـــشـــتـــرك عــلــى رغــ ــد الـ ضـ
والمـــفـــارقـــات المـــوجـــودة بـــين أتـــبـــاعـــه... يتحول 
هؤلاء الأقطاب يداً واحــدة لقمعه وإبادته بلا 
هـــــــوادة...«، ويــضــيــف شــريــعــتــي ممتعضا من 
فرعون  ينتظمها محور:  »ثلاثة  الــحــال:  واقــع 
وقــارون وبلعم... فــروع ثلاثة لسمسار واحــد: 
القصر والــدكــان والمعبد، عــاد كل واحــد منهم 
ــدي: الاســتــبــداد والاســتــغــلال  يــــزاول عمله الأبــ
والاســتــحــمــار... عــاد الــثــالــوث... فمثل مصداقا 
ــلــــون إن كــنــتــم مــؤمــنــين(،  ــم الأعــ ــتــ لـــآيـــة: )وأنــ
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والمعاصر  القديم  التاريخ  في  واقعة  تحظ  لم 
مثلما حظيت واقــعــة كــربــلاء عــام 61 هجرية، 
بغزارة  وشــاهــداً  نابضا  عنوانا  التي أضحت 
وقوة على ساحات الصراع بين الحق والباطل 
ــن فــصــولــهــا  ــ ــوم بـــكـــثـــيـــر مـ ــ ــيـ ــ ــي تـــنـــضـــح الـ ــتــ الــ
العيش والمصير  لقمة  التي تطاول  المتشابكة 

وكل ما يلف الحياة من قضايا.
ــمٌ يختلط بــأمــل وقصة  قــضــيــة كــربــلاء هــي ألــ
تــخــتــصــر فـــي ثــنــايــاهــا جــمــلــة مـــن الــتــأوهــات 
لواقع  الرفض  منها  يتوالد  التي  والصرخات 
ــــروض عـــلـــى الــــنــــاس يــحــرمــهــم  ــفـ ــ مــــرســــوم ومـ
السرور والفرح ويشل فكرهم وإرادتهم ويمعن 
كانت  فلقد  وتجهيلهم،  وعيهم  تسطيح  فــي 
اســتــعــدادات وقابليات لمشيئة  الحسين  لــروح 
ربانية، كما كان لشهيد المسيحية عيسى بن 
مــريــم هـــذه الــقــابــلــيــات الــتــي احــتــوشــهــا الــزمــن 
بشرية  تجربة  أروع  منها  لتعصر  وتــجــاربــه 
شاهدة على الحق في وجه الباطل والانحراف 

السياسي والاجتماعي والعقيدي والمعرفي.
كــلــمــا كــنــت مــقــاومــا لـــلانـــحـــراف فـــإنـــك تــقــتــرب 
مشاعرك  فــي  وتتلبسها  الــشــهــادة  معنى  مــن 
انتظام  مــدى  يبرز  وموقفا  سلوكا  وتعيشها 
العام،  المشهد  في  المؤثرة  الإنسانية  لحظاتك 
فلم يعد للفردانية قيمة أمام قيمة ما ستتركه 
في الحياة من أثر مستمر لا يعرف المحدودية، 
عيسويا  أو  حسينيا  كنت  كــذلــك  كنت  فكلما 

مبشراً أو شهيداً وشاهداً.
لــقــد جــعــل الــحــســين بــن عــلــي، كــمــا المــســيــح بن 
مريم، من الزمن قطعة واحدة حية بلا فواصل، 
عابقة بالخلود، معطرة بأريج الشهادة، وكان 
مــصــداق الــصــالــحــين بــالــقــول والــفــعــل والــفــكــر 
والــــــدم، فــالــشــهــادة قــيــمــة تــدفــع المــجــتــمــع إلــى 
والــثــبــات، تستحث عاطفة  والـــقـــوة  الــتــمــاســك 
التي  بالقيم  التمسك  نــحــو  وعــقــولــهــم  الــنــاس 
تمنحهم الإطلاق والكمال والترفع والتسامي 
ــل  ــواكــ ــتــ ــنــــوع والــــخــــضــــوع والــ ــخــ ــي وقــــــت الــ ــ فـ

والاستكانة إلى النزوات والأهواء والمصالح.
يمنح  الأول  ــنــــوان،  صــ والـــشـــهـــادة  فــالــشــهــيــد 
دمــه ويضحي بــروحــه، والثانية وســام يعلق 
من  بمزيد  الحياة  ويــوســم  الخلود  على سلم 
الـــوضـــوح إلـــى أي جــهــة يــنــتــمــي الإنـــســـان في 
هل  والاجتماعي،  والديني  السياسي  موقفه 
هـــو مـــتـــذبـــذب؟ هـــل يــبــيــع الـــنـــاس ومــصــيــرهــم 
ــال أو الـــجـــاه؟ هـــل يــتــزلــف إلــى  ــ بــحــفــنــة مـــن المـ
الحاكم والسلطان ويشتري بحق الناس ثمنا 

؟
ً
قليلا

لـــم يــعــد الـــيـــوم مـــن قــدســيــة لـــشـــيء، لا فــــداء لا 
تضحية، لا قداسة سوى لدماء زهقت وتزهق 
خالصة لوجه الله على رغم دناءة من يحاول 
اســتــثــمــارهــا، ثــلــة مــن شــهــداء أرادوا أن يبقى 
زمـــانـــنـــا مــــوصــــولًا بـــزمـــن الـــشـــهـــادة الــطــاهــرة 
من  يسلم  لــم  علي  بــن  الحسين  النقية، فحتى 
التجار في السياسة والــديــن، فنحن في وقت 
محرم، فجأة يصبح كثيرون متدينون وتسمع 
بأناشيد ولطميات على مكبرات الصوت وفي 
السيارات،  وفي  والمحال  والساحات  الشوارع 
فجأة تحول الجميع إلى حسينيين، فالأطفال 
عليها عصائب وترتدي الأسود وحتى النساء 
والرجال والشباب، الجميع في مظهر عجيب، 
هم في هذا الوقت حسينيون وفي واقع الحال 
قضايا  مــع  وتفاعلهم  عقليتهم  فــي  كــثــيــرون 

الناس وأوضاعهم وعلاقاتهم يزيديون.
نــحــن نــتــمــنــى أن يــتــحــول الــبــعــض مـــن أنـــاس 
ــــاظ مـــن ذهــنــيــة مــمــارســة  وحــتــى خــطــبــاء ووعـ
الــشــكــلــيــات والمــظــاهــر والــشــعــائــر وأن يــرتــقــوا 
ــارات  ــ ــا تــســتــحــق مـــن إثـ ــى مـ بـــهـــذه الــقــضــيــة إلــ
فـــكـــريـــة وعـــقـــيـــديـــة مـــتـــصـــلـــة بـــهـــمـــوم الـــنـــاس 
وتربيتهم على القيم وزرعها في وجدان الفرد 
والمجتمع، وألا يستغرقوا في حشد المبالغات 
والـــخـــرافـــات المــتــعــلــقــة بـــالـــذكـــرى الــحــســيــنــيــة. 
الواقع أسطرة وخروجا عن جادة  فلقد شبع 
ــان الــتــورم فــي الشعور الديني  الــصــواب وإدمـ
ــى الـــعـــودة  فـــي وقــــت نــحــن بـــأمـــس الـــحـــاجـــة إلــ
وقيمنا  مفاهيمنا  الواقع وتأصيل  أرض  إلى 
والتركيز على البعد الاجتماعي والإصلاحي 
لـــلـــنـــاس. فـــالـــشـــهـــادة تــعــبــيــر راق عــــن رســـالـــة 
أهــل الأرض كي يكونوا واقعيين  إلــى  السماء 
حتى يتعرفوا إلى تنظيم حركتهم في الحياة 
وتــنــســيــقــهــا بــمــا يـــلـــزم، بــعــيــداً مـــن الــضــبــابــيــة 
غيبية،  الحسين  تكن قضية  فلم  والغوغائية، 
ــن قـــلـــب تــــحــــديــــات الــــــواقــــــع. كـــانـــت  ــ ــــي مـ ــــل هـ بـ
منحت  إنسانية،  اجتماعية  إصلاحية  رسالة 
الوجود كله حركية وحيوية. من يتاجر بلقمة 
عــيــش الـــنـــاس ويــســاهــم فـــي إفـــســـاد حــيــاتــهــم 
واســتــغــلال أوضــاعــهــم فهو فــي صــف الباطل، 

و)ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين(. فإن رأينا 
أنـــه لا عـــزة لــلــمــؤمــنــين بـــل هـــم أذلاء، والــكــفــار 
أعلى منهم ومتفوقون عليهم شعوراً وثقافة 
ينبغي  عسكرية...  وقــوة  وحضارة  واقتصاداً 
أفهمونا  وأنــهــم  مــبــدول  إيماننا  أن  نــؤمــن  أن 
ــذهـــب  ــا... مــثــلــث الـــســـيـــف والـ ــوبـ ــلـ ــقـ الإســـــــلام مـ
والمسبحة، الأول يشد رؤوس الخلق بالأغلال، 
والـــثـــانـــي يــخــلــي جـــيـــوبـــهـــم... والـــثـــالـــث يعظه 
هامسا في أذنــه هادئا حنونا بلهجة فياضة 
تعاطف:  فيه  وبشكل  والحكمة،  الخير  بحب 
اصبر يا أخي، أخلي باطنك من الطعام حتى 
تــرى فيه نــور المــعــرفــة... دع الــدنــيــا لأهلها يا 
أخــي... وعمر منزل آخــرتــك... أي تدبير لك مع 
عطي كل إنسان نصيبه 

ُ
وجود التقدير... لقد أ

مـــن الـــعـــطـــاء أو عــــدمــــه... كـــن شـــاكـــراً فــالــخــيــر 
والفقر،  والــذلــة  المحنة  دار  الدنيا  وقـــع...  فيما 
مال  رأس  جوعك  اجعل  للمؤمن...  وبالنسبة 

غفران ذنوبك!!!«.
واقعنا  يعد  فلم  مــع شريعتي،  الــصــوت  نرفع 
لـــقـــارون  فــراعــنــة ولا  وأزلام  فــراعــنــة  يــحــتــمــل 
ــلـــون رجـــــــال ديـــن  ــتـ ــه وجـــــنـــــوده ولا لـ ــ ــوانــ ــ وأعــ
وسياسة وزيفهم، ولا للاستبداد وقمع الحرية 
وســـلـــب الــعــقــول والمـــتـــاجـــرة بــمــشــاعــر الــنــاس 
وإبدالها  البساطة  لاستغلال  ولا  وعواطفهم، 
بالنفخ ليل نهار في أبواق العصبية المذهبية 
الأمــة ومصادرة  قــوى  الفتنة وتشتيت  ونشر 
على  وتقزيمه  الوعي  ولا لاستحمار  قــرارهــا، 
الشاهدة  للحقيقة  والانــتــصــار  الــحــق  حــســاب 
على منسوب وجـــود الإنــســان وحــضــوره في 
الوجود  في ساحات  والرقي،  التقدم  ساحات 
أمام الخالق الذي يريد عباداً على قدر معرفته 

وليس أناسا مشلولي الإرادة والتفكير.
ــا تـــقـــاطـــعـــت المــــصــــالــــح والأهـــــــــــواء عــلــى  ــالمـ ــطـ لـ
مصادرة فعالية الإنسان وحاكميته، وفي كل 
عام نصل إلى أجواء الحزن الحسيني لنمعن 
في دفــن الـــرؤوس في الــرمــال كالنعام، ونقوم 
بــصــخــب شــعــائــري حــزيــن وعــبــثــي مـــن ضــرب 
الـــظـــهـــور ومــســيــرات  رؤوس وســـلاســـل عــلــى 
غــيــر منضبطة فــي عــنــاويــنــهــا ومــمــارســاتــهــا 
ما  )كمثل  لنا  أئمتنا  يرتضيها  لا  وبكلمات 
هو دارج من موشحات رثائية أنا عبد لفلانة 
وعبد لفلان( وهــم قد ناضلوا من أجــل كرامة 
الإنــســان واحــتــرام مكانته ونــحــن نشهد على 
مآسي الواقع. ألم يحن الوقت لتفاعل يمتزج 
 يفهم معنى 

ً
فيه العقل مع العاطفة لتولد جيلا

الـــشـــهـــادة ويـــحـــمـــل خــشــبــة خـــــلاص المــجــتــمــع 
فــيــعــود إلــــى رشــــده ولا يــألــه فــلانــا أو زعــيــمــا 
ــواء  أو حـــزبـــا أو عــائــلــة، ولا يــنــغــمــس فـــي أجــ
انفعالية لا تغذي عقله وتفصله عن واقعه، بل 
وينطلق  قيود  كل  من  يفدي مجتمعه  إنسان 
بــه نــحــو فــضــاء حــر ورحـــب حــيــث يستخلص 
من الشهادة روحا جديدة يضخها في عروق 

الأمة المتيبسة.
وإلــى أن نصل إلى زمن النباهة الاجتماعية 

ونــــعــــي رســـالـــتـــنـــا ودورنـــــــــا ومـــســـؤولـــيـــاتـــنـــا 
يذبح  الحق  ينزف. وسيبقى  الواقع  سيبقى 
بــســيــوف الـــظـــالمـــين والمـــخـــادعـــين والمــتــزلــفــين 
وسنبقى بعيدين من معايشة معنى الشهادة 
والــتــســلــح بــهــا. وســنــبــقــى نــجــلــد أنــفــســنــا بلا 
طــائــل والــحــســين يــنــاديــنــا مـــن ضــمــيــر خــالــد 
مبايعة  تبايعوا  ولا  العبيد  فـــرار  تــفــروا  »لا 
ــهـــوا مــســؤولــيــاتــكــم وتــرجــمــوا  الـــذلـــيـــل«. واجـ
كـــم ولا تــبــيــعــوا مــوقــفــكــم وأرضـــكـــم  ــتـــمـــاء انـ
هناك  لمتصهين  قــراركــم  وترهنوا  ومصيركم 
ومستكبر هناك وملك هنالك. ينادي الحسين 
مــن بعيد »كــونــوا أحــــراراً فــي دنــيــاكــم«، فــإذا 
ــم تــــذوقــــوا مــعــنــى الـــحـــريـــة فـــإنـــكـــم أذلاء لا  لــ
ــــرف حـــتـــى عـــنـــد كــبــرائــكــم  كــــرامــــة لـــكـــم ولا شـ
يتآمر  فمن  العالم.  طواغيت  من  ومشغليكم 
عــلــى حـــقـــوق الـــشـــعـــوب فـــي كـــل الـــعـــالـــم ومــن 
يشارك في هضمها هو عبد لا يعرف معنى 
المسلمين  زعماء  كرامة  فأين  والكرامة.  العزة 
وحــكــامــهــم مــمــا يـــجـــري مـــن اعــــتــــداءات على 
حقوق شعوبهم وقضاياهم المصيرية وعلى 

دينهم وتاريخهم وحضارتهم؟
إن من يعد نفسه قيما على الواقع من جهات 
حــزبــيــة لا بــد لــهــا مــن أن تتنبه لــحــال الــنــاس 
ومـــا يــمــكــن أن يستغله الــبــعــض مــن أجـــل بث 
يزيد  مــا  وهــو  للناس،  وتضليلهم  جهالاتهم 
أزمــتــنــا ومــعــانــاتــنــا وابــتــعــادنــا عــن أصالتنا 
وروحية ديننا وجوهره في خلق إنسان عاقل 
أن نغير  فــلا يمكن  لنفسه.  مــريــد متسيد  حــر 
واقعا ونحن نساهم في تأسيس أجيال فارغة 
في عقلها ومنفعلة وملتهبة في مشاعرها من 
دون تدبر. المأساة كبيرة، فلا يجوز أن نكون 
بل  ــــداراة،  والمـ السكوت  ونلتزم  عليها  شــهــداء 
لتكريس  ليس  علينا جهاداً  يفرض  الحق  إن 
بــل أيضا لمحاربة كــل مفسد ومضلل  الــوعــي، 
ورفع كل حرمان وعوز لنتغلب على الفقر الذي 
ــام عــلــي بكلمة »المــــوت الأكــبــر«،  عــبّــر عــنــه الإمــ
حيث فقر الحال مرتع لشياطين الإنس والجن 
ولا قدرة حينها على الفعل والتأثير والحركة 

النافعة.
كم من فساد سياسي يتم الحديث عنه يوميا 
المــحــك لا تسميات  التوصيف وعــنــد  ويــجــري 
للأمور بمسمياتها، وكم من مشاكل اجتماعية 
وتــحــديــات لا تــجــد مــن يــعــالــج أســبــابــهــا، وكــم 
مـــن اســتــهــدافــات لمــجــتــمــعــاتــنــا الـــرخـــوة حيث 
في  للإمعان  جاهزة  البيئة  المستكبرون  يجد 
التلاعب بها ونحن المسؤولون أولًا وآخراً. فلا 
بــد مــن ربــط الــذكــرى الحسينية بــالــواقــع. ولا 
بــد مــن مطابقة الــشــعــارات مــع الــحــيــاة لتأخذ 
مــجــالاتــهــا الـــحـــيـــويـــة. فـــأيـــن نــحــن الـــيـــوم من 
شــعــارات كــربــلاء. قــال العلامة المــرجــع الــراحــل 
السيد محمد حسين فضل الله، في كتابه »من 
وحــي عــاشــوراء«: »مـــاذا طــرح الإمـــام الحسين 

)ع( من شعارات في كربلاء؟:
ما خرجت لطلب الإصــلاح في أمّــة جدّي 

َّ
1 ـ إن

أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر.
ه لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا 

ّ
2 ـ لا والل

أقرّ لكم إقرار العبيد.
 الــدعــي ابـــن الــدعــي قــد تــركــنــي بين 

َّ
3 ـ ألا وإن

لـــة وهــيــهــات لـــه ذلــك 
ِّ
ــلــة والـــذ اثــنــتــين: بـــين الــسِّ

ه ورسوله والمؤمنون.
ّ
لة، أبى الل

ِّ
هيهات منا الذ

ــي لا أرى المــوت إلاَّ سعادة والحياة مع 
ّ
4 ـ وإن

الظالمين إلاَّ بَرَما.
ـــهـــا ليست 

َّ
أن هــــذه هـــي بــعــض شـــعـــاراتـــه، إلاَّ 

شعارات المرحلة التي كان يعيش فيها، لتكون 
ها 

َّ
المسألة مجرّد مسألة غارقة في التاريخ؛ لكن

الإســلام في  ها، وشعارات 
ّ
كل الحياة  شعارات 

 مواقعه. 
ّ

كل
السياسي  والفساد  الإفــســاد  يلمح  لا  ا 

ّ
من مــن 

على مستوى الحاكم المحكوم، وحركة الحكم؟
ا لا يرى الإفساد والفساد على مستوى 

ّ
من من

 
ّ

الاستكبار العالمي، والإقليمي والمحلي في كل
يــريــده الاستكبار مــن مــصــادرة لقضايانا  مــا 
وعلى مستوى  الأمّــة  على مستوى  المصيرية 

الوطن؟
 الواقع يعمل إفساد الأخلاق 

َّ
ا لا يجد أن

ّ
من من

المسلم  الــفــرد  داخــل  فــي  الفردية والاجتماعية 
ــــلال مــن  ــلـــمـــة، مــــن خــ ــتـــمـــع والأمّـــــــــة المـــسـ والمـــجـ

يريدون المتاجرة بالأخلاق.
ـــا لـــم يـــرفـــض الــــواقــــع الـــــذي يـــتـــرك فيه 

ّ
مـــن مـــن

الوقت  ه، في 
ّ
الل الكثيرون من المسلمين عبادة 

ــه 
ّ
الــــذي يــقــولــون فــيــه: أشــهــد أن لا إلــــه إلاَّ الــل

وا 
ّ
ــه، مــن دون أن يصل

ّ
الــل ــداً رســـول   مــحــمَّ

َّ
وأن

ــهــم، ومــن دون  ربِّ لبيت  أو يحجّوا  ويصوموا 
 المــعــلــوم الـــذي 

ّ
ــراج الـــحـــق ــ أن يــعــمــلــوا عــلــى إخـ

ــهــم لــلــســائــل والمـــحـــروم فــي أمــوالــهــم  فــرضــه ربُّ
وممتلكاتهم؟

ــا لا يــرفــض هـــذا الــواقــع الـــذي تـــرك فيه 
ّ
مــن مــن

المـــســـلـــمـــون المــــعــــروف فــــي الـــعـــبـــادة والـــصـــدق 
ـــة والــــوفــــاء ومــــا إلــــى ذلــــك من 

ّ
والأمــــانــــة والـــعـــف

أصول الأخلاق الإسلامية؟...
ا لا يرفض الكثير من مظاهر الانحراف 

ّ
من من

قــة، والــفــن التي 
ّ
فــي حياتنا، والــعــلاقــات المــمــز

ــتــــحــــرّك عـــلـــى مـــســـتـــوى الأفــــــــــراد والــــعــــوائــــل  تــ
والأحزاب والطوائف الإسلامية وما إلى ذلك؟

 مثل تلك المشاكل قد تكون أخطر من المشاكل 
َّ
إن

)ع(، وقــال فيها:  الحسين  الإمــام  التي عاشها 
خرجتُ لطلب الإصــلاح في أمّــة جــدّي أريــد أن 

آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر.
كـــانـــت المــشــكــلــة الـــســـيـــاســـيـــة فــــي زمـــــن الإمـــــام 
الــحــســين هــي مشكلة الــحــاكــم المــنــحــرف الــذي 

يحاول إعطاء حكمه صورة الإسلام، من دون 
ل في عمقه حكم الإسلام. أمّا في واقعنا 

ّ
أن يمث

الحاضر، فنلتقي بالحكّام الذين ينتمون إلى 
ــهــم يــرفــضــون إعـــطـــاء حكمهم 

َّ
ــلام، ولــكــن ــ الإســ

حتى صورة الإسلام في الدول الإسلامية«.
نعم، واقعنا المعاصر يفضح كثيرين ويدينهم 
على أنهم شركاء أو شهداء على فساد وإفساد 
تكون  لا  فلماذا  وفقر،  واستضعاف  وحــرمــان 
الــهــبــة الاجــتــمــاعــيــة والــصــحــوة الــجــمــاهــيــريــة 
موجودة وحية للمواجهة واسترداد الحقوق. 
ــر ونــتــحــســس أن ارتــبــاطــنــا  ــثـ ــعـــرف أكـ هـــنـــا نـ
بكربلاء هو ارتباط انفعالي. فنحن أمة أدمنت 
حــمــل شـــعـــارات فــضــفــاضــة وكـــبـــيـــرة، ولــكــنــهــا 
أمــة ببغائية لا تفعل متأثرة غير  الــواقــع  فــي 
ــكـــون قــــد نــجــحــنــا فــــي مـــجـــالات  مــــؤثــــرة، قــــد نـ
مــحــددة ولــكــن نــحــتــاج إلـــى كثير مــن الجهاد 
والعمل في ميادين اجتماعية وثقافية لا نزال 
وتغاضي  وتناسي  تقصير  مــن  فيها  نعاني 
وغير ذلك من مفردات لا بد وأن تعالج حفظا 

لواقع يستنزف كل آن.
فحتى لا نكون شركاء في دم الحسين ما علينا 
ســــوى الــتــحــلــي بــالــوعــي والــحــكــمــة والـــعـــودة 
إلــى الأصــالــة فــي الــهــويــة والانــتــمــاء والتحلي 
الحال  ومــراجــعــة  البناء  النقد  فــي  بالشجاعة 
والخروج من دائــرة الانفعال إلى دائــرة الفعل 
 في سجل 

ً
 أو آجلا

ً
الذي سيشهد علينا عاجلا

التاريخ والوجود في أي معسكر كنا؟
* أكاديمي وحوزوي

الشهادة الشاهدة الكبرى على مآسينا

كم من فساد سياسي يتم 

الحديث عنه يومياً وعند 

المحك لا تسميات

في كل عام نصل إلى 

أجواء الحزن الحسيني 

لنمعن في دفن الرؤوس

أنس أبو عون * 

واحــدة من صور الخيبات والانحطاط السياسي التي نعيش، 
تلك المتجلية في قدامى المقاتلين والفدائيين. إنها صورة قادرة 
على تكثيف الواقع الذي نعيش وتلخيصه من دون بذل جهد 
كبير لفهم هذه الصورة، وقادرة أيضاً على تقديم أسباب عملية 
نابعة من وقائع تاريخية تفسّر الحالة التي نعيشها اليوم في 
فلسطين. قد يسأل أحدهم: كيف لمثال واحــد أن يعكس حالة 
وأن نقبل عبرها التعميم؟ سؤال مشروع جداً إلى لحظة فهم 
التي تختارها وزارات  هذه الصورة. إنها تشبه كثيراً الصور 
السياحة في الدول لترويج السياحة في البلد، لكن على النقيض 

تماماً: الأمثلة الجيدة تلك التي يؤخذ بنقيضها!
الطريق  أن  أولئك تربوا على فلسفة واضحة ودقيقة، مفادها 
أو  أو السجن  المــوت  إلــى فلسطين يمرّ عبر فوهة بندقية، وأن 
المريرة هي  الحياة  أو حتى ظــروف  الدائمة  أو  المؤقتة  الإصابة 
أسلوب لحياة الثائر الذي سيعود إلى فلسطين، وسيعيد معه 
العادي،  لم يكونوا بشراً بالمعنى  إلى بلادهم. هؤلاء  اللاجئين 
بل كانوا حالمين، وليسوا حالمين فقط، بل يسعون إلى تحقيق 
هذا الحلم، وهم قادرون على تفسير أي فعل مهما كان أنه في 
سبيل هذا الحلم، حتى لو كان هذا الفعل »حرام، عيب، بالعرف 
الــوقــت نفسه ليسوا من  ثـــوار، وفــي  إنــهــم باختصار  الــعــام«. 
المستوى السياسي الذي نراه على الشاشات، بل في المستوى 
الميداني، وهم الأكثر تأثيراً في بناء الثورة في الميدان، في ذلك 

الحين.
 هؤلاء إلى قسمين في اللحظة الأولى، 

ّ
في لحظة أوسلو، انشق

وإلى عدة أقسام لاحقاً. القسم الأول أدرك أن المسألة كلها »فيلم 
هندي«، والآن مرحلة جديدة تحتاج إلى مهارات جديدة ومنطق 
عمل جديد، وسرعان ما استبدل بالبذلات العسكرية المرقعة 
بذلات حرس الشرف، وبدأ تنفيذ مشروع »الحلم« المؤقت وبناء 
الدولة على أي بقعة أرض حررت. القسم الثاني شعر بالخيبة، 
 

ّ
اللعبة(، فظل ولم يستوعب أن كل شيء انتهى )بــح، خلصت 

بعضهم في الدول العربية ورفضوا العودة، لكن آخرين قبلوا 
العودة بمرارة، فيما ترك بعضهم كل شيء وعادوا إلى الحياة 

السابقة أو ما بقي منها، وأصبحوا سابقين. 
بالعودة إلى القسم الأول، ظل بعضهم يشغل مناصب قيادية 
كبيرة حتى الآن، وهم غير قابلين للتبديل أساساً، وهذا يوضح 
انتهى دورهــم بانتهاء دور  الــصــورة، لكن بعضهم  جــزءاً من 
ياسر عرفات، وآخرون انتهى دورهم تدريجاً، وآخرون وجدوا 
على الأقل أدواراً تشريفية. أما في القسم الثاني، تحديداً الذين 
عادوا على مرارة، فماتوا بقهرهم وحزنهم، تحديداً بعد موت 
عرفات حيث كان يعني كل شيء لهم، وانتهى دورهم السياسي 
و العكسري حينذاك، رغم محاولات بعضهم للبقاء والحفاظ 
على الوضع والمستوى السياسي والعسكري في أجهزة الأمن 
التي بدأت تأخذ - بعد عرفات - عقيدة أمنية تختلف عمّا يؤمن 

بعض هؤلاء به. وهنا مربط الفرس.
منذ قدوم محمود عباس خلفاً لعرفات، سرعان ما بدأت حملة 
واســعــة لنقل مجموعة مــن هـــذه الــقــيــادات واســتــبــدال أخـــرى، 
اســتــحــداث مؤسسات  وأيــضــاً  بالجملة،  التقاعد  على  وإحــالــة 
جـــديـــدة كــمــؤســســات الــتــقــاعــد الــعــســكــري لاســتــيــعــاب فــئــات 
جــديــدة مــن المجتمع. كــان ذلــك جـــزءاً مــن المــشــروع السياسي 
الذي أتى به عباس وسلام فياض في البدايات. ولتحقيق هذا 
المشروع السياسي، كانوا بحاجة إلى عقيدة أمنية جديدة، أبرز 
معارضيها هــؤلاء الــذيــن لا تــزال إسرائيل فــي رأســهــم عــدواً، 
القناعة، لكن في لحظة  لهذه  ولم يكونوا على ممارسة يومية 
الانتفاضة الثانية عادوا إلى موقعهم كمقاتلين، بل دربوا الكثير 
من جنودهم على هذا الأمر. لذا، كان لا يمكن تحقيق أن نتائج 
على الأرض من دون استبدال هذه الفئة، ليس فقط المستوى 
السياسي نسبياً، بل الأمني والعسكري، أو كما يصفها بعض 
رجال هذه الفئة »زلام عرفات«، مع أنّ من المهم التنبيه إلى أنْ 

ليس في هذا ترويج لعرفات.
المــســتــوى الــثــالــث مــن هــذا الــشــرح، أنّ بعض هـــؤلاء ظــلــوا غير 
مقتنعين بالمشروع السياسي، وسرعان ما باشروا بتأسيس 
مجموعات عسكرية، كان أبرزها »شهداء الأقصى«، وبعضهم 
»كتائب القسام« و»سرايا  انخرطوا مع أجنحة مسلحة أخرى كـ
القدس«، في غزة تحديداً، وقد استشهدوا أو اعتقلوا في معظم 
السياسي حينما  الواقع  يقبلوا  أن  لهؤلاء  لكن كيف  الحالات. 
ــور تختلف مــن حــولــهــم فــي لحظة تــاريــخــيــة كــانــوا  بـــدأت الأمــ

قــادة أجهزة  التغيير؟ ولا ننسى أن هــؤلاء  قادرين فيها على 
المدربين  الشباب  آلافــاً من  وأن هناك  المــطــاف،  نهاية  أمنية في 
ما  الــذي سرعان  الواقع  قبلوا هذا  فلماذا  تعليماتهم،  بانتظار 

انقلب عليهم؟ 
ــواب لــيــس مــــاءً صــافــيــاً. إنــــه تــحــلــيــل مــبــنــيّ عــلــى وقــائــع  ــجـ الـ
ــدى الـــوقـــائـــع هــــي مـــســـتـــوى قـــــــرارات الــتــقــاعــد  ــ وأحــــــــداث. إحــ
ووتيرتها، التي كانت تصدر عن عباس بصفته القائد الأعلى 
في  فلسطين(.  في  المنصب  هذا  لدينا  )نعم،  المسلحة  للقوات 
بتوصية ضباط  بالاسم،  تأتي  التقاعد  قرارات  البداية، كانت 
ليس  فعباس  بدايتها،  اللعبة من  فهم  الــذي  الأول،  القسم  من 
على اتصال مباشر مع هذا المستوى العسكري منذ البدايات، 
الــتــوازنــات  المــقــربــين مــن دون معرفة  تــوصــيــات  ولـــذا سيقبل 
الداخلية لهؤلاء منذ زمن طويل. الأمر الثاني أن تبديل المواقع 
فلان  الضابط  تقاعد  يقبل  بأن  منهم  للعديد  سمح  القيادية 
ليُحال  النهاية،  في  والامتيازات  موقعه  على  حصوله  مقابل 
هذا الضباط نفسه بعد مدة قصيرة أيضاً على التقاعد. وفي 
رزَت الأجهزة الأمنية ضمن دائرة 

ُ
العمل، ف مستوى آخر من 

»الأمن الوطني« ظل عالقاً إلى  المقرب والأبعد، أي أن جهازاً كـ
جهاز  أمــا  ومضمونه.  ملامحه  لتتغير  نسبياً  قصيرة  مــدة 
ـــ١٧ كــمــا كـــان يــســمــى، فــكــان  ــ »حـــرس الـــرئـــيـــس«، أو قـــوة الـ كــــ
المشروع  يناسب  بما  تشكيلها  جــرى  التي  الأجــهــزة  أول  من 
أي  قيام  حالة  في  الضاربة  القوة  ليكونوا  الجديد،  السياسي 
قوات  إنّ  بل  السياسي،  المــشــروع  يناسب  بــأي فعل لا  جهاز 
بَت منذ البداية لتكون حائط الصدّ الأمتن،  »حرس الرئيس« دُرِّ
السلطة  بنية  عــن  منفصلة  بــصــورة  الجهاز  هيكلية  وبُــنــيَــت 
الــوطــنــيــة عــمــومــاً، بـــإشـــراف مــبــاشــر فــي بــعــض الـــحـــالات من 

عباس وبعض الضباط المحيطين به.
ثمة سبب آخر منع هؤلاء من اتخاذ أي خطوة لتغيير الوضع 
عليها،  التي حصلوا  الاقتصادية  الامــتــيــازات  قــدر  هو  القائم، 
ت سيارات 

َ
حيلوا على التقاعد، بمعنى أنه صُرف

ُ
فسرعان ما أ

الذي  الأمر  للعائلة،  الامتيازات  وأتعاب ورتب إضافية وبعض 
اليوم،  المبكي  الجديد.  الواقع  بقبول  للعديد منهم  قناعة  شكل 
أن قادة الأجهزة الأمنية هم أساس المشروع السياسي، وليسوا 
قادة أجهزة أمنية فقط، أي أن البلاد، على أرض الواقع، محكومة 
بالمستوى السياسي والأمني منهم، وهم قادرون على تغييرها 
وعلى تحويل ظروفها بين ليلة وضحاها، وهم أيضاً مسيطرون 
على الــقــضــاء وجــانــب مــن الاقــتــصــاد والــريــاضــة وأطــــراف من 

الثقافة. إنهم يمسكون مفاتيح هذه البلاد: حكم العسكر.
المصيبة الأولــى أن هذا العسكر مؤدلج، ويحمل فكراً وعقيدة 
ووجهة نظر سياسية، أي أنه ليس رجل أمن يعمل بالقانون، 
إنه رجل أمن يعمل بالفكر و التوجيه السياسي. لذا، إنّ مسألة 
العمل معه وتحسين قنوات التواصل معه غير منطقية أساساً، 
السياسية،  على سلطته  كانقلاب  »حــمــاس«  مع  يتعامل  فهو 
ومـــع أي فــعــل مــقــاوم ضــد الاحـــتـــلال عــلــى أنـــه »خــيــانــة وضــد 
لوجستية  مــســألــة  الأمــنــي  التنسيق  وأن  الــوطــنــي«،  المـــشـــروع 

ميدانية وليست سياسية!
الــتــي أدت  بــعــض الأســبــاب والـــظـــروف  أن نفهم  الــيــوم يمكننا 
. إنــه قبول آخرين خــيــارات ظنوا أنها 

ّ
بنا إلــى هــذا الــواقــع الــفــظ

جوهرية وأبدية. ويكفي ما يمكن أن نشعر به من أسى هائل 
م رؤوسنا حين نكتشف أن الأمر ليس حكراً على مستوى 

ّ
يهش

العقلية  إنه أسلوب عمل متجذر في  القدامى.  العسكريين  من 
التجارب  الفلسطينية منذ مدة، ومتغلغل في عمق  السياسية 
التنظيمية، وما يجري مع »حماس« اليوم أكبر دليل على ذلك، 
أو لنسر بالتاريخ منذ البداية، منذ »اللجنة العربية« التي هرولت 
إلى مؤتمر لندن، ثم إلى »منظمة التحرير« في الأردن ثم المنظمة 

في لبنان ثم تونس ثم مصر... ثم أوسلو. 
 بمعنى الخيانة، إنه قناعة. فهؤلاء )الجيل 

ً
إن الأمر ليس تنازلا

الجديد من الأجهزة الأمنية( على إيمان كامل بأن ما يفعلونه 
هو للشعب الفلسطيني، وهنا المصيبة الثانية: واحد من عناوين 
للعمل  مرجعيات  لا  أنْ  السياسي،  الأفــق  وانــســداد  الانحطاط 
الإيــقــاع وغير  الوطني، بل هناك حــالات ونبضات غير متزنة 
والمصالح  التوازنات  من  خفي  ميدان  وهناك  الــرؤيــة،  واضحة 
الداخل  المعقدة والمركبة بين الاحتلال وقيادات فلسطينية في 
التعقيد  إنها صــورة شديدة  أيضاً.  والــخــارج، وقيادات عربية 
لتكون ظاهرة  والتشبيك، هي فوضى، وسرعان ما ستنقلب 

وشديدة الدموية.
* كاتب فلسطيني

أمن السلطة الفلسطينية وقدامى الفدائيين:

لعبة التهجين والتبديل

لا نريد دعاة وتجاراً بالدين يخدمون أعداء الشهادة ويمعنون في 

تكريس الاستغلال والتبعية واستحمار الناس )مروان بو حيدر(
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لتنفيذ  لافــتــا  توقيتا  ــران  إيــ اخــتــارت 
ضــربــتــهــا الـــصـــاروخـــيـــة عــلــى مــواقــع 
الكردستاني«  الــديــمــقــراطــي  »الــحــزب 
ــقــــاطــــع عـــــنـــــده جــمــلــة  ــتــ الإيـــــــــرانـــــــــي، تــ
خلفيات. الأولــى، الكباش مع الخارج 
الحصار  سياسة  واشنطن  وتجديد 
ــات، والـــــتـــــي مـــــن ضــمــنــهــا  ــ ــوبـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ والـ
مخاوف إيرانية عالية المستوى بشأن 
تفعيل الأجهزة الأميركية والسعودية 
الانفصالية  الحركات  لمختلف  الــدعــم 
داخـــل حـــدود إيــــران. الــثــانــيــة، توقيت 
ــع الـــضـــغـــط  ــ مـــــيـــــدانـــــي، بــــالــــتــــزامــــن مــ
المجموعات  تفعيل  ــرَضــه 

َ
ف الأميركي، 

الكردية الانفصالية شمال غرب إيران 
لتحركاتها العسكرية، والتي أدّت في 
الأيام الماضية إلى سقوط خسائر في 
صفوف الحرس الــثــوري، الــذي توعّد 
وقــتــهــا بـــالـــرد. ثــالــثــا، تــوقــيــت عــراقــي 
والتدخلات  المشتعلة،  الساحة  حيث 
الأمــــيــــركــــيــــة المـــكـــثـــفـــة لــــضــــرب حــلــفــاء 
اتهامات   

ّ
ظــل فــي  إيـــران ومصالحها، 

على  مجموعات  بتحريك  لواشنطن 
الأرض قد تكون وراء حرق القنصلية 
الإيرانية في البصرة، قبل ساعات من 

الهجوم الإيراني.
ــذه الــحــرس  ـ

ّ
الـــــذي نـــف الـــهـــجـــوم  إلا أن 

واقعة  الإيــرانــي على منطقة  الــثــوري 
داخل إقليم كردستان العراقي بدا أقرب 
إلى عملية مدروسة بعناية بعد رصد 
ل؛ إذ اســتــهــدف مــركــزاً حساسا  مُـــطـــوَّ
لــلــمــجــمــوعــات الـــكـــرديـــة الانــفــصــالــيــة 
تلك  رفيعة من  قــيــادات  بداخله  كانت 
المجموعات. هــذا على الأقــل مــا أشــار 
ر 

ّ
إليه بيان الحرس الثوري الذي تأخ

في الإعــلان عن العملية يوما واحــداً، 
إطلاق  عن  مسؤوليته  ويؤكد  ليعود 
ــبَـــل »الـــوحـــدة  ــن قِـ ســبــعــة صــــواريــــخ مـ
»قـــوة الجو  الــصــاروخــيــة« الــتــابــعــة لــــ
ـــ فــضــائــيــة«، بــمــشــاركــة مــن الــطــائــرات  ـ
وأشار  البرية.  للقوة  التابعة  سيّرة 

ُ
الم

بيان الحرس إلى أن الهجوم استهدف 
ــاعــــات  ــمــ ــل واحــــــــــــدة مــــــن الــــجــ ــ ــاقـ ــ ــعـ ــ »مـ
الـــبـــغـــيـــضـــة الإجـــــرامـــــيـــــة، واجـــتـــمـــاعـــا 
لــقــادتــهــم، ومــركــز تــدريــب الإرهــابــيــن 
سبعة  بــاســتــخــدام  إلــيــهــا،  المنتسبن 
صواريخ أرض ـــ أرض قصيرة المدى«. 

وبــحــســب الـــبـــيـــان، أدى الــهــجــوم إلــى 
»تدمير مركز لتخطيط المؤامرات ضد 
ــرانـــي، إضــافــة إلــى  الأمـــن الــقــومــي الإيـ
مــقــتــل وإصـــابـــة الــعــشــرات مـــن الــقــادة 
لهذه  التابعن  الرئيسين  والعناصر 

الزمرة الإرهابية«.
وعــبــر الــعــمــلــيــة غــيــر المــســبــوقــة )مــنــذ 
ــر الـــــــزور ضــــد »داعــــــــش«(،  عــمــلــيــة ديـــ
والـــــــتـــــــي عـــــرضـــــهـــــا »الـــــــــحـــــــــرس« فـــي 
ــران قــد  ــ ــهـ ــ ــون طـ ــكــ ــور، تــ ــ ــــصـ ــط مـ ــريــ شــ
ــدم تـــســـامـــحـــهـــا مــــع تــفــعــيــل  ــ أكّــــــــدت عــ
الــعــمــل المــيــدانــي الانــفــصــالــي فــي هــذا 
الــتــوقــيــت الـــحـــسّـــاس، والمـــتـــنـــاغـــم مع 
وحلفائها  المتحدة  الــولايــات  ضغوط 
ب 

ّ
الإقليمين، خصوصا عبر عدم تجن

ــطــــوط الـــخـــلـــفـــيـــة لــلــمــيــلــيــشــيــات  الــــخــ

الــكــرديــة، والــضــغــط على أربــيــل لعدم 
فـــــي أي مـــــشـــــروع مــــضــــادّ،  الـــــــتـــــــورّط 
ــب احــتــضــان تــلــك المــجــمــوعــات. 

ّ
وتــجــن

وهــو مــا شـــدّد عليه البيان مــن خلال 
مـــطـــالـــبـــة ســـلـــطـــات إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان 
ــه لمراقبة  اتـ ــراء »تــعــزيــز إجـ الــعــراقــي بـــ
الحدود المشتركة«، مُهدّداً بتكرار الرد 
إذا استأنف التنظيم الكردي عملياته 
فــــي مـــحـــافـــظـــات آذرايـــــجـــــان الــغــربــيــة 

وكردستان وكرمانشاه الإيرانية.
واعـــــــتـــــــرف مــــــســــــؤول الـــــعـــــلاقـــــات فــي 
الكردستاني«  الــديــمــقــراطــي  »الــحــزب 
ــوران نــــوري، بحسب ما  ــرانـــي، ســ الإيـ
ــــرس«،  ــالــــة »فــــرانــــس بـ نــقــلــت عـــنـــه وكــ
بمقتل ستة قيادين في التنظيم، إلى 
جانب 9 عناصر، وإصابة 35 بجروح 

بينهم خمسة بحال حرجة. يشار إلى 
أن مــســؤولًا في التنظيم الــكــردي كان 
قد أوضح أن صواريخ إيرانية سقطت 
ــاء انـــعـــقـــاد  ــ ــنــ ــ ــزب »أثــ ــ ــحـ ــ عـــلـــى مــــقــــرّ الـ
ــره«، فــــي مــنــطــقــة كــويــســنــجــق  ــمــ ــؤتــ مــ
ــيـــل  ــرق أربـــــيـــــل( بــــن أربـ ــ ــلـــم شــ )60 كـ
والــســلــيــمــانــيــة. وأشــــــارت المــعــلــومــات 
إلــى أن من بن الجرحى الأمــن العام 
مولودي،  مصطفى  للتنظيم  الجديد 

وكذلك سلفه خالد عزيزي.
واســتــنــكــر رئـــيـــس إقــلــيــم كـــردســـتـــان، 
ــادئ،  ــ ــان هـ ــيـ ــــي، فــــي بـ ــرزانـ ــ مـــســـعـــود بـ
الهجوم، مطالبا في الوقت نفسه »كافة 
ل إقليم كردستان  حوِّ

ُ
الأطراف بأن لا ت

إلى ساحة للصراع، لأن الإقليم نفسه 
وتهديدات  وتحديات  مشاكل  يواجه 
ــــاف بـــرزانـــي: »أرى من  كــبــيــرة«. وأضـ
لــجــمــيــع  أعــــلــــن  الـــــــضـــــــروري هــــنــــا أن 
الــكــردي  الشعب  بــأن قضية  ــراف  الأطــ
 بــالــعــنــف والــقــتــل والــقــصــف، 

ّ
ـــحـــل

ُ
لا ت

السلمية هي  الــطــرق والأســالــيــب  وأن 
أفــــضــــل الـــحـــلـــول لــجــمــيــع المـــشـــاكـــل«. 
العراقية، بدورها،  الحكومة  ورفضت 
ــدّد المــتــحــدث  ــ الــعــمــلــيــة الإيـــرانـــيـــة، وشـ
باسم الخارجية أحمد محجوب على 
أن الـــعـــراق الــــذي يــحــرص »عــلــى أمــن 
جــيــرانــه، ويــرفــض اســتــخــدام أراضــيــه 
الـــدول، فهو يرفض  تلك  أمــن  لتهديد 
رفضا قاطعا خرق السيادة العراقية... 

من دون تنسيق مسبق«.
للشؤون  متابعون  سجّل  وعسكريا، 
الــعــســكــريــة أن الــضــربــة الــصــاروخــيــة 
صــواريــخ  فيها  خدمت 

ُ
است الإيــرانــيــة 

ليس  لــكــن  الباليستية،   »110 »فــاتــح 
ــــوات  ــقـ ــ بـــنـــســـخـــتـــهـــا الأحــــــــــدث لـــــــدى الـ
الإيرانية. كذلك، فإن الصواريخ بلغت 
أهدافها بدقة، حيث سقطت في نقاط 
ــا ســيــرصــده  مـــتـــقـــاربـــة جــــــداً، وهـــــو مــ
ــــن، لا ســيــمــا  ــبـ ــ ــراقـ ــ ــن المـ ــ المـــعـــنـــيـــون مـ
أمــيــركــيــا، عــلــى أنـــه نــجــاح لــلــبــرنــامــج 
ويُــقــرأ كرسالة  الإيــرانــي،  الصاروخي 
الباليستية  الترسانة  فعالية  لتأكيد 
الإيــــرانــــيــــة، وقـــدرتـــهـــا عــلــى الـــوصـــول 
ــداف بــدقــة عــالــيــة، مـــع قـــدرة  ــ إلـــى الأهــ

تدميرية جدّية.
)الأخبار(

ر الحدود... 
ُ
عب

َ
صواريخ »الحرس« ت

بالصوت والصورة

جولة حمساوية ــ مصرية جديدة: العودة إلى النقطة   الصفر

تؤكد طهران من 

خلال العملية عدم 

تسامحها مع تفعيل 

العمل الانفصالي

توافقت »حماس« و»الجهاد الإسلامي« وفصائل أخرى 

 اعتداء )أ ف ب(
ّ
 بقوة على أي

ّ
على الرد

ــادي.  ــتــــصــ الـــضـــغـــط الإنــــســــانــــي والاقــ
وتشير الرسالة إلى »إمكانية تراجع 
حماس عن التفاهمات المبدئية التي 
التوافق عليها بشأن حــدود غزة  تــم 
بعد  التهدئة  تفاهمات  إلــى  وتستند 
أن  المـــقـــرر  مـــن  أيـــضـــا،   .»2014 حــــرب 
يناقش الوفد، الذي سيضم »قيادات 
وازنـــة«، ملف الجنود الأســرى، وذلك 
ــورات جــــديــــدة  ــ ــ ــطـ ــ ــ لـــــلاطـــــلاع عــــلــــى »تـ
طـــــرأت عــلــى المـــلـــف« وفــــق المــصــريــن 
مع  إسرائيل  أجرتها  مباحثات  بعد 
المــخــابــرات المــصــريــة. واعــتــرف العدو 
ضمنيا لأول مرة بأن جنوده في غزة 
يــمــكــن أن يــكــونــوا عــلــى قــيــد الــحــيــاة، 
ــك عـــلـــى لــــســــان مـــنـــســـق الأســـــرى  ــ ــ وذلـ
والمــفــقــوديــن الــســابــق، لــيــئــور لــوتــان، 
الــذي قــال إن »أي اتفاق تسوية قادم 
مــع حــمــاس يــجــب أن يتضمن إعـــادة 
الـــجـــنـــود فـــي غـــــزة. وعـــنـــدمـــا تنتهي 
ــرى، فـــإن حــمــاس ســوف  ــ قــضــيــة الأســ
ـــفـــاجـــأ بــمــســتــوى المـــعـــلـــومـــات الــتــي 

ُ
ت

كــانــت لــديــنــا، وطــالمــا لا يــوجــد دليل 
آخــــر، فـــإن الافـــتـــراض الــعــمــلــي هــو أن 

الجنود على قيد الحياة«.
الــحــدود، علمت  الوضع على  وبشأن 
ــار« أن تــوافــقــا بــن »حــمــاس«  ــبـ »الأخـ
ــــاد الإســــــلامــــــي« وعـــــــدد مــن  ــهـ ــ ــــجـ و»الـ

دعـــــوات لــفــصــائــل أخـــــرى، فــيــمــا قــال 
»الأخــــــبــــــار«  ــاوي لـــــــ ــ ــــسـ ــمـ ــ مـــــصـــــدر حـ
إن المـــصـــريـــن طــلــبــوا زيــــــارة الــوفــد 
ــلــــفــــات،  ــدد مـــــن المــ ــ ــ لـــلـــتـــبـــاحـــث فـــــي عـ
ــتـــهـــدئـــة مــــع الاحــــتــــلال  ــا فـــيـــهـــا الـ بـــمـ
ــــى مــلــف  ــة، بـــالإضـــافـــة إلـ ــالـــحـ والمـــصـ
ــلــــيــــن الأســـــــرى،  ــنــــود الإســــرائــــيــ الــــجــ
مــســتــدركــا: »الـــحـــركـــة لــديــهــا خشية 
تــكــون هــذه المباحثات مجرد  مــن أن 
إضــاعــة لــلــوقــت، كــمــا حـــدث أخــيــراً«. 
كــذلــك، لــدى »حــمــاس« خشية مــن أن 
تـــكـــون جـــولـــة المـــبـــاحـــثـــات الــجــديــدة 
ــة لــلــضــغــط عــلــيــهــا لــتــقــديــم  ــاولـ ــحـ مـ
المزيد من التنازلات للسلطة، بما في 
ذلك تمكن حكومة »الوفاق الوطني« 
دون التزام الأخيرة اتفاق 2011، وأن 
الــتــنــازلات شرطا جديداً  تكون هــذه 
لتحسن الــواقــع فــي الــقــطــاع، ولذلك 
لـــن يـــخـــرج غــالــبــا رئـــيـــس »حـــمـــاس« 
غزة  فــي  قائدها  أو  هنية  إسماعيل 

يحيى السنوار.
ــــذي من  ــك، يــحــمــل الـــوفـــد، الـ ــ ــراء ذلـ ــ جـ
المرجح أن يصل الى العاصمة المصرية 
الأحد المقبل، رسالة حسماوية حول 
الــتــهــدئــة »تــشــمــل ســقــفــا زمــنــيــا« في 
ضوء تجمد المباحثات وتأخرها على 
أنه متعمد، مع استمرار  نحو يظهر 

ــــودة إلـــى  ــعــ ــ الـــفـــصـــائـــل تــــــمّ بــــشــــأن الــ
الحدود والرد  الميداني على  الضغط 
على أي خرق إسرائيلي بصورة قوية 
ــام الاحـــتـــلال على  ــ ومــتــواصــلــة »لإرغــ
الإســراع في تقديم حلول للمشكلات 
ــن دوامــــــة  ــ المـــتـــفـــاقـــمـــة، ولــــلــــخــــروج مـ
حــرق الوقت التي يمارسها عــدد من 
الأطــــراف«. وتــتــوافــق هــذه الــرؤيــة مع 

التخوفات الإسرائيلية التي تحدثت 
العبرية  »مــعــاريــف«  صحيفة  عنها 
إلــــى أن »الـــوضـــع  أمـــــس، إذ أشــــــارت 
الأمني في القطاع متوتر جداً وقريب 
التي  التهدئة  أن  الانــفــجــار، رغــم  مــن 
ــمــــاس  ــل وحــ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ تـــحـــقـــقـــت بـــــن إسـ
ــابــــرات  ــيــــس المــــخــ ــود رئــ ــهــ بـــفـــضـــل جــ
المصرية اللواء عباس كامل ومبعوث 

الأمم المتحدة نيكولاي ملادينوف لا 
تزال قائمة، لكنها هشة«.

ــل تـــقـــديـــر  ــ ــ ــي ظـ ــ ــ ــل ذلـــــــــك فـ ــ ــ ــري كـ ــ ــجــ ــ يــ
حـــمـــســـاوي أن رفـــــض مـــصـــر رعـــايـــة 
التهدئة والتقدم فيها إلا بعد إنجاز 

المــصــالــحــة هــدفــه »ســحــب أي إنــجــاز 
مــن تــحــت أقــــدام المــقــاومــة، والتعامل 
مــع الــواقــع المــيــدانــي فــي الــقــطــاع عبر 
الــنــيــران ولــيــس تقديم  نظرية إطــفــاء 
ــة«. ولــيــس  ــيـ ــلـ ــمـ حـــلـــول حــقــيــقــيــة وعـ
بــعــيــداً عـــن دعـــــوة »حــــمــــاس«، يصل 
اليوم )الاثنن( وفــدان من الجبهتن 
»الــشــعــبــيــة« و»الــديــمــوقــراطــيــة« إلــى 
المصالحة  ي 

َّ
ملف في  للبحث  القاهرة 

غزة ــــ هاني إبراهيم

ــلـــطـــات المـــصـــريـــة  ــــت الـــسـ بــيــنــمــا دعــ
إلــى زيــارة القاهرة  حركة »حماس« 
التي  المباحثات  استكمال  أجــل  مــن 
ــــ فتحاوي«  »جدار مصري  انتهت بـ
يتمثل بتحقيق المصالحة والتنازل 
لــلــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة قــبــل الــســيــر 
الحركة  التهدئة، تستعد  في طريق 
كبير  ميداني  »ضــغــط  إلــى  للذهاب 
ــك  ــ ــاع غـــــــــزة« وذلــ ــ ــطـ ــ ــلــــى حـــــــــدود قـ عــ
»حرق  أنــه معادلة لـ لعرقلة ما تــرى 
الــــوقــــت» يــمــارســهــا الإســرائــيــلــيــون 

والمصريون.
وبــجــانــب دعـــوة »حـــمـــاس«، وُجّــهــت 

أدى القصف إلى مقتل 6 قياديين في التنظيم و9 عناصر )أ ف ب(

ــدر فـــي  ــ ــ ــــصـ ــ ــة. ووفـــــــــــــق مـ ــ ــ ــدئـ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــتـ ــ ــ والـ
»الشعبية«، تتجه الجبهتان »لإعادة 
ــــري وإحــــــــداث  ــــصـ تـــحـــريـــك الـــــــــدور المـ
تــقــاربــات فـــي مــوضــوعــي المــصــالــحــة 
الوقت نفسه، يصل  والتهدئة«. وفي 
ــتــــح« إلـــــى الـــقـــاهـــرة غـــداً  وفـــــد مــــن »فــ
ــيـــادي عـــزام  ــقـ ــثــــلاثــــاء( بـــرئـــاســـة الـ )الــ
الأحمد للتباحث في ملف المصالحة 
أيضا، لكن »الشعبية« نفت أن يكون 
هـــنـــاك تــنــســيــق مــســبــق لـــلـــقـــاءات مع 

الأحمد.
إلــى ذلـــك، ذكـــرت صحيفة »هــآرتــس« 
أمس أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية 
ــيــــاســــي فــي  أوصـــــــــت المــــســــتــــوى الــــســ
إنــشــاء بديل  عــلــى  إســرائــيــل بالعمل 
من »وكالة غوث وتشغيل اللاجئن« 
»تجنب  )الأونـــــروا( فــي غـــزة، وذلـــك لـ
انــهــيــار الـــوضـــع الإنـــســـانـــي، بــمــا قد 
يؤدي إلى تصعيد لا يمكن تجنبه«. 
وأشـــارت الصحيفة إلــى أنــه سينظم 
نــهــايــة الــشــهــر الـــجـــاري اجــتــمــاع في 
ــة لــــغــــزة،  ــحــ ــانــ ــــورك لـــــلـــــدول المــ ــــويـ ــيـ ــ نـ
»سيطالب  إسرائيلي  وفــد  بمشاركة 
مـــوازٍ بديل  المــشــاركــن بإنشاء جسم 
مــــن الأونـــــــــروا يـــتـــولـــى مــهــمــة تــقــديــم 
مــدارس  وإدارة  الغذائية  المــســاعــدات 

الوكالة ودفع رواتب موظفيها«.

ســـدلـــت جــلــســة الـــبـــرلمـــان الــعــراقــي 
َ
أ

الستار  الــبــصــرة  لأزمـــة  صة  خصَّ
ُ
الم

عــلــى صـــراع الــكــتــلــة الأكـــبـــر، لتفتح 
ــالات  ــ ــــصـ ــن الاتـ ــ ــدة مـ ــ ــديـ ــ مـــرحـــلـــة جـ
تحالفات  عنها  تنجم  حة لأن 

ّ
مُرش

جــديــدة. الــتــطــورات، وعــلــى رأســهــا 
ــرون« )الـــتـــيـــار  ــ ــائــ ــ دعــــــوة كــتــلــة »ســ
الــــصــــدري( رئـــيـــس الــــــــوزراء حــيــدر 
ــادي إلـــــــى الاســــتــــقــــالــــة عــلــى  ــ ــبـ ــ ــعـ ــ الـ
أن  البصرة، أظهرت  أحــداث  خلفية 
ن عشية 

َ
المتنافست ن 

َ
الكتلت إعلان 

ــنـــن  ــان الإثـ ــرلمــ ــبــ ــلـــســـات الــ أولـــــــى جـ
المــاضــي »الكتلة الأكــثــر عـــدداً« ولد 
مــيــتــا، ولـــم يصمد أمـــام الــتــوازنــات 
الــســيــاســيــة الــقــائــمــة. مـــن الــبــدايــة، 
ــتـــح« )بــقــيــادة  ــفـ ـــر تــحــالــف »الـ

ّ
تـــأخ

هــادي العامري( في إعــلان تحالفه 
تحالف  استعجال  حتى  )الــبــنــاء(، 
»الــنــصــر« )الــعــبــادي( ــــ »ســائــرون« 
كــتــلــتــه الأكــــبــــر )الإصــــــــــلاح(. وبــقــي 
اً فــي إعــلانــه الكتلة  »الــفــتــح« مــصــرِّ
الأكـــبـــر المــنــافــســة عــلــى الاســتــعــداد 
لتوسيع التحالفات، خصوصا مع 
الرئيس  التوجّه  »ســائــرون«. وهــو 

الــذي كــان يرغب فيه »الفتح«، ولم 
المفاوضات  في  تحقيقه  في  ينجح 
ــة الأولــــــــى  ــلــــســ ــقــــت الــــجــ ــبــ الـــــتـــــي ســ

للبرلمان.
ــا  ــحــ ــة أخـــــــــــرى، كـــــــان واضــ ــهــ ــن جــ ــ مــ
ــــلاح« )النصر  فــشــل تــحــالــف »الإصـ
وســــــائــــــرون( فــــي اســـتـــقـــطـــاب عـــدد 
ــواب، وســـــط تـــوسّـــع  ــنـــ كــبــيــر مــــن الـــ
الانـــــشـــــقـــــاقـــــات وبــــــقــــــاء كــــتــــل عــلــى 
الــحــيــاد، لــصــالــح تــحــالــف »الــبــنــاء« 
الـــتـــطـــورات عــلــى الأرض،  المـــقـــابـــل. 
ــة الـــســـافـــرة  ــيـ ــركـ ــيـ والــــضــــغــــوط الأمـ
ت البعض، إضافة إلى 

ّ
التي استفز

الأمني  للانفلات  واضـــح  استغلال 
فـــي الــبــصــرة، كــلــهــا أمــــور ســاعــدت 
الــذي سيطر  الجمود  تحريك  على 
عـــلـــى الاتـــــصـــــالات الـــســـيـــاســـيـــة، إذ 
لت كتلة »سائرون« تأكيد عدم 

ّ
فض

ــة ثــانــيــة لــلــعــبــادي،  ــا بـــولايـ ــاهـ رضـ
ولــو ضمنيا، على رغــم عــدم إعــلان 

رسمي لانفراط عقد »الإصلاح«.
فــــي المـــشـــهـــد الــــجــــديــــد، عـــــــودة إلـــى 
مــــا قـــبـــل إلــــقــــاء الـــجـــمـــيـــع أوراقــــهــــم 
ــنــــن وخـــلالـــهـــا،  عــشــيــة جــلــســة الإثــ
المفتوحة  لــلاتــصــالات  واســتــئــنــاف 
على رؤية تدعو إلى تشكيل أوسع 
ــقـــوم عـــلـــى »الـــغـــلـــبـــة«،  تـــحـــالـــف لا يـ
ــان المـــؤكـــد الــوحــيــد خــســارة  وإن كــ
العبادي، شخصيا، لأحلامه بولاية 
عــلــى موقف  استفاقته  بــعــد  ثــانــيــة 
كتلة »سائرون« المفاجئ، وهو أمر 

المرجعية  خــطــاب  تلميحا  حــســمــه 
الدينية الجمعة الماضي، باشتراط 
ــدم بـــنـــاء الــحــكــومــة المــقــبــلــة وفــق  عــ
»المــــعــــايــــيــــر« الـــقـــديـــمـــة. وفـــــي حـــال 
ــــاح المـــــفـــــاوضـــــات فـــــي إحـــــــداث  ــــجـ نـ

تــقــارب بــن »الــفــتــح« و»ســـائـــرون«، 
ــواء عــبــر انــضــمــام »الــفــتــح« إلــى  ســ
تــحــالــف »الإصـــــــلاح« كــمــا تــتــحــدث 
ــرون«، أو بــصــيــغــة  ــ ــائــ ــ ـــاط »ســ ـــ أوسـ
ــإن الأســـئـــلـــة  ــ ــر ثــــالــــثــــة، فــ ــبــ كـــتـــلـــة أكــ

تــتــوجــه إلـــى مــصــيــر كــل مــن قائمة 
و»دولــة  الحكيم(  )عمار  »الحكمة« 
القانون« )نوري المالكي(، إذ يتردّد 
ــود »الــحــكــمــة«  رفـــض »الــفــتــح« وجــ
في التحالف الجديد، مقابل رفض 

بغداد تطوي صفحة العبادي: إنقلاب أميركا   إلى الفشل

لا يزال التحالف الكردي 

ب وعدم إبداء
ّ

كاً بالترق
ِّ

تمس
ُ

م

انحياز إلى أي طرف

خفت المشهد الاحتفائي للإعلام الخليجي 

جون ألسنتهم لحظة 
ّ

»خراب البصرة«. بلع المؤج بـ

إدراك أن ما كان مرسوماً اصطدم بجدار سميك، 

لته عوامل ثلاثة: وعي شعبي ترجم نأياً 
ّ

شك

بالنفس من قبل شبان البصرة الغاضبين الذين 

غادروا الساحات رفضاً لاستغلال مطالبهم. ثانياً، 

ل 
َ
المواقف الواضحة والعالية السقف من قِب

قادة فصائل المقاومة العراقية و»الحشد 

 التلويح بالتدخل 
ّ

الشعبي« والتي وصلت حد

ثبِتة أن »الحشد« رقم 
ُ

في اللحظة الأخيرة، م

صعب في المعادلة العراقية الجديدة لا يمكن 

حذفه بقرار من هنا أو تعيينات من هناك. وثالثاً، 

اكتشاف حيدر العبادي أن لا أحد من الفاعلين 

مستعد لتغطية الانقلاب الذي يقوده مبعوث 

الرئيس الأميركي، بريت ماكغورك، والذي بات 

مفضوح المعالم. وفي العامل الأخير، برز 

موقف المرجعية الدينية التي أنهت أحلام 

العبادي في الولاية الثانية، سواء بدعوتها إلى 

»معايير« جديدة في تشكيل الحكومة المقبلة، 

أو الرسائل التي بعثت بها خلف الستار. أما الضربة 

القاصمة لمغامرة العبادي فأتت من قبل قائمة 

تقريرعلى الغلاف

فلسطين

عاد الهدوء إلى محافظة البصرة بعد جولات الاحتجاجات العنيفة )أ ف ب(

ــرون« الــتــحــالــف مـــع »دولــــة  ــ ــائـ ــ »سـ
 

ّ
القانون«، لينتقل السؤال بعد حل
إلى عقدة تسمية رئيس  العقدتن 
الــقــائــمــتــان  عــلــيــه  ــتـــوافـــق  تـ وزراء 
الأكبر )سائرون والفتح(، ويحظى 
ــة« 

ّ
الأكـــــراد و»الــســن بــقــبــول ممثلي 

ويتطابق مع »معايير المرجعية«.
وفي هذا الملف، ساد التضارب أمس 
ــراف  مــعــلــومــات تــحــدثــت عنها الأطـ
المـــخـــتـــلـــفـــة حــــــــول مـــــوقـــــف رســـمـــي 
المطروحة  الأســمــاء  مــن  للمرجعية 
المعنين.  أبلغته  الـــــوزراء،  لــرئــاســة 
بشأن  المــعــلــومــات  أغــلــب  وتقاطعت 
موقف المرجعية عند رفض الأسماء 
الــقــديــمــة )الـــعـــبـــادي والمـــالـــكـــي(، أي 
عــمــلــيــا تــأكــيــد اســتــبــعــاد الــعــبــادي، 
وهــــو المـــرشـــح الـــوحـــيـــد بـــن الــذيــن 

تولوا المنصب سابقا.
ــــلا يـــــــزال الـــتـــحـــالـــف  أمــــــا كـــــرديـــــا، فـ
ــكــا بــالــتــرقــب وعــدم  الـــكـــردي مُــتــمــسِّ
إبداء انحياز لأي طرف، ولو أن أي 
نــتــيــجــة إيــجــابــيــة لــلاتــصــالات بن 
ستفضي  و»الـــفـــتـــح«  »ســـــائـــــرون« 
إلــــــــى إضــــــعــــــاف المــــــوقــــــف الـــــكـــــردي 
البساط من تحت تحالف  وسحب 
ــانــــي«  ــتــ ــردســ ــكــ ــــي الــ ــراطـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ »الـ
و»الاتــحــاد الوطني«، والــذي راهن 
عــلــى انــتــهــاز الانــقــســام فـــي بــغــداد 
شروطه  وفـــرض  مكاسبه  لتثبيت 
على المحورَين اللذين تنافسا على 
القليلة  الأيــام  الأكـــراد في  استمالة 

الماضية. وأمس، عاد الوفد الكردي 
من بغداد إلى أربيل، وقال المتحدث 
ــم »الــــــــحــــــــزب الــــديــــمــــقــــراطــــي  ــ ــاســ ــ بــ
الـــكـــردســـتـــانـــي«، مـــحـــمـــود مــحــمــد، 
إن وفـــد الــحــزبــن الــكــرديــن عــرض 
مشروعه على الكتل في بغداد وهو 
»بــانــتــظــار رد مـــكـــتـــوب«. وأضــــاف 
واحــدة  »نــحــن على مسافة  محمد: 
مــــن جـــمـــيـــع الأطـــــــــراف فــــي بــــغــــداد، 
وســنــتــقــارب مــع الــطــرف الــــذي يقر 
مطالب  أن  إلــى  مشيراً  بمطالبنا«، 
التحالف الكردي تنصبّ على »حل 
الــخــلافــات وخــاصــة حـــول المناطق 
ــي مــقــدمــتــهــا  ــ المـــتـــنـــازع عــلــيــهــا، وفـ

كركوك«.
وشـــــــهـــــــدت مــــحــــافــــظــــة الـــــبـــــصـــــرة، 
ــذراً بـــعـــد جــــولات  ــ ــــس، هـــــــدوءاً حــ أمــ
الاحــــتــــجــــاجــــات الأخـــــيـــــرة. وقـــامـــت 
قوات الأمن العراقية بإعادة انتشار 
الــبــصــرة، بعد  فــي مختلف مناطق 
انسحاب جزئي كانت قامت به إثر 
تــصــاعــد الــعــنــف فــي المــديــنــة. وكــان 
رئيس الوزراء العراقي أصدر قراراً 
بــاســتــبــدال قــائــد عــمــلــيــات الجيش 
الركن  الفريق  البصرة  في  العراقي 
الـــذي عـــنّ مكانه  الــشــمــري،  جميل 
الــفــريــق الــركــن رشــيــد فــلــح، وكــذلــك 
استبدل مدير عام شرطة المحافظة 
جاسم السعدي، وعنّ مكانه اللواء 

الركن جعفر صدام.
)الأخبار(

لم يعد خافياً على »حماس« أن ما حدث 

في القاهرة على مدار الشهور الأخيرة ليس 

 سيروي 
ً

سوى سراب، حسبته الحركة ماء

ظمأ غزة المتفاقم منذ أكثر من عقد. مع 

ذلك، لا تستطيع رفض الدعوات المصرية 

 كبيرة سوى 
ً

للزيارة، لكنها لن تعقد آمالا

على الضغط على حدود القطاع حالياً

تخشى الحركة من 

اشتراطات جديدة عليها 

وإضاعة الوقت مجدداً

»سائرون«، ومن ورائها مقتدى الصدر، والتي 

تجاوزت القبول بولاية ثانية للرجل إلى دعوته إلى 

تقديم استقالته والشروع في حوار مع »الفتح«. 

ه  تطورات تشي حتى اللحظة بأن »الحشد« وحلفاء

نجحوا في فرملة الانقلاب الأميركي، على الأقل 

 لمحاولة واشنطن وحلفائها قلب 
ّ

بوضع حد

الطاولة والاستفراد بعرش بغداد
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ــذر، انــتــهــى الاجــتــمــاع  ــ ــدوء حـ ــ وســــط هـ
الـــثـــانـــي بـــرعـــايـــة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة إلـــى 
تثبيت وقف إطلاق النار في العاصمة 
الليبية طرابلس. وبناءً على الاجتماع 
الأول، الذي عُقد الثلاثاء الماضي، خرج 
المتقاتلون أمس بالاتفاق على »تجميد 
مراقبة  آلية  واستحداث  القوات،  حركة 
ــــلاق الـــنـــار،  ـــق لــتــثــبــيــت وقــــف إطـ

ّ
وتـــحـــق

ــع خــطــة لانـــســـحـــاب الــتــشــكــيــلات  ــ ووضـ
المسلحة من المواقع السيادية والمنشآت 
الـــحـــيـــويـــة، وإحــــــــلال قـــــــوات نــظــامــيــة« 
مكانها، بحسب ما جاء في بيان بعثة 

الأمم المتحدة.
وضع المبعوث الخاص للأمم المتحدة، 
غسان سلامة، الحاضرين أمام خيارين: 
ــا الــــحــــرب المـــبـــاشـــرة أو الـــتـــفـــاوض،  ــ إمـ
ــا إلـــــى »تـــصـــحـــيـــح الأوضـــــــــاع مــن  ــيــ داعــ
ــم... بـــــــدلًا مــــن الـــتـــعـــارك  ــاهــ ــفــ ــتــ ــــلال الــ خــ
ــيـــر الـــعـــاصـــمـــة«،  وســـفـــك الــــدمــــاء وتـــدمـ
وهــو مــا لــن يتم إلا بتوفير وقــت كــافٍ 
الترتيبات  حــول  للتفاهم  للعسكريين 
تؤمنها  التي  الاتــفــاق،  لتنفيذ  العملية 

الاجتماعات المتكررة برعاية أممية.
كـــلام ســلامــة يــكــشــف عـــن المــنــهــج الـــذي 
تتبعه الأمم المتحدة، ومن ورائها الدول 
الكبرى، في التعامل مع أزمة طرابلس، 
وهو وقف القتال أولًا تمهيداً للبحث عن 
»حل وسط«. ولكن بقدر ما لهذا المنهج 
من إيجابية لقدرته على توفير السلم، 

إلا أنـــه يــحــمــل ســلــبــيــات بــالــنــســبــة إلــى 
أطــراف  الــســراج. فجلوس  حكومة فائز 
ــاكـــات عـــلـــى طــــاولــــة مــســتــديــرة  ــبـ ــتـ الاشـ
يــــضــــعــــف مـــــوقـــــف حــــكــــومــــة »الــــــوفــــــاق 
عترَف بها دوليا، ويضفي 

ُ
الم الوطني« 

»شرعية« على وجود تلك الميليشيات، 
ــام مــيــلــيــشــيــات  ــ ــبـــاب أمـ بـــل قـــد يــفــتــح الـ
أخرى غير راضية بنصيبها من الموارد 
الاقــتــصــاديــة لــلــعــبــث بــأمــن الــعــاصــمــة، 
طمعا بمفاوضات تحفظ لها مكانتها 

على الطاولة.
وبـــعـــيـــداً عـــن مـــيـــزان إيـــجـــابـــيـــات الــحــل 
لـــم يثبت  أنــــه  الأمـــمـــي وســلــبــيــاتــه، إلا 
ــام. فــرغــم حــالــة  ــتـ حــتــى الآن نــجــاحــه الـ
العاصمة  التي تعيشها  الحذر  الهدوء 
طرابلس منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق 
ــاضــــي، لا يـــبـــدو أن  ــوع المــ ــبــ الـــنـــار الأســ
الميليشيات المتنازعة راضية بما طرحه 
الآخــــر عــلــى الــطــاولــة. مــن جــهــة، أصــدر 
»اللواء السابع مشاة« بيانا أمس عبّر 
فيه عن ترحيبه »بكافة الحلول، ومنها 
ــلـــول الــســلــمــيــة الـــتـــي تــفــضــي إلـــى  الـــحـ

تــحــقــيــق مــطــلــب الــشــعــب الــلــيــبــي، وهــو 
الــعــاصــمــة«، ومــن  فــي  الميليشيات   

ّ
حـــل

جهة ثانية أكد أنه »مستمر في عملية 
تطهير طرابلس من هذه الميليشيات«، 
المفاوضات  وبـــرّر جلوسه على طــاولــة 
العملية بأقل  بمسعاه »لتحقيق هدف 

الخسائر«.
الــلــهــجــة الـــتـــي جــــاء بــهــا بـــيـــان »الـــلـــواء 
الــســابــع« تــشــي بـــأن الأخــيــر لــم يتراجع 

بعد عن هدفه الذي أطلق الهجوم لأجله، 
وهـــو »تخليص الــعــاصــمــة مــن دواعـــش 
الأمــــــوال الـــعـــامـــة«، قـــاصـــداً المــيــلــيــشــيــات 
الأعــوام  التي تضخمت في  الطرابلسية 
أغلب قوات  إثــر خــروج  الماضية  القليلة 
ي مصراتة والزنتان من العاصمة، 

َ
مدينت

ي الداخلية والدفاع 
َ
وصارت تتبع وزارت

ى 
ّ
وتتلق الوطني«،  »الوفاق  حكومة  في 

إضافة إلى الاعتمادات الرسمية )رواتب 
وأمــــوال تسليح( إتــــاوات مــن الــشــركــات 
تجارة  في  وتنخرط  التجارية،  والمحال 

العملة الصعبة.
 مــوقــف ميليشيات 

ّ
فــي المــقــابــل، لا يــقــل

ــواء الــســابــع«.  ــلـ ــدة عـــن »الـ الــعــاصــمــة حـ
وعــلــى رغــم عــدم إصــدارهــا بــيــانــات في 
الأيــــام المــاضــيــة، إلا أن الأنــبــاء المسربة 
تشير إلى عقدها اجتماعات تنسيقية 
ــا بــيــنــهــا لــتــوحــيــد الـــجـــهـــود فــي  فــــي مــ
ــارة إلــى أن  حــال عــودة القتال، مــع الإشـ
على  الكبرى،  الطرابلسية  الميليشيات 
غــــرار »كــتــيــبــة ثــــوار طـــرابـــلـــس« و»قــــوة 
الردع الخاصة« و»النواصي« و»الإدارة 
العامة للأمن المركزي ـــ فرع أبو سليم«، 
لـــن تــتــنــازل بــســهــولــة عــمّــا راكــمــتــه من 
التصريحات  تبين  ما  وفــق  مكتسبات، 

وعمليات التعبئة خلال فترة القتال.
ــلـــى بــعــثــة  الـــــرهـــــان المـــــطـــــروح الــــيــــوم عـ
ــيـــادات الــســيــاســيــة  ــقـ الأمــــم المــتــحــدة والـ
الــعــاصــمــة هـــو مـــحـــاولـــة لتجنيب  فـــي 
من  الكلي،  التدمير  سيناريو  طرابلس 
خـــلال الــلــجــوء إلـــى الــتــرتــيــبــات الأمنية 
اتــفــاق الصخيرات، المرجع  الـــواردة فــي 
وتــنــصّ  الــســيــاســيــة.  للعملية  الــرئــيــس 
تــلــك الــتــرتــيــبــات أســـاســـا عــلــى إخــــراج 
السكنية  المناطق  من  الثقيلة  الأسلحة 
ــج الــتــشــكــيــلات  ــ ــلــــس، ثــــم دمــ ــرابــ فــــي طــ
العسكرية  المــؤســســات  ضمن  المسلحة 
والأمــنــيــة الــرســمــيــة. وســتــكــون الــفــتــرة 
دة لمــصــيــر تلك  الــقــصــيــرة المــقــبــلــة مـــحـــدِّ
الترتيبات، خاصة سلسلة الاجتماعات 
الـــتـــي مـــن المــنــتــظــر عــقــد ثــالــثــهــا خــلال 
ــم يـــتـــمّ الــتــوصــل  ــام المــقــبــلــة، فـــــإذا لـ الأيــــ
خلالها إلى اتفاقات نهائية، أو في حال 
خرق وقف إطــلاق النار قبل انعقادها، 
لن يكون أمام العاصمة سوى مزيد من 

التدمير.
)الأخبار(

ــلـــذان  حـــمـــل الـــيـــومـــان المـــاضـــيـــان الـ
ــبــــا »قــــمــــة طــــــهــــــران« الـــثـــلاثـــيـــة  ــقــ أعــ
ــداً مــــيــــدانــــيــــا لافـــــتـــــا عـــلـــى  ــيــ ــعــ تــــصــ
ــيـــش  خـــــطـــــوط الـــــتـــــمـــــاس بــــــين الـــجـ
الـــســـوري والــفــصــائــل المــســلــحــة في 
ــــب،  ــاة والــــلاذقــــيــــة وإدلــ ــمـ ــاف حـ ــ ــ أريـ
وسط تكثيف للغارات الجوية على 
داخـــل منطقة »خفض  عـــدة  مــواقــع 
ــا كــان  ــــق مـ ــنـــاك. ووفـ الــتــصــعــيــد« هـ
مـــتـــوقـــعـــا، عـــقـــب انـــتـــهـــاء الـــقـــمـــة مــن 
الــتــوافــق على خــطــوات عملية  دون 
مباشرة عدا إعطاء الفرصة لمحاولة 
»نـــــزع ســـــلاح« الــفــصــائــل المــصــنــفــة 
إرهـــابـــيـــة وعـــزلـــهـــا عـــن »المـــعـــارضـــة 
المدفعي  القصف  استمرّ  المعتدلة«، 
والـــصـــاروخـــي المــتــبــادل، وســـط زج 
باتجاه  إضــافــيــة  بــتــعــزيــزات  تركيا 
الحدودية  والمنطقة  المــراقــبــة  نــقــاط 

بين لواء إسكندرون وإدلب.
ــــت الــــفــــصــــائــــل  ــــدفـ ــهـ ــ ــتـ ــ فـــبـــيـــنـــمـــا اسـ
المسلحة بلدات محردة والسقيلبية 
وســـلـــحـــب وقــــــرى أخــــــرى فــــي ريـــف 
ــذائـــف هــــاون  ــقـ ــالـــي، بـ ــمـ حـــمـــاة الـــشـ
ــف ســلاحــا 

ّ
وصـــواريـــخ »غــــــراد«، كــث

الــــــــجــــــــو، الـــــــــســـــــــوري والـــــــــروســـــــــي، 
ــلـــدات  اســـتـــهـــدافـــهـــمـــا مــــواقــــع فــــي بـ
ــلـــطـــامـــنـــة والــهــبــيــط  الـــتـــمـــانـــعـــة والـ

وكفرزيتا. ولم تمنع كثافة القصف 
الــجــوي وصــول تــعــزيــزات عسكرية 
تــركــيــة إلــى نــقــاط المــراقــبــة القريبة، 
ــدة مـــــــورك، فــي  ــلـ كـــمـــا فــــي مــحــيــط بـ
وقت أعلنت فيه »المجالس المحلية« 
ــاة الــشــمــالــي  ــمـ ــــف حـ ــلــــدات ريـ فــــي بــ
المـــنـــاطـــق  ــاب أن هــــــذه  ــ ــغـ ــ الـ ــل  ــهــ وســ
بـــاتـــت »مـــنـــكـــوبـــة«، مــطــالــبــة تــركــيــا 

والمـــنـــظـــمـــات الإنـــســـانـــيـــة بــالــتــدخــل 
لوقف العمليات العسكرية.

ــم يــغــيّــر  ــر المـــتـــصـــاعـــد لــ ــتـــوتـ ــذا الـ ــ هـ
لــــهــــجــــة تـــــصـــــريـــــحـــــات مــــســــؤولــــي 
الـــبـــلـــدان الــضــامــنــة الـــثـــلاثـــة، وبــقــي 
ــد الـــــــــــــذي كــــــرّســــــتــــــه »قــــمــــة  ــ ــهــ ــ ــشــ ــ المــ
القول  ويمكن  حــالــه.  على  طــهــران« 
إن الـــتـــصـــريـــحـــات الأبـــــــرز فــــي هـــذا 

السياق جاءت من الرئيس التركي، 
رجب طيب إردوغــان، الــذي أكد في 
حــديــث إلـــى عـــدد مــن الــصــحــافــيــين، 
أن بــلاده »لا يجب أن تدفع الثمن« 
قـــد  ــة  ــريــ ــكــ عــــســ عـــمـــلـــيـــة  أي  جــــــــــراء 
تنطلق فــي إدلـــب »بــذريــعــة وجــود 
ــرة« وتـــتـــســـبـــب فــي  ــ ــــصـ ــنـ ــ جـــبـــهـــة الـ
مــوجــة جـــديـــدة مـــن الــلاجــئــين. لكن 
ــان لفت إلــى أن أنــقــرة »تقف  إردوغــ
إلى جانب القضاء على التنظيمات 
أي  الإرهابية وتحييد عناصرها... 
خــطــوة يــجــب أن تــتــم بــتــوافــق بين 
الـــدول الــثــلاث الــضــامــنــة«، مضيفا: 
»المــبــاحــثــات بـــين الـــفـــرق الــتــقــنــيــة... 
إلـــى  نـــصـــل  ــــل أن  ــأمـ ــ تــــتــــواصــــل، ونـ

إيجابية«. نتيجة 
بجانب ذلك، كشف الرئيس التركي 
عــن وجـــود لــقــاء مــرتــقــب فــي الــرابــع 
عشر من الشهر الجاري في تركيا، 
بــــين مــمــثــلــين عــــن روســــيــــا وتــركــيــا 
لقمة  للتحضير  وألمــانــيــا  وفــرنــســا 
ــتــــوى الــــــــرؤســــــــاء. كـــذلـــك  ــلــــى مــــســ عــ
ــــى نـــيـــتـــه إجــــــــراء اجـــتـــمـــاع  أشـــــــار إلــ
ثــنــائــي قــريــب مــع نــظــيــره الــروســي، 
ـــــت فــي  ـــــلافـ فــــلاديــــمــــيــــر بـــــوتـــــين. والـ
حديث إردوغـــان كــان إصـــراره على 
»تــمــايــز« مــوقــف بـــلاده عــن المــوقــف 

الأميركي بشأن ما يجري في إدلب، 
إذ ترهن الولايات المتحدة أي تحرك 
من جانبها بشرط استخدام أسلحة 
ــد تــصــريــحــات  كـــيـــمـــيـــائـــيـــة، عـــلـــى حــ
ــتــــي نــقــلــتــهــا صــحــيــفــة  إردوغـــــــــــان الــ

التركية. »حرييت« 
ــوازي مــع  ــتــ ــالــ جـــــاء هـــــذا الـــحـــديـــث بــ
ــان  تــصــريــحــات لــرئــيــس هــيــئــة الأركــ
ــة، جــــوزيــــف  ــ ــركـ ــ ــتـ ــ ــشـ ــ ــة المـ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
دانـــفـــورد، قــال فيها رداً عــلــى ســؤال 
حـــول خــطــط بــــلاده لــلــرد الــعــســكــري 
كيميائي،  استخدام ســلاح  في حــال 
عسكرية  قوة  باستخدام  »القرار  إن 
في الرد على الأسلحة الكيميائية لم 
يتخذ بعد، لكننا في حوار روتيني 
حول  ترامب(«  )دونالد  الرئيس  مع 
تلك الخيارات«. وعن القمة الثلاثية 
التي عقدت في طهران، رأى دانفورد 
أن »مـــن المــخــيــب لــآمــال، ولــكــن غير 
ــاجــــئ، عـــجـــز الــــــــروس والأتــــــــراك  ــفــ المــ
 »

ّ
والإيــرانــيــين عــن الــتــوصــل إلــى حــل

ــفـــى المــــســــؤول الــعــســكــري  هــــنــــاك. ونـ
ــكــــون قــــد تــــواصــــل مــــع نــظــيــره  أن يــ
الروسي، فاليري غيراسيموف، منذ 
بشأن  التصريحات  فــي  التوتر  بــدء 

المعركة المرتقبة في إدلب.
)الأخبار(

جلوس أطراف 

القتال إلى الطاولة 

يضعف موقف حكومة 

»الوفاق الوطني«

هدوء حذر في طرابلس:

اتفاق ثانٍ لتثبيت »التفاهم«

تصعيد ميداني في محيط إدلب... ونقاشات »الضامنين«    مستمرة

يعزو مصدر سوري بارز مجريات الشرق الأخيرة إلى »قرار أميركي« )أ ف ب(

تربط مصادر كردية بين محادثات 

»أستانا« و»تصعيد النظام لهجته 

في شأن الانتخابات«

صهيب عنجريني

و»الإدارة  العلاقة بين دمشق  تختبر 
الحساسية.  بــالــغــة   

ً
مــرحــلــة الــذاتــيــة« 

القامشلي  بــأحــداث  الأمــر  ولا يرتبط 
 
ّ
إن القول  الأخــيــرة فحسب، بل يصحّ 

تــلــك الأحــــداث كــانــت أحـــد منعكسات 
الــتــوتــر بــين الــطــرفــين. وعــلــى رغـــم أن 
ــان قــــد شــهــد  ــ ــمـــوز المــــاضــــي كـ شـــهـــر تـ
أول جـــولـــة  ــقـــب  عـ ــة  ــيـ ــابـ ــجـ إيـ أجـــــــــواء 
محادثات مُعلنة عُقدت في العاصمة 
ــــواء ســرعــان   تــلــك الأجـ

ّ
الــســوريــة، فـــإن

ــهــا معطيات 
ّ
 مــحــل

ّ
مـــا تـــبـــدّدت لــتــحــل

مفخخة كثيرة تجعل انفجار الوضع 
فيد 

ُ
في الشرق السوري أمراً وارداً. وت

 »مـــســـار 
ّ
ــأن ــ مـــعـــلـــومـــات »الأخـــــبـــــار« بــ

الـــتـــفـــاهـــمـــات مُــــنــــي بـــضـــربـــة قــاســيــة 

الــذاتــيــة  الإدارة  تــبــاطــؤ  خلفية  عــلــى 
فــي تنفيذ بــعــض الاتــفــاقــات الأولــيــة 
بتلك  المفترض  مــن  وكــان  البسيطة«. 
الاتفاقات »أن تؤسّس لتكريس الثقة 
ــرفـــين، بــمــا يــســمــح بــالــبــنــاء  بـــين الـــطـ
وتتمحور  تالية«.  مرحلة  في  عليها 
ــــول جـــوانـــب  ــــورة حـ ــذكـ ــ ــاقــــات المـ ــفــ الاتــ
إدارة  مـــثـــل  واقــــتــــصــــاديــــة،  خـــدمـــيـــة 
ــة ومـــحـــطـــات تــولــيــد  ــيـ ــائـ الــــســــدود المـ
الــكــهــربــاء وبــعــض المــنــشــآت النفطية 
والــغــازيــة. )راجـــع »الأخــبــار« 9 تموز 

 .)2018
 جــــزءاً مــن الالــتــزامــات 

ّ
وعــلــى رغـــم أن

ذ، لا سيما ما يتعلق برفع 
ّ
ف

ُ
كان قد ن

الساحات،  في بعض  الــســوري  العلم 
ــارات  ــعـ ــرمــــوز والـــشـ وإزالـــــــة بــعــض الــ
ــق المــتــعــلــق  ــشــ  الــ

ّ
ــة«، فـــــــإن ــ ــويّـ ــ ــهـ ــ ــــجـ »الـ

يــزال  لا  والنفطية  الغازية  بالمنشآت 
قا حتى الآن. أكثر من ذلك، تشير 

ّ
معل

معلومات غير رسمية إلى أن »تدفق 
بقية  إلــى  الحسكة  مــن حــقــول  النفط 
المــحــافــظــات قـــد تــوقــف قــبــل أســبــوع، 
ــلـــفـــة«. ومــــــع الأهـــمـــيـــة  بـــــذرائـــــع مـــخـــتـ
أبــواب  على  التفصيل  لهذا  الخاصة 
الأهــم  التفصيل   

ّ
يــظــل الــشــتــاء،  فصل 

ــب الــــذي أظــهــرتــه 
ّ
هــو المــوقــف المــتــصــل

انتخابات  الذاتية« في شأن  »الإدارة 
يُـــفـــتـــرض  ــتــــي  الــ ــة«  ــيـ ــلـ المـــحـ »الإدارة 
ــا فــــي مــخــتــلــف المــحــافــظــات  ــ ــراؤهـ ــ إجـ
الــجــاري.  الــشــهــر  الــســوريــة منتصف 
»الأخــبــار«  وتــؤكــد مــصــادر ســوريــة لـــ
»الإدارة  لــــوفــــد  الأولــــــــي  المــــوقــــف  أن 
الــذاتــيــة« )فـــي مــحــادثــات تــمــوز( كــان 
قــد صــبّ فــي خانة عــدم عرقلة إجــراء 
أن يعني ذلك  مــن دون  الانــتــخــابــات، 
صت 

ُ
المشاركة فيها بالضرورة. و»خل

ــــات الأولـــــــــى إلــــــى أن  ــادثـ ــ ــــحـ ــة المـ ــولــ جــ
المحلية ستقام في  الإدارة  انتخابات 
في  السورية  الــدولــة  مناطق سيطرة 

الحد الأدنى، مع وعد من وفد الإدارة 
الذاتية بالبحث في احتمالات توسيع 
نــطــاقــهــا«، وفــقــا لــتــأكــيــدات المــصــادر 
 »الـــرئـــيـــســـة المــشــتــركــة 

ّ
عـــيـــنـــهـــا. لــــكــــن

لمجلس سوريا الديموقراطية« إلهام 
أحــمــد نــفــت حــــدوث أي اتــفــاقــات من 
هذا النوع. أحمد، التي كانت عنصراً 
أساسيا في وفد »الإدارة الذاتية« إلى 
»الأخبار« عدم وجود  دمشق، أكدت لـ
»أي اتـــفـــاق عــلــى وضــــع الــصــنــاديــق 
فــي مــنــاطــق شــمــال وشــــرق ســوريــا«. 
ويــــعــــزو مــــصــــدر ســـــــوري بـــــــارز هـــذه 
يؤكد  أميركي«.  »قــرار  إلــى  المجريات 
 »هناك إصراراً 

ّ
»الأخبار« أن المصدر لـ

أميركيا على عرقلة أي تقدّم حقيقي 
على هذا الصعيد، وعلى دفع الأمور 
ــا«.  ــرق ســـوريـ نــحــو الانـــفـــجـــار فـــي شــ
أمنية  آراء مصادر سورية  وتتقاطع 
 »دمشق راهنت في 

ّ
وسياسية على أن

الشهور الأخيرة على بعض العقلاء« 
أحـــد  يـــقـــول  الــــذاتــــيــــة«.  »الإدارة  فــــي 
 »الرهان كان معقوداً على 

ّ
المصادر إن

فــهــم الــعــقــلاء أن المــصــلــحــة الــوطــنــيّــة 
ومــصــلــحــة أهـــلـــنـــا فــــي الــحــســكــة مــن 
عن  الكف  تقتضي  المكوّنات  مختلف 
السير في ركاب واشنطن«. ويحرص 
المـــصـــدر عــلــى الإشــــــارة إلــــى أن »ذلـــك 
 أسهمه 

ّ
الــرهــان مــا زال مــعــقــوداً، لــكــن

حادثة القامشلي الأخيرة يوم السبت 
نذر بمُضاعفات خطيرة. وتطوّرت 

ُ
لت

ــعـــين  ــابـ ـــين مــــســــلــــحــــين تـ ــ ــة بــ ــ ــنـ ــ مـــــلاسـ
ــــين دوريـــــــة أمــنــيــة  »الأســــايــــش« وبـ لـــــ
اعتيادية«،  سورية كانت في »مهمة 
النار  إلى إطلاق عناصر»الأسايش« 
قاموا  الــذيــن  الـــدوريـــة،  على عناصر 
بــدورهــم بــالــردّ على الــنــيــران. وفيما 
ــب عــلــى معظم 

ّ
ــوّ مـــن الــتــرق هــيــمــن جـ

 
ّ
مناطق الحسكة، علمت »الأخبار« أن

بذل لاحتواء الوضع 
ُ
»جهوداً كبيرة ت

والـــحـــؤول دون الــتــصــعــيــد«. وشــهــد 
نهار أمس اجتماعات مطوّلة للبحث 
»نزع فتيل التوتر«. وبدا  عن صيغة لـ
»الإدارة  مــســؤولــي  مــعــظــم   

ّ
أن لافـــتـــا 

الـــذاتـــيـــة« قـــد امــتــنــعــوا عـــن الــخــوض 
فـــي مُــجــريــات الأحـــــداث وتــطــوّراتــهــا 
 مــن هــؤلاء 

ٌ
ــل أربـــعـــة

ّ
المــحــتــمــلــة. وفــض

تحدثت إليهم »الأخبار« عدم الإدلاء 
ــأي تـــصـــريـــحـــات، وعـــــــدم الإشـــــــارة  ــ بــ
إلــــى أســمــائــهــم أيـــضـــا. فــيــمــا اكــتــفــى 
»الـــرئـــيـــس المــشــتــرك لمــجــلــس ســوريــا 
بالقول  درار  ريــاض  الديموقراطية« 
 »المجلس على وشك إصــدار بيانٍ 

ّ
إن

حول الأمــر« )صــدر مساء أمــس(. أمّا 
»الــرئــيــس المــشــتــرك لــحــركــة المجتمع 
الديموقراطي« غريب حسّو، فاعتذر 
بسبب »انشغاله في اجتماعٍ مفتوح، 
بــدأ منذ ســاعــات )عصر أمـــس(، وقد 
ــوم(«!.  ــيــ يــســتــمــر حــتــى مــســاء غـــد )الــ
وحدها إلهام أحمد ردّت على أسئلة 
»الأخـــبـــار« بــاقــتــضــاب، وأعـــربـــت عن 
وارد  غير  »التصعيد   

ّ
بــأن اعتقادها 

فـــي الـــوقـــت الــحــالــي، بــخــاصــة أنـــه لا 
الـــطـــرفـــين«. ورأت أحــمــد  كـــلا  يـــخـــدم 
سلبا  »ستؤثر  القامشلي  حــادثــة   

ّ
أن

فـــي المـــحـــادثـــات مـــع دمــشــق بطبيعة 
الحال، ستؤثر سلبا لكننا سنسعى 
للاستمرار فــي ذلــك الاتــجــاه«. وجــاء 
كلام أحمد منسجما مع روح البيان 
الــــذي أصـــــدره »مـــســـد« تــعــلــيــقــا على 

الوضع الراهن.

انخفضت إلى أقصى درجة«. وكانت 
»الإدارة الذاتية« قد أرسلت »إشارات 
ــق بانتخابات 

ّ
يــتــعــل مــا  فــي  ســلــبــيــة« 

الإدارة المحلية، عبر قيام »الأسايش« 
ــر  بــاعــتــقــال عـــدد مــن المــرشــحــين أواخـ
ــك بــعــد  ــ ــ الــــشــــهــــر المــــــاضــــــي. وجــــــــاء ذلـ
أسبوعين من »تعهّد قيادي بارز في 
وحــــــدات حــمــايــة الــشــعــب لمــســؤولــين 
للمرشحين  التعرّض  بعدم  سوريين 
ــلـــومـــات  ــعـ لمـ ــا  ــ ــقـ ــ وفـ ــــين«،  ــبـ ــ ــاخـ ــ ــنـ ــ الـ أو 
»الأخبار«. ووضعت دمشق في خانة 
قــيــام »الإدارة  الــســلــبــيــة«  »الإشــــــارات 
ــــدارس  الـــذاتـــيـــة« بـــإغـــلاق عــــدد مـــن المـ
الـــخـــاصـــة بـــذريـــعـــة »عـــــدم حــصــولــهــا 
وقيامها  الــلازمــة«،  التراخيص  على 

تـــوافـــق عليها  لا  مــنــاهــج  بـــتـــدريـــس 
»هــيــئــة الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم فــي إقليم 
الـــجـــزيـــرة« فـــي إشــــــارة إلــــى المــنــاهــج 
الـــســـوريـــة الــرســمــيــة. وتــــرى مــصــادر 
ــــذا الــســلــوك  حــكــومــيــة ســـوريـــة أن »هـ
ــاءات بــعــدم وجــود  ــ  الادعـ

ّ
يناقض كــل

المناهج  مسألة  لأن  انفصالية،  نوايا 
الــتــربــويــة أشــــد حــســاســيــة حــتــى من 
بــعــض المــســائــل الــعــســكــريــة«. كــذلــك؛ 
لــإدارة  العام  »المجلس  تشكيل  لعب 
الــــذاتــــيــــة لـــشـــمـــال وشــــــــرق ســــوريــــا« 
دوراً فـــي تــعــزيــز نـــظـــرة دمـــشـــق إلــى 
الراهنة«  الذاتية  الإدارة  »سلوكيات 
ما  على  انقلابية  بوصفها »خطوات 
تم التوصل إليه في محادثات تموز«. 

فــــي المـــقـــابـــل، يـــســـود فــــي الــكــوالــيــس 
ــكــــرديــــة الــــســــوريــــة خــــطــــابٌ مــضــاد  الــ
يــحــمّــل دمــشــق مــســؤولــيــة الــتــوتــرات 
الأخــيــرة. وتــربــط مــصــادر كــرديــة بين 
ــتــــانــــا« فــــي جــولــتــهــا  مـــحـــادثـــات »أســ
ــقـــدت قــبــل أيـــــام في  ــيــــرة الـــتـــي عُـ الأخــ
ظهران، وبين »تصعيد النظام لهجته 

في شأن الانتخابات«. 
 
ّ
إلـــــــــى أن المــــــــصــــــــادر  ــك  ــ ــلـ ــ تـ ــر  ــ ــيـ ــ ــشـ ــ وتـ

عــقــدوا  الــذيــن  البعثيين  »المــســؤولــين 
اجتماعات في الحسكة للحديث عن 
الانتخابات استخدموا خطابا مبنيا 
على التهديد والوعيد، وهذا يُناقض 
والتفاهمات«.  الــحــوارات  مبادئ  كل 
فــي ظــل كــل هــذه الاحتقانات، جــاءت 
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فــي خـــروج أقـــرب إلـــى الاســتــعــراض، هـــدّد المــشــيــر الليبي 
بــالــحــرب، وذلـــك بسبب ما  الــجــزائــر  خليفة حفتر جــارتــه 
الليبية »بطريقة غير  قال إنه دخول قواتها إلى الأراضــي 
إلــى جمع من مؤيديه كما  شرعية«، مدعياً خــال حديث 
أظهره مقطع فيديو انتشر في اليومين الماضيين، أنه أبلغ 
السلطات الجزائرية بقدرته على »نقل الحرب في لحظات« 
إلى حدودها. وزاد على الرواية التي ذكرها من طرف واحد 
أن الأخيرة اعتذرت، وأخبرته أن دخول هذه القوات »عمل 

فردي« سينتهي في غضون أسبوع.
أهمها توقيت  لم تظهر تفاصيل مهمة في فيديو حفتر، 
دخول القوات الجزائرية وأسباب التوغل وأهدافه، والجهة 
الشكوك  الاعــتــذار. غــمــوضٌ زاد  اتــصــل بها وأبلغته  الــتــي 
حول أقواله، وخاصة أن الجزائر تتعامل مع حكومة فائز 
السراج على أنها السلطة الشرعية في ليبيا، ما يجعل أمر 
الاعتذار من الرجل محل شك، فيما لم يجرِ تأكيد حديث 

حفتر من جهة جزائرية أو ليبية أخرى ذات صدقية.
في الواقع، لم تكن عاقة »الجنرال« بالجزائر يطبعها الود 
دائــمــاً، وذلـــك بسبب اخــتــاف الــنــظــرة فــي معالجة الأزمــة 
التدخل  المتحفظين على  أكبر  كانت من  فالجزائر  الليبية. 
كان  بينما  القذافي،  نظام معمر  الأجنبي ضد  العسكري 

حفتر من عرّابي الضربات العسكرية الفرنسية والإيطالية 
والبريطانية التي منعت قوات القذافي من التقدم شرقاً نحو 
وحامل  الأوحــد  العسكري  القائد  ثم صــار حفتر  طبرق، 
لنفسه. في  روّج  الإرهــــاب، كما  مــن  ليبيا«  »تــحــريــر  لـــواء 
الوقت نفسه، لم ترق العاقة بين الجزائر وحكومة طرابلس 

في السابق حفتر الذي يُبدي عداءً شديداً للإساميين.
التصريحات في طياتها رائحة تصفية  لذلك، تحمل هذه 
حــســابــات، وخــاصــة أنـــه لــم ينجح فــي اســتــقــطــاب الــجــارة 
أنــه غير  تماماً  يــدرك  فالرجل  الغربية كحليف في صفه. 
قــــادر عــلــى الـــدخـــول فــي مــواجــهــة عــســكــريــة مــع بــلــد مثل 
الجزائر، فهو بالكاد يسيطر على الجهة الشرقية من ليبيا، 
ولم ينجح حتى في التوغل نحو المناطق الوسطى، فكيف 

له الدخول في حرب بعيدة عن مواقعه في أقصى الغرب.
قــوات عسكرية  تتناقض تصريحاته حول دخــول  أيضاً، 
المبنية على  الجزائري  الجيش  ليبيا مع عقيدة  إلى حدود 
تجنب التدخل في شؤون بلدان أخرى، أو تنفيذ عمليات 
ــام 1962، ولــم  ــــحــــدود، مــنــذ اســتــقــال الـــبـــاد عــ ــارج ال ــ خـ
القومي، على  الواجب  أماها  نــادرة  في حالة  إلا  يخرقها 
غرار الحروب العربية مع إسرائيل عامي 67 و73. عدا ذلك، 
الجزائري إقحام جنوده في حروب قريبة  الجيش  رفض 

على حدوده مثل التدخل في مالي، وقبله في ليبيا.
ويظهر أن حفتر يحاول إحراج الجزائر دولياً بإظهار أنها 

تناقض ما تقول، بينما تدعو في العلن إلى الحل السياسي، 
ولا سيما أن الدبلوماسية الجزائرية ظلت ترفض التدخل 
العسكري حتى عندما كان تنظيم »داعش« يسيطر على 
ــراف الــداعــمــة  ــ مــنــاطــق فــي الـــبـــاد. فــي المــقــابــل، كــانــت الأطـ
تــراوح بين  ــارات ومصر وفرنسا،  الإمـ لحفتر، على غــرار 
الدعوة إلى الحل السياسي، وإظهار الدعم الصريح للتدخل 

العسكري.
السلم«  الأفــعــال، طالب رئيس حركة »مجتمع  وفــي ردود 
ــــرزاق مــقــري، ســلــطــات بــاده  ــوان مــســلــمــون(، عــبــد الـ ــ )إخـ
ــلــرد عــلــى هــذه  »إعـــان الإجـــــــــراءات... الــتــي ســتــتــخــذهــا ل بــــ
الإهــانــة«. وقــال مقري فــي منشور على »فــايــســبــوك«، إن 
أي  يجد  لم  وإماراتياً  المسنود مصرياً  »العسكري حفتر 
حــرج في توجيه تهديده إلــى الجزائر... )هــذه( جــرأة غير 
الليبي الذي سلم باده لقوى  مسبوقة من هذا الانقابي 
أجنبية مجرمة. جُــرأة، لا يمكن للجزائريين أن يتحملوها 

وأن يقبلوها«.
الله،  عطا  بن  حليم  السابق،  الجزائري  الدبلوماسي  لكنّ 
يختلف في النظرة مع مقري، ويرى أن من الأولى للسلطات 
الجزائرية تجنب الرد والدخول في سجال مع حفتر. يقول 
تعوّدت  الجزائرية  »الدبلوماسية  إن  »الأخبار«،  لـ الله  عطا 
أن  وبما  بها،  المعترف  الرسمية  السلطات  على  فقط  الــرد 

قيم له وزناً«.
ُ
حفتر يمثل تنظيماً خاصاً، فالأولى ألا ت

الجزائر تتجاهل »استعراض« حفتر: دعوات للرد على »الإهانة«

شهدت بلدات حماة وإدلب حركة نزوح باتجاه المناطق المحاذية 

للحدود التركية )أ ف ب(

للمرة الثانية خلال أسبوع، 

اجتمعت أطراف القتال 

في العاصمة الليبية أمس، 

لمناقشة ترسيخ اتفاق وقف 

ع الأسبوع 
َّ

وق
ُ

إطلاق النار الم

الماضي. وعلى رغم التوصل 

بقي حالة 
ُ

إلى نتائج إيجابية ت

السلم قائمة حتى اللقاء 

المقبل هذا الأسبوع، إلا أن 

عودة الاشتباكات لا تزال أمراً 

ممكناً

ة سورية على يد عناصر
ّ

جاء الاعتداء الذي طاول دورية أمني

ة« لا تزال 
ّ

»الأسايش« قبل يومين، بمثابة شرخٍ عميق أصاب »ثقة هش

ل بين دمشق وبين »الإدارة الذاتية« بمختلف »هيئاتها«. 
ّ

في طور التشك

وعلى رغم المعطيات التي توحي بحرص الطرفين على احتواء الوضع 

 عوامل التأزيم ما زالت حاضرة بما يتجاوز حادثة 
ّ

في الحسكة، فإن

شكل منتصف 
ُ

القامشلي، إلى مجمل تفاصيل ملف الشرق السوري. وي

راً على 
ّ

ة«، ومؤش
ّ

أيلول اختباراً حقيقياً لحظوظ »التفاهمات السلمي

ة المحتملة
ّ

المسارات المستقبلي

وضع المبعوث الأممي المجتمعين أمام خيارين: إما الحرب المباشرة أو التفاوض )أ ف ب(
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العالمالعالم

مــع انــهــيــار مــحــادثــات الــســام الــتــي كــان 
يُفترض انطاقها في جنيف في السادس 
من شهر أيلول/ سبتمبر الجاري، عادت 
ــــى واجــــهــــة المــشــهــد  ــدة إلــ ــديــ ــحــ ــة الــ ــنـ مـــديـ
 اســـتـــئـــنـــاف تــحــالــف 

ّ
الـــيـــمـــنـــي، فـــــي ظــــــل

العسكري على جبهة  التصعيد  العدوان 
ــد أن  الـــســـاحـــل الـــغـــربـــي. اســـتـــئـــنـــاف يـــؤكـ
السعودية والإمارات لم توقفا، طيلة فترة 
على  عملهما   ،»3 »جنيف  لـ التحضيرات 

خــطــط بــديــلــة لــلــســيــطــرة عــلــى الــحــديــدة، 
لــهــمــا أن خططهما الأولــيــة  ــبــت 

َ
ث بــعــدمــا 

الــدخــول في  غير ناجعة، وأن لا مفرّ مــن 
ــلـــى رغـــم  ــكـــن، وعـ لـ عـــلـــى الأرض.  مــــعــــارك 
الحماسة التي ترافق الانطاقة الجديدة 
لــلــمــعــارك، إلا أن المــقــاومــة الــشــرســة التي 
جابَه بها الميليشيات المدعومة إماراتياً 

ُ
ت

تكون  لن  »الالتفافية«  الطريق  بأن  تنبئ 
أقصر  ــــ  الميليشيات  تلك  إلــى  بالنسبة  ــــ 
وأكثر سهولة من الطريق المباشرة المارّة 

عبر مطار الحديدة.
الــشــهــيــر فــي تثبيت  أعــقــاب فشلها  وفـــي 
موطئ قدم في المطار، وكذلك في السيطرة 
ــة مــــن مــحــافــظــة  ــيـ ــلـ ــداخـ عـــلـــى المـــنـــاطـــق الـ
ــد،  ــيـ ــازة وزبـ ــ ــفـ ــ الــــحــــديــــدة، كــالــتــحــيــتــا والـ
»الـــتـــحـــالـــف«  تــــعــــاوِد الــــقــــوات المـــوالـــيـــة لــــ
الرئيس  الإمــــداد  طــريــق  قــطــع  محاولتها 
الـــرابـــط مـــا بـــن صــنــعــاء والـــحـــديـــدة، مع 
فارقٍ اليوم متمثل في أن 4 ألوية عسكرية 
إضافية تمّ تدريبها خال الفترة الماضية 
فــي مــديــنــة عـــدن )جـــنـــوب( عــلــى »اقــتــحــام 
المدن وحرب الشوارع« سيتمّ الزجّ بها في 
المتمركزة  الألــويــة  هــذه  العمليات.  ميدان 
حالياً في المخا )جنوب الخط الساحلي( 
زارهــا أول من أمــس رئيس أركــان القوات 
ــد 

ّ
الإمـــاراتـــيـــة حــمــد الــرمــيــثــي، حــيــث تــفــق

ما  فــي معسكر   
ّ
يــحــط أن  قبل  جاهزيتها 

الخوخة.  فــي  المشتركة«  »الــقــوات  يسمّى 
مــرة أخــرى إذاً، تتصدّر الإمــــارات واجهة 
 رهــانــهــا عــلــى إمكانية 

ً
المــعــركــة، واضـــعـــة

خنق »أنصار الله« داخل مدينة الحديدة، 
وبالتالي تسهيل استسامهم.

أنــــه ســيــؤول  إلــــى الآن،  يـــبـــدو،  رهـــــان لا 
إلــــى خــــاف مـــا أســـفـــرت عــنــه الـــرهـــانـــات 
»التحالف«  تمكّن  لــو  حتى  إذ  الــســابــقــة. 
ــك الألـــــويـــــة إلــــــى جـــنـــوب  ــلـ ــــال تـ ــــن إيـــــصـ مـ
ــإن اســتــمــراريــة  الـــحـــديـــدة عــبــر الــبــحــر، فــ
ب خطوط إمداد برية ثابتة، 

ّ
القتال تتطل

 سيطرة 
ّ

وهـــذا مــا لــيــس مــتــوافــراً فــي ظـــل
الــجــيــش والــلــجــان عــلــى معظم الخطوط 
زت السبت الماضي 

ّ
تــعــز المــذكــورة، والتي 

بأكملها  الأسفل  الجاح  منطقة  بإسقاط 
فــي مــديــريــة الــتــحــيــتــا. يُــضــاف إلـــى ذلــك، 
ــدّة لجميع  ــعـ الـ الـــلـــه« أعـــــدّت  ــار  أن »أنـــصـ
ــتـــي قــد  ــتــــمــــالات والـــســـيـــنـــاريـــوات الـ الاحــ
تخطر على بال قيادة »التحالف«، ومنها 
ــداد الــجــيــش والــلــجــان من  ــ قــطــع طـــرق إمـ
استعدادات  وهــي  الحديدة.  إلــى  صنعاء 
بدت مؤشراتها واضحة خال الساعات 
ــدّي قـــــــوات حــكــومــة  ــ ــــصـ ــــي تـ المــــاضــــيــــة، فـ
المدعومة  الميليشيات  »الإنقاذ« لهجمات 
إمـــاراتـــيـــاً عــلــى مــنــطــقــة كــيــلــو 10، والــتــي 

ــار« أن  ــبــ »الأخــ ـــ أكـــــدت مـــصـــادر مــطــلــعــة لــ
»الــتــحــالــف« لــم تتمكّن  الــقــوات المــوالــيــة لـــ
من السيطرة عليها، لكن استطاعت فقط 
إلــى مقربة منها، خافاً  المــواجــهــات  نقل 
لما تداولته الوسائل الإعامية السعودية 

والإمـــاراتـــيـــة مــن أنــبــاء عــن ســيــطــرة على 
منطقة  باتجاه  وتــقــدم   ،10 كيلو  منطقة 
نــفــســهــا،  ــادر  ــمـــصـ ــلـ لـ ــاً  ــ ــقـ ــ كـــيـــلـــو 16. ووفـ
فـــإن »أنــصــار الــلــه« تــضــع فــي حسبانها 
البشرية  الخسائر  قــدر مــن  أكــبــر  إلــحــاق 
الكمائن  عبر  المهاجِمة  بالقوات  والمادية 
فاتورة  بما يحيل  النوعية،  والتكتيكات 

التقدم باهظة جــداً، ويضائل  محاولتها 
إمــكــانــيــة اســتــمــرارهــا فــي المــعــركــة لفترة 

طويلة.
خــطــط المــقــاومــة والــتــصــدي هـــذه ظــهــرت 
جــلــيــة فـــي خــلــفــيــة الـــخـــطـــاب الـــــذي ألــقــاه 
ــة »أنــــصــــار الــــلــــه«، عـــبـــد المــلــك  ــائـــد حـــركـ قـ
ــن أمــــــس، والـــــــذي شـــدد  الــــحــــوثــــي، أول مــ
بكل  توجّهنا  »تــعــزيــز  ضـــرورة  على  فيه 
الموقف  الساحل، ودعــم  جدية في معركة 
هناك، لأن المؤامرة كبيرة، والتحرك دون 
ــراث لمــــا حـــصـــل حـــتـــى الآن، مــــن أجـــل  ــتــ اكــ
كسب المعركة وهذا متاح«. دعوة لم يجد 
ــت دول 

ّ
الــحــوثــي بـــداً مــنــهــا فــي ظــل »تــعــن

ــعـــدوان«، و»عــــدم وجـــود جدية  تــحــالــف الـ
لــدى الأمــيــركــي والــبــريــطــانــي وبقية دول 
الــغــرب« فــي إنــهــاء الــحــرب. وهـــي حقيقة 
يُعزى إليها، بحسب »أنصار الله«، فشل 
اتهم  التي  انعقاد مــشــاورات »جنيف 3«، 
قائد الحركة »التحالف« بعرقلة مشاركة 
الوفد الوطني فيها، كاشفاً للمرة الأولى 
ـــ في أعقاب  أن سلطات صنعاء اضطرت 
ـــ  الــكــويــت عــــام 2016  انــتــهــاء مــــشــــاورات 
أميركين« كانت  إلى تسليم »جواسيس 
تحتجزهم مقابل عودة الوفد من سلطنة 

عُمان إلى اليمن.
)الأخبار(

19 18

كلمات متقاطعة

ثــورة  فــؤاد الأول عزلته  الفاكهة الإستوائية – سجن – 2- ملك مصر وابــن  مــن   -1
1952 ونفي الى إيطاليا حيث توفي في روما – 3- حرف نصب – دولة أوروبية – 
4- يحمله كل إنسان – مرفأ نفطي في الجزائر شرقي وهران – 5- من أهم المساجد 
في مدينة طرابلس – أكما وأنهيا العمل – 6- صوت الطفل إذا بكى – عملة آسيوية 
– للتعريف – 7- مدينة في المملكة العربية السعودية – يبرهن ويعلل الأمــر – 8- 
بلدة لبنانية بقضاء البترون مشهورة بالنحت الحجري – هر بالأجنبية – 9- قبل 
اليوم – من الحيوانات – مدينة مغربية – 10- عالم إيطالي من تاميذ غاليله إخترع 

ميزان الضغط البارومتر

أفقيا

 – الشرائع  الجمهورية وكتاب  اليونان من مؤلفاته كتاب  1- من مشاهير فاسفة 
للتأفف – 2- فنانة لبنانية مشهورة – 3- مقياس مساحة – حرف جر – مقام ونغمة 
في السلم الموسيقي الشرقي – 4- ضوء أو خاف الظلمة – الخبز اليابس – 5- كام 
 في الليل – رسول الله – 7- من الأطباق 

ّ
أو آراء واعتقادات – قليل الوجود – 6- حدث

 وذهب الورم بالعامية – 9- صبي بالأجنبية 
ّ

الإيطالية المشهورة – 8- دكان – انحل
 في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية لمساعدتها 

ّ
– تصميم معروف ومشهور طبق

بعد الكارثة – 10- أديب لبناني جنوبي راحل يلقبّ بشيخ الأدب الشعبي ويلقبّه 
أهل الجنوب بأبي علي

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- جورج جرداق – 2- سيبيريا – ب ب – 3- رودان – بالي – 4- أم – شروال – 5- لنا 
– نط – كيا – 6- شغفهم – تأخر – 7- لوتشو – او – 8- وريد – بنانس – 9- رينان – 

غم – 10- أوستراليا

أفقيا

1- جسر الشغور – 2- ويومنغ – ريّا – 3- ربد – افلينو – 4- جياد – هوداس – 5- جرن – نمت – 
نت – 6- ري – شط – شب – 7- دابر – تونغا – 8- اوكا – أمل – 9- قباي خان – 10- بياروسيا

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789
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سيدة أعمال سعودية وزوجة الوليد بن طال السابقة. خريجة جامعة 
نيو هافن في إدارة الأعمال. تعتبر أول أميرة تظهر في الإعام وتتطالب 

بحقوق المرأة السعودية
6+7+2+4+1+5 = نقيض الرجل ■ 8+9+3+11 = خاف قصير ■ 10+4 = 

سقي المزروعات

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

الإثنين  10  أيلول  2018  العدد  3561 الإثنين  10  أيلول  2018  العدد  3561

السودان

البشير  عمر  السوداني  الرئيس   
ّ

حل
حكومة »الوفاق الوطني«، مساء أمس، 
 
ً
بدلا وزارة   21 إلى  الوزارات  ص 

ّ
وقل

بكري  الوزراء  رئيس  وأعفى   ،31 من 
موسى  معتز  وعيّ  صالح،  حسن 
الحزب  في  مسؤول  وقال  له.   

ً
بديلا

الحاكم في السودان إن »البشير عيّ 
اليوم  للوزراء  رئيساً  موسى  معتز 
الحكومة«،   

ّ
أن حل بعد  )أمس(  الأحد 

مشيراً إلى أن وزيرَي الدفاع والداخلية 
في  منصبَيهما  في  سيبقيان 

الحكومة الجديدة.
اجتماع  خلال  البشير،  وأوضح 
لمتابعة  العليا  التنسيقية  »اللجنة  لـ
في  الوطني«،  الحوار  إنفاذ مخرجات 
أن  أمس،  مساء  الرئاسي،  القصر 
الخطوة هو »تشكيل  الهدف من هذه 
لتطلعات  تستجيب  فاعلة  حكومة 
الشعب في حياة كريمة وإعادة الأمل 
السودانية  الأنباء  وكالة  وفق  إليه«، 
لا  أنه  على  وشدد  »سونا«.  الرسمية 
ولكن  شخص،  لأي  حدث  ما  يُحمّل 
الأداء  تجويد  النهاية  في  الهدف 
بها  تزخر  التي  الموارد  واستغلال 
في  سنستمر  »إننا  وقال:  البلاد. 
كفريق  الوطني  الوفاق  حكومة  ظل 
التحديات،  المشاكل ومواجهة  لمعالجة 
إلى  الوضع  هذا  من  البلاد  ولإخراج 

وضع مشرق«.
)الأخبار(

 
ّ

البشير يحل

حكومة 

»الوفاق«

تم تدريب 3 آلاف مقاتل

 الدفع
ّ

في مأرب ومن ثم

ان
ّ
بهم للسيطرة على مر

تضع »أنصار الله« 

في حسبانها إلحاق 

أكبر قدر من الخسائر 

بالميليشيات

ح كفة الرياض
ّ

ان بمعجزة، فإن الأمر لن يكون نصراً يرج
ّ
نت القوات التابعة للسعودية من الوصول إلى مر

ّ
حتى لو تمك

صعدة ــــ الأخبار

منذ منتصف تموز/ يوليو الماضي، 
تـــراجـــعـــت حـــــدّة الـــقـــتـــال بـــن الـــقـــوات 
المـــــوالـــــيـــــة لــــلــــســــعــــوديــــة، والــــجــــيــــش 
والــلــجــان فـــي جــبــهــات الــبــقــع وبــاقــم 
»الــتــحــالــف«  لــيــفــتــح  ورازح،  وعـــلـــب 
ــلـــى الـــــحـــــدود مــع  ــة عـ ــامـــسـ جـــبـــهـــة خـ
ــد من 

ّ
مــجــن آلاف   3 محافظة صــعــدة. 

معسكر  فــي  تــدريــبــهــم  تــم  السلفين 
ماس في محافظة مأرب لمدة 8 أشهر، 
وتــــمّ إدخـــالـــهـــم بــعــد ذلــــك عــبــر منفذ 
الجابري  إلى معسكر كعب  الوديعة 
لفتح جبهة  بهم  والدفع  في جيزان، 
في مديرية الظاهر في صعدة، تحت 
مسمّى »اللواء الثالث عروبة« بقيادة 
السدعي.  عوبل  الكريم  عبد  العميد 
لم تمضِ سوى بضعة أسابيع حتى 
أعلن العميد السدعي السيطرة على 
إلى  الظاهر، ووصــول قواته  مديرية 
عقبة مــرّان، مُطلِقاً الوعد بالسيطرة 
الأيام  الحوثين« خال  »معقل  على 
السدعي،  وعــد  وبــن  المقبلة.  القليلة 
ــيــــس المـــســـتـــقـــيـــل عــبــد  ــرئــ ــد الــ ــ ــ ــوعّ ــ وتــ
ربـــه مــنــصــور هــــادي مــنــذ عـــام 2015 
بالوصول إلى مرّان، وفشل الحروب 
ــام الـــرئـــيـــس  ــظــ ـــهـــا نــ

ّ
ــتــــي شـــن الـــــــ 6 الــ

الــســابــق عــلــي عــبــد الــلــه صــالــح على 
صعدة )2004 - 2010(، حقائق تعيد 

نفسها على نحو مثير للدهشة.
ــس  فــي عـــام 2004، كـــان أنــصــار مــؤسِّ
»أنــــصــــار الــــلــــه«، حـــســـن بـــــدر الـــديـــن 
ــرات فــــي عــزلــة  الـــحـــوثـــي، بـــضـــع عــــشــ
ــيـــدان، يضمّهم  ــرّان فـــي مــديــريــة حـ ــ مـ
»مــــركــــز الإمــــــــام الــــــهــــــادي« فــــي قــريــة 
يتركّز  كان نشاطهم  الجميمة، حيث 
ــتــــصــــدّي لــلــســلــفــيــة الـــوهـــابـــيـــة  فــــي الــ
التي تغلغلت هناك بدعم من النظام 
ــــض نــــظــــام صـــنـــعـــاء  ــ الـــــســـــعـــــودي. رفـ
مـــطـــالـــب حـــســـن الــــحــــوثــــي بــضــمــان 
بــوّابــات  ــد  المــذهــبــي، وأوصـ التعايش 
قــصــر الــرئــاســة فــي وجـــه كــل وســاطــة 
مــن شــأنــهــا الــحــفــاظ عــلــى الاســتــقــرار 
ــقــــوات المــنــطــقــة  فــــي صــــعــــدة، ودفــــــع بــ
الــشــمــالــيــة الــغــربــيــة بــقــيــادة الــجــنــرال 

عزلة  الأحــمــر لمحاصرة  علي محسن 
ــا وصـــفـــه  ــ مـــــــــــرّان، والــــقــــضــــاء عـــلـــى مـ

»فتنة الحوثي«. بـ
تقاطرت قوات الجنرال، ومعظمها من 
»الإخـــوان« والسلفين، من نقطة عن 
 طريقها 

ّ
جنوبي مدينة صعدة، لتشق

من مديرية ساقن إلى مديرية حيدان، 
وتـــفـــرض حـــصـــاراً خــانــقــاً عــلــى مــــرّان. 
وبـــعـــد 3 أشـــهـــر مـــن المـــواجـــهـــات غير 
المتكافئة، اجتاحت قوات صنعاء قرية 
وأحرقت  منازلها،  ودمّـــرت  الجميمة، 
نسائها  مــن  الكثير  وقتلت  مــزارعــهــا، 
وأطـــفـــالـــهـــا. أصـــيـــب حــســن الــحــوثــي، 
آنـــذاك، بشظايا فــي جــســده، فلجأ مع 
أســـرتـــه إلـــى »جــــرف ســلــمــان« المــقــابِــل 
يوماً   15 هناك   

ّ
وظــل الجميمة،  لقرية 

حتى نفد الماء والغذاء، وكُشف مكانه، 
ليُقتل أمام أسرته في الـ 10 من أيلول/ 
سبتمبر 2004 وهو أعزل من الساح، 

ويعلن نظام صنعاء »وأد الفتنة«.
لكن، لم تمضِ سوى بضعة أشهر على 
التمرد  انفجر  الاغــتــيــال، حتى  واقــعــة 
في معظم مديريات محافظة صعدة، 
لتخوض قوات الرئيس السابق، بدعم 
ومشاركة سعودين، 5 حروب من عام 
2005 حتى عام 2010، عجزت خالها 
ــعــــودة إلــــى مـــــــرّان، فــيــمــا تــمــكّــن  عـــن الــ
أنصار حسن الحوثي بقيادة شقيقه 
عــبــد المــلــك مــن فـــرض سيطرتهم على 
كـــامـــل مــحــافــظــة صـــعـــدة، والانـــطـــاق 
منها لاحقاً نحو صنعاء، مع ما عناه 
ستجعل  تحولات  من  الأخير  التطور 
لم يكن  إن  الله« رقماً صعباً  »أنــصــار 

الأصعب في اليمن.
ــتـــعـــادت  اسـ  ،2013 ــايــــو  مــ أيــــــــار/  فــــي 
ـــســـهـــا  ــان مُـــؤسِّ ــمـ ــثـ »أنـــــصـــــار الــــلــــه« جـ
بــعــد 9 ســـنـــوات مـــن إخــفــائــه فـــي فــنــاء 
الــســجــن المــركــزي فــي صــنــعــاء، ليعود 
إلى مــرّان في موكب لم يشهده اليمن 
فــي تــاريــخــه المــعــاصــر، وصــفــه يومها 
الـــكـــاتـــب والـــصـــحـــافـــي عـــابـــد المـــهـــذري 
بــــقــــولــــه: »هـــــــذه أضــــخــــم جــــنــــازة أقـــف 
أمامها... إنها الأكبر في تاريخ اليمن 
ــواريـــخ  ــر الــــوداعــــيــــات فــــي تـ ــبـ ــن أكـ ــ ومـ
الــعــرب«. قــبّــة خــضــراء تــحــوي ضريح 

الــعــيــانــي«، »بــطــل الــحــرب الــخــامــســة« 
كــمــا هــو مُــــدوّن عــلــى ضــريــحــه. كــذلــك، 
ثــمــة »روضــــتــــان« فـــي الـــشـــرفـــة، أعــلــى 
ــرّان، و»ريــــاض« أخريات  مرتفع فــي مـ
ــان وجـــبـــل  ــمــ ــلــ ــرى الــــجــــنــــي وســ ــ ــ فـــــي قـ
عــيــســى وجــمــيــعــهــا فــي مـــــرّان. ضريح 
الشهداء« تحوّلت  و»ريــاض  المؤسّس 
بحركة  للملتحقن  يــومــي  ــزار  مــ إلـــى 
»أنصار الله« من كل محافظات اليمن، 
والـــذيـــن تـــواصـــل تــوافــدهــم إلـــى مـــرّان 
الـ 17  منذ منتصف عام 2013 وحتى 
من تموز/ يوليو 2015، عندما قصف 
بـ  الحوثي  »التحالف« ضريح  طيران 
12 غـــارة جــويــة، وكـــأن الــرجــل لا يــزال 

مطلوباً حياً أو ميتاً.

بل«
ُ

... »حتى يسقط ه

ــود زعـــيـــم  ــ ــوجـ ــ ـــســـتـــهـــدف مـــــــــرّان لـ
ُ
لا ت

ــــا شـــواهـــد  ــه« فـــيـــهـــا، فـ ــ ــلـ ــ »أنـــــصـــــار الـ
عــلــى ذلـــك. وحــتــى لــو تمكّنت الــقــوات 

ــة لـــلـــســـعـــوديـــة مــــن الــــوصــــول  ــعـ ــابـ ــتـ الـ
ــر لـــن يــكــون  إلــيــهــا بــمــعــجــزة، فـــإن الأمــ
نصراً يرجّح كفة الرياض في الحرب. 
فمرّان عبارة عن مرتفعات في منطقة 
ــال غـــــــرب مـــحـــافـــظـــة  ــ ــمـ ــ ــــي شـ ــة فــ ــيــ ــائــ نــ
صعدة، وتبعد عن مركز المحافظة 90 
»التحالف«  استماتة  لكن  كيلومتراً، 
له 

ّ
في الوصول إليها يرجع إلى ما تمث

من رمزية للحركة وأنصارها.
كــل الــطــرق الــيــوم لا تـــؤدّي إلــى مـــرّان؛ 
ــة شــــــــدا وهــــي  ــ ــريـ ــ ــديـ ــ فــــمــــن الــــــشــــــرق مـ
ــان،  ــلــــجــ تـــحـــت ســـيـــطـــرة الـــجـــيـــش والــ
ومـــــن الـــجـــنـــوب مـــديـــريـــة ســـاقـــن ولا 
خطر يــتــهــدّدهــا، ومــن الــغــرب مديرية 
فــي صناعة  بـــرع سكانها  الــتــي  رازح 
الـــخـــنـــاجـــر والأســـلـــحـــة الـــبـــيـــضـــاء مــن 
شــظــايــا الـــصـــواريـــخ والـــقـــذائـــف الــتــي 
تستهدف مناطقهم من داخل المملكة. 
»اللواء الثالث عروبة« بقيادة العميد 
ـــ بــــدعــــم وإســــنــــاد  ــــ ــــ الــــســــدعــــي تـــــقـــــدّم ــ
سعودين ــــ من معسكر كعب الجابري 
ــيـــزان إلــــى ســــوق المــاحــيــظ في  فـــي جـ
مــديــريــة الــظــاهــر شــمــال غــرب صعدة، 
على مسافة 5 كلم من الحدّ الجنوبي 
للسعودية، ولا يزال هناك. فوق سوق 
ــيـــظ، الـــــذي كــــان نــقــطــة تــهــريــب  المـــاحـ
لأعشاب القات إلى الداخل السعودي، 
أعلى  مــرّان ورازح. ومــن  تتربّع جبال 
ــة(، تــــتــــراءى  ــ ــرفـ ــ ــــشـ ــمّــــة فــــي مــــــــرّان )الـ قــ
ــة وأحـــــد  ــوبــ ــخــ  فـــــي الــ

ً
الأضـــــــــــواء لــــيــــا

مشيط،  وخميس  ومحايل  المسارحة 
ــن مـــــــــرّان بــالــعــن  ــ ــبــــدّى مـ ــتــ ونـــــهـــــاراً تــ
ــل الــتــفــاصــيــل فــــي حـــرض  المــــجــــردة كــ
ــــزرق. وفـــي جــبــال الــدخــان والـــدود  والمـ
مقاتلو  يتمركز  جــيــزان،  في  والرميح 
الجيش واللجان منذ عام 2015، فيما 
السعودية عاجزة عن  القوات  تــزال  لا 

إخراجهم منها.
من سوق الماحيظ إلى قمة جبل مرّان 
طريق ترابية )17 كلم( تتلوّى صعوداً 
بــن المـــدرّجـــات الــزراعــيــة والمــرتــفــعــات 
المـــســـنـــودة بــعــضــهــا بـــبـــعـــض، والـــتـــي 
تــؤوي في بطونها مئات الأســر التي 
دمّر الطيران السعودي منازلها. منذ 
عــام 2005، ومــرّان  الثانية في  الحرب 
مـــتـــرس لــلــثــأر لا خــيــمــة لـــلـــعـــزاء. ففي 
العمالقة«،  تــقــدّم »لــــواء  نــفــســه،  الــعــام 
أكــبــر ألــويــة جــيــش صــالــح، مــن ســوق 
الماحيظ الذي يحاول »لواء السدعي« 
ــتــل 

ُ
ــرّان. ق ــ الـــيـــوم الــصــعــود مــنــه إلـــى مــ

حينذاك وجُرح أكثر من 1000 ضابط 
وجــنــدي مــن »الــعــمــالــقــة«، ولــم يتمكّن 
 متعثراً 

ّ
اللواء من اجتياز العقبة، وظل

عام  في  الخامسة  الحرب  هناك حتى 
.2008

ومــــن الـــحـــرب الــثــانــيــة فـــي عــــام 2005 
حتى الحرب السادسة، رابط الجنرال 
ــي مــعــســكــر  ــ ــر فـ ــ ــمـ ــ عـــلـــي مـــحـــســـن الأحـ
ــبـــريـــطـــانـــيـــن« فــــي مـــديـــريـــة  »كــــمــــب الـ
الظاهر، واستقبل الآلاف من السلفين 
طـــــلـــــق عــلــيــهــم 

ُ
ـــــن أ و»الإخـــــــــــــــــوان« مِـــــمَّ

بــهــم للسيطرة  »الــبــيــشــمــركــة«، ودفــــع 
ــتــل وجـــرح المــئــات أيضاً، 

ُ
ــرّان. ق على مــ

ــر الــجــمــيــع عــنــد أقـــــدام الــجــبــال. 
ّ
وتــعــث

عــــــام 2010،  الــــســــادســــة  ــــرب  ــحـ ــ الـ ــي  ــ فـ
قوات  مع  السعودية  القوات  اشتركت 
صنعاء في الحرب على صعدة، وفي 
المقدمة مــرّان. عشرات الألوية وقصف 
ــم يُـــبـــق قـــريـــة ولا مــرتــفــعــاً إلا  جــــوي لـ
اســـتـــهـــدفـــه بـــأطـــنـــان مــــن الـــصـــواريـــخ 
والــقــنــابــل الــعــنــقــوديــة. وبــعــد شــهــور 
مـــن الـــحـــرب الــوحــشــيــة، انــقــشــع غــبــار 
المعارك بسقوط جبال الدود والدخان 
والرميح وسهل الخوبة ووادي جارة 
في جيزان بيد مقاتلي »أنصار الله«، 
ــرى مــن  ــ ــ ــــك عــــشــــرات الأسـ وبـــجـــانـــب ذلـ
الذين  السعودين  والجنود  الضباط 
ـــق ســـراحـــهـــم إلا بـــاتـــفـــاق بن 

َ
لـــم يُـــطـــل

الحركة والنظام السعودي.
تنصّلت الرياض من اتفاقها، وعاودت 
الـــحـــرب عــلــى صــعــدة وكــــل الــيــمــن في 
لــكــن   .2015 ــــارس  مــ آذار/  مــــن   26 ـــ  ــ الـ
الــقــيــادي المــيــدانــي فــي »أنــصــار الــلــه«، 
العياني،  إبراهيم  مــرّان،  وابــن منطقة 
يـــرى أن »هـــذه الــحــرب الــظــالمــة تحمل 
الــســعــودي«، مــؤكــداً في  نهاية النظام 
حــديــث إلــى »الأخـــبـــار« »)أنــنــا( ندافع 
عــن أنــفــســنــا وكــرامــتــنــا وأرضـــنـــا بكل 
وسيلة مشروعة تتاح لنا، وسنواصل 
الدق بأزاميلنا في الصنم الجاثم على 

صدورنا حتى يسقط هُبل«.

حسن الحوثي فــوق »جــرف سلمان« 
في عزلة مرّان بصعدة. وفي محيطها 
»ريــــاض الــشــهــداء« الــتــي تــضــمّ رفــاقــه 
وأتباعه الذين قتلوا في الحرب الأولى 
ــتــــي تـــلـــتـــهـــا. فــــي أســفــل  ــــروب الــ ــحــ ــ والــ

الــجــهــة الشمالية »روضـــة  الــجــبــل مــن 
الشهيد زيد علي مصلح« الذي قضى 
ــام مــن مــقــتــل حــســن الــحــوثــي،  قــبــل أيــ
وكان الأقرب إليه من بن رفاقه، وهو 
ماً 

ّ
القائل: »سأجعل من مكاني هذا سُل

وفــي  لــلــشــهــادة«.  مــعــراجــاً  أو  للنصر 
الجهة الجنوبية من جبل مرّان مرتفع 
الشهيد عدنان  العقبة، وفيه »روضــة 

اليمن

جبهة فاشلة جديدة في صعدة: 

ان
ّ
ي إلى مر

ّ
كل الطرق لا تؤد

 من المطار
ً

ستأنف: »كيلو 16« بديلا
ُ

»غزوة الحديدة« ت

محافظة  في  أشعلتها  جبهات   4 في  تقدم  إحراز  في  سنة،  ونصف  سنوات  ثلاث  مدى  على  فشلها،  بعد 

ان... تلك العقبة نفسها التي لم يحاول أحد 
ّ
صعدة، وضعت السعودية نصب عينيها هدفاً جديداً هو عقبة مر

ل مسار الحرب، وإنما برمزية 
ّ

 بمطمع استراتيجي يمكن أن يبد
ً
لِق عند أقدامها. ليس الأمر متصلا

َ
اجتيازها إلا ع

ان تعود إلى أيام مؤسس »أنصار الله« الذي يحيي اليمنيون اليوم ذكرى اغتياله. أكثر من ستة أسابيع، 
ّ
لمر

ان« من دون جدوى، في 
ّ
حاول خلالها المقاتلون السلفيون، ولا يزالون، تحقيق طموح »رفع العلم على مر

تكرار لمشهد تاريخي لا يبدو إلى الآن أن السعودية فهِمت درسه

قت السعودية آمالها، في ما يتصل بالجبهة الحدودية الجنوبية، على 14 
ّ
عل

واللجان  الجيش  هجمات  صــدّ  عناصرها  بمقدور  أن  اعتقدت  سلفياً  لـــواءً 
على جنوب المملكة، و»قطع رأس الأفعى« في صعدة. 
الثبات فــي مواجهة مقاتلي  لكن هــؤلاء عــجــزوا عــن 
»أنصار الله«، حتى إن فداحة الخسائر في صفوفهم 
إلــى دفــن قتلاهم فــي مقابر جماعية  المملكة  ألــجــأت 
في منطقة الخضراء بنجران، ومنطقة أحد المسارحة 
بجيزان. وفوق ذلك، أوقفت »قيادة القوات المشتركة«، 
العسكري  بحسب ما تفيد مصادر في المستشفى 
في ظهران الجنوب »الأخبار«، »المساعدات التي كانت 
فــي جبهات  اليمنيي  والجرحى  القتلى  ــقــدّم لأســر 

ُ
ت

التنفيذية في مركز سلمان  صعدة، ووجّهت الإدارة 
ــم 100 ألـــف ريــال 

ّ
لــإغــاثــة بــصــرف مــعــونــات شــهــريــة لــهــم، بــعــدمــا كـــان يُــســل

سعودي لأسرة كل قتيل، و25 ألف ريال سعودي لكل جريح«.
)الأخبار(

مقابر جماعية للسلفيين

فت الميليشيات الموالية 
ّ
كث

»التحالف«، خلال الساعات  لـ

الماضية، محاولاتها قطع 

خطوط إمداد الجيش 

واللجان ما بين صنعاء 

والحديدة، من دون أن 

ن من تحقيق تقدم 
ّ

تتمك

 المقاومة 
ّ

ذكر، في ظل
ُ

ي

ت بها 
َ

الشرسة التي ووجِه

ل »أنصار الله«
َ
من قِب

يعتزم البشير حل الحكومة وتقليص 

عدد الوزارات لأسباب اقتصادية )أ ف ب(



اعلان قضائي 
لبنان،  فــي جبل  الابــتــدائــيــة  المحكمة  لــدى 
بالدعاوى  الناظرة  التاسعة  الغرفة  المــن، 
الــعــقــاريــة بــرئــاســة الــقــاضــي ســيــلــفــر ابــو 
شــقــرا، تــقــدمــت المــســتــدعــيــة جــولــي لويس 
روميو  المحاميان  وكيلاها  بواسطة  زيــن 
ــاد ومــــروان بــاســتــدعــاء ســجــل بالرقم  وزيــ
2018/2049 تطلب فيه شطب اشارة دعوى 
البدائية  لبنان  جبل  محكمة  امــام  مقدمة 
من لويس زيــن وانــطــوان لويس زيــن ضد 
امــيــل زيـــن وهــدبــا امــيــل زيـــن زوجــــة اديــب 
تــاريــخ  يــومــي 1923  بــرقــم  ريــشــا المسجلة 
من  مــقــدمــة  لائـــحـــة  واشــــــارة   1971/5/15
لويس انــطــون زيــن ضــد اميل زيــن وهدبا 
ابــطــال  الــطــلــب  ريـــشـــا رقــــم 975/84 جــهــة 
الـــدعـــوى المــســجــلــة بــرقــم يــومــي 32 تــاريــخ 
 203 ــقـــار  ــعـ الـ صــحــيــفــة  عــــن   1975/1/14
صليما العقارية، واشارة حجز احتياطي 
ــم 967/185  ــ رقــ ــــن  المــ اجــــــــراء  عــــن  صـــــــادر 
المسجلة  شرابيه  نعمان  يوسف  لمصلحة 
 1967/10/9 تــــاريــــخ   3910 يـــومـــي  بـــرقـــم 
واشــارة حجز احتياطي صــادر عن اجــراء 
المــصــري ضد  نــزيــه سليم  بعبدا لمصلحة 
ــن المــســجــلــة بـــرقـــم يـــومـــي 882  ــ لـــويـــس زيـ
حجز  ــذار  ــ انــ ــارة  ــ ــ واشـ  1968/8/3 ــاريـــخ  تـ
بـــعـــبـــدا رقـــــم 69/455  ــادر عــــن اجــــــــراء  ــ ــ صـ
لمــصــلــحــة مــلــحــم شـــاهـــن المــســجــلــة بــرقــم 
واشـــارة   1969/4/17 تــاريــخ   1433 يــومــي 
حجز ومحضر حجز المسجلة برقم يومي 
انـــذار  ــارة  ــ واشـ  1969/4/22 تــاريــخ   1512
حجز صادر عن اجراء بعبدا رقم 2019/69 
برقم  المسجلة  رشيا  اريــب  هدبا  لمصلحة 
واشـــارة   1969/9/17 تــاريــخ   3595 يــومــي 
انــــذار حــجــز صــــادر عــن اجــــراء بــعــبــدا رقــم 
زيـــن  صــلــيــبــي  ــيـــل  امـ لمــصــلــحــة   70/1436
ضــد لــويــس وانـــطـــون زيـــن المــســجــلــة برقم 
واشـــارة   1970/6/29 تــاريــخ   2646 يــومــي 
ــراء بــعــبــدا رقــم  ــرة اجــ ــذار صـــادر عــن دائــ انــ
مــن  الـــعـــقـــار  ــذا  ــ هـ ــالـــك  لمـ 57/767 ومــــوجــــه 
اسعد كساب بدفع دينه البالغ 7800 ليرة 
تاريخ   441 يومي  برقم  المسجلة  لبنانية 
1957/2/6 واشارة حجز عقاري صادر عن 
دائرة اجراء بعبدا رقم 57/767 على كامل 
الـــعـــقـــار لمــصــلــحــة اســـعـــد كـــســـاب المــســجــلــة 
تــاريــخ 1957/3/30 عن   832 يــومــي  بــرقــم 
الــعــقــاريــة،  صليما   2817 الــعــقــار  صحيفة 
واشــارة حجز احتياطي صــادر عن اجــراء 
المن رقم 67/185 لمصلحة يوسف نعمان 
شرابيه المسجلة برقم يومي 3910 تاريخ 
احــتــيــاطــي  حـــجـــز  واشــــــــارة   1967/10/9
صادر عن اجراء بعبدا لمصلحة نزيه سليم 

المـــصـــري ضـــد لــويــس زيـــن المــســجــلــة بــرقــم 
يومي 882 تاريخ 1968/3/8 واشارة انذار 
حجز صادر عن اجراء بعبدا رقم 969/455 
لمــصــلــحــة مــلــحــم شـــاهـــن المــســجــلــة بــرقــم 
واشـــارة   1969/4/17 تــاريــخ   1433 يــومــي 
حجز ومحضر حجز المسجلة برقم يومي 
انـــذار  ــارة  ــ واشـ  1969/4/22 تــاريــخ   1512
حجز صادر عن اجراء بعبدا رقم 69/2019 
لمصلحةهدبا اديب شاهن المسجلة برقم 
واشـــارة   1969/9/17 تــاريــخ   3595 يــومــي 
انــــذار حــجــز صــــادر عــن اجــــراء بــعــبــدا رقــم 
زيـــن  صــلــيــبــي  ــيـــل  امـ لمــصــلــحــة   70/1436
ضــد لــويــس وانـــطـــون زيـــن المــســجــلــة برقم 
واشـــارة   1970/6/29 تــاريــخ   2646 يــومــي 
التجاري  البنك  لمصلحة  بالحجز  اشـــراك 
ضد لويس زين المسجلة برقم يومي 541 
تاريخ 1972/2/5 عن صحيفة العقار 2875 
صليما العقارية، واشارة حجز احتياطي 
صادر عن اجراء المن رقم 67/185 لمصلحة 
يـــوســـف نـــعـــمـــان شـــرابـــيـــه المــســجــلــة بــرقــم 
واشـــارة   1967/10/9 تــاريــخ   3910 يــومــي 
انــــذار حــجــز صـــادر عــن دائــــرة اجــــراء جبل 
موجه   957/12/5 تــاريــخ   767 رقــم  لبنان 
الـــى لــويــس فــــارس زيـــن مــن اســعــد كساب 
الدين 7800 ل.ل. واشـــارة لائحة من  بدفع 
لويس انــطــون زيــن ضــد اميل زيــن وهدبا 
رشــيــد رقـــم 975/84 جــهــة الــطــالــب ابــطــال 
التنفيذ والغاء البيع المسجلة برقم يومي 
32 تاريخ 1975/1/14 عن صحيفة العقار 
 512 للمادة  سنداً  العقارية  صليما   3058
المــلاحــظــات والاعــتــراض خلال  أ.م.م. مهلة 

عشرين يوماً تبدأ من تاريخ النشر. 
رئيس القلم كيوان كيوان 

اعلان لامانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل

ــون )رقـــــــم  ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــــب شــــــربــــــل جـــــــــــورج شـ ــلـ ــ طـ
بدل  تمليك  ســنــدات   )2071202 الضريبي 
ضائع لمورث موكليه ورثة يوسف بشارة 
ســاســن والمـــعـــروف ايــضــا بــورثــة يوسف 
بالعقارين1753  شمعون  ساسن  بــشــارة 
و 2122 ســرعــن. ولمـــورث موكليه يوسف 

عبيد ابي سليمان بالعقار 1752 سرعن.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم

أمن السجل العقاري المعاون  
مايا شريف

اعلان لامانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طلب سلطان مرشد دندش )رقم الضريبي 
دنـــدش  مـــرشـــد  احـــمـــد  لمــوكــلــه   )1918088
ســـــنـــــدات تـــمـــلـــيـــك بـــــــدل ضــــائــــع بــحــصــتــه 

بالعقارين 1514 و1519 الفاكهة.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم

أمن السجل العقاري المعاون  
مايا شريف

اعلان لامانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طلب محمد حسن شريف )رقم الضريبي 
408505( لمورثة موكله فاطمة ديب شريف 
ولموكله علي سعود شريف سندات تمليك 
بــالــعــقــارات 2744،  بـــدل ضــائــع بحصتهم 

690،1677، 2645 اليمونة.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم

أمن السجل العقاري المعاون  
مايا شريف

 
اعلان لامانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل

طــلــبــت وديــعــه اســعــد داود لمــورثــهــا داود 
بــــــدل ضـــائـــع  تـــمـــلـــيـــك  ــد داود ســـنـــد  ــعــ اســ

بحصته بالعقار1980 الفاكهة .
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم

أمن السجل العقاري المعاون  
مايا شريف

اعلان لامانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طلب عبدالله احمد صلح )رقــم الضريبي 
897550( بصفته مفوضا بعقدي الانتقال 
ــع ســــــنــــــدات تـــمـــلـــيـــك بــــــــدل ضـــائـــع  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ والـ
بحصص حمد ومشهور وفضل الله اولاد 
حــســن الــجــمــال ونــايــفــه ابــراهــيــم الــجــمــال 

بالعقار 1196 بعلبك.         
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم

أمن السجل العقاري المعاون  
مايا شريف

 
اعلان لامانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل

المــوســوي لمورثه  السيد محمد  طلب علي 
السيد محمد وهبي الموسوي سند تمليك 

بدل ضائع بالعقار 966 النبي شيت.
 للمعترض المراجعة خلال 15 يوم

أمن السجل العقاري المعاون  
مايا شريف

اعلان لامانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
ــد شـــــــاويـــــــش )رقـــــــم  ــمــ ــحــ ــــن مــ ــسـ ــ ــــب حـ ــلـ ــ طـ
مــوكــلــه حسن  لمــوكــل  الــضــريــبــي 208248( 
ضائع  بــدل  تمليك  سند  مرتضى  يوسف 

بحصته بالعقار858 تمنن الفوقا.
 للمعترض المراجعة خلال 15 يوم

أمن السجل العقاري المعاون  
مايا شريف

اعلان لامانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طلب شفيق موسى خضره )رقم الضريبي 
559401( لمورث موكليه عباس بن محسن 
ايــــــوب زعـــيـــتـــر ســـنـــد تــمــلــيــك بـــــدل ضــائــع 

بالعقار 288 الكنيسة.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم

أمن السجل العقاري المعاون  
مايا شريف

اعلان لامانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
عفاف  لموكليه  عبدالله  حسن  علي  طلب 
الامير شــراره وعلي احمد اسماعيل  عبد 
وغسان نجيب صفي الدين ووائــل وكريم 
الــديــن ســنــدات تمليك  اولاد غــســان صفي 
 2874 بالعقارين  بحصصهم  ضائع  بــدل 

و2875 دورس.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم

أمن السجل العقاري المعاون  
مايا شريف
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اعلان لامانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طلب سعود نقولا الحارس )رقم الضريبي 
ابــراهــيــم  خــلــيــل  فـــــارس  لمــوكــلــه   )216238
بـــركـــات ســنــدتــمــلــيــك بـــدل ضــائــع بــالــعــقــار 

4892 راس بعلبك السهل.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم

أمن السجل العقاري المعاون  
مايا شريف

 
اعلان لامانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل

الضريبي  )رقـــم  طلب حسن علي ضــاهــر 
213434( لمورثة موكله هنديه محمد مطر 
سند تمليك بدل ضائع بالعقار 589 العن.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم

أمن السجل العقاري المعاون  
مايا شريف

 
اعلان لامانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل

طلب جوزف جورج مسلم  )رقم الضريبي 
مــخــايــل  نــصــر  مــوكــلــه  لمـــــورث   )3092646
بـــدل ضــائــع بحصته  رحــمــه ســنــد تمليك 
بالعقارات 229،330، 196 بتدعي و 1257، 

1322 عيناتا.
 للمعترض المراجعة خلال 15 يوم

أمن السجل العقاري المعاون  
مايا شريف

إعلان 
تعلن مؤسسة كهرباء لبنان أنها وضعت 
لم  التي  المتأخرة  الفواتير  التحصيل  قيد 
تسدد للجباة والعائدة الى دائرة الشياح 
ــتــــي تــــم ادخــــــــال الـــفـــواتـــيـــر  الاصــــــــــــدارات الــ
ــن قـــبـــل مـــقـــدمـــي الـــخـــدمـــات  ــ المـــرتـــجـــعـــة مـ

لاصدار  2016/8 توتر منخفض. 
ــــددوا  ــــسـ ــتــــركــــن الـــــذيـــــن لـــــم يـ فـــعـــلـــى المــــشــ
فواتيرهم المذكورة، المبادرة الى تسديدها 
الــدائــرة المعنية خــلال مهلة اسبوعن  فــي 
مــــن تـــاريـــخـــه تـــحـــت طـــائـــلـــة قـــطـــع الـــتـــيـــار 
الـــكـــهـــربـــائـــي عـــنـــهـــم، واتـــــخـــــاذ الـــتـــدابـــيـــر 
الغاء  الــى  تصل  والــتــي  بحقهم  النظامية 

اشتراكاتهم. 
للمشتركن  يــمــكــن  الــتــفــاصــيــل  مـــن  لمـــزيـــد 
الاطلاع على موقع المؤسسة الالكتروني. 

يعتبر هذا الإعلان بمثابة تبليغ شخصي. 
بيروت في 2018/9/6

رئيس مجلس الادارة 
المدير العام 
كمال الحايك 
التكليف 1846

إعلان 
تعلن مؤسسة كهرباء لبنان أنها وضعت 
قــيــد الــتــحــصــيــل الــفــواتــيــر المــتــأخــرة الــتــي 
لـــم تـــســـدد لــلــجــبــاة والـــعـــائـــدة الــــى دائــــرة 
انــــطــــلــــيــــاس وذلــــــــك لــــغــــايــــة اصــــــــــدار شــهــر 

2017/12 توتر منخفض. 
ــــددوا  ــــسـ ــتــــركــــن الـــــذيـــــن لـــــم يـ فـــعـــلـــى المــــشــ
فواتيرهم المذكورة، المبادرة الى تسديدها 
الــدائــرة المعنية خــلال مهلة اسبوعن  فــي 
مــــن تـــاريـــخـــه تـــحـــت طـــائـــلـــة قـــطـــع الـــتـــيـــار 
الـــكـــهـــربـــائـــي عـــنـــهـــم، واتـــــخـــــاذ الـــتـــدابـــيـــر 
الغاء  الــى  تصل  والــتــي  بحقهم  النظامية 

اشتراكاتهم. 
للمشتركن  يــمــكــن  الــتــفــاصــيــل  مـــن  لمـــزيـــد 
الاطلاع على موقع المؤسسة الالكتروني. 

يعتبر هذا الإعلان بمثابة تبليغ شخصي. 
بيروت في 2018/9/6

رئيس مجلس الادارة 
المدير العام 
كمال الحايك 
التكليف 1847

مناقصة عامة 
رقم 3895/م ع إ/ م م/3

الواقع  الثلاثاء  التاسعة من نهار  الساعة 
الـــدفـــاع  وزارة  تـــجـــري   2018/10/2 فــــي 
الوطني - المديرية العامة للادارة - مصلحة 
الــعــتــاد فــي قــاعــة المــنــاقــصــات الــكــائــنــة في 
الحدت  طــريــق  اول   - معيقل  عفيف  مبنى 
لصالح  تجهيزات  لتلزيم:  عامة  مناقصة 

القوات البحرية لعام 2018.
موضوع دفتر الشروط الخاص رقم 49/ م 

ع إ/ م ع/1 تاريخ 2018/8/31.
يــمــكــن لمــن يــرغــب الاشـــتـــراك فــي المناقصة 
الــعــامــة هـــذه الاطــــلاع عــلــى دفــتــر الــشــروط 
ــة الـــعـــامـــة لـــــــلادارة -  ــريـ ــديـ الـــخـــاص فـــي المـ
معيقل  عفيف  مبنى  فــي  الــعــتــاد  مصلحة 

خلال اوقات الدوام الرسمي. 
المغفل  المضمون  بالبريد  العروض  ترسل 

الى العنوان التالي: 

العامة  المــديــريــة   - الــوطــنــي  الـــدفـــاع  وزارة 
ــــلادارة - مــصــلــحــة المـــالـــيـــة - مــكــتــب عقد  ــ لـ

النفقات - اليرزة. 
يــجــب ان تــصــل عـــــروض المــتــعــهــديــن قبل 
الــســاعــة الثانية عــشــرة مــن آخــر يــوم عمل 

يسبق اليوم المحدد للتلزيم. 
اليررزة في 2018/9/5

اللواء الركن مالك شمص 
المدير العام للادارة
التكليف 1849

إعلان
تعلن كهرباء لبنان بأنه قد تم تعديل مهلة 
ــــراف  ــــزوم الاشـ تــقــديــم الـــعـــروض الــعــائــد لـ
على مراقبة تنفيذ اعمال مقدمي خدمات 
التوزيع، موضوع استدراج العروض رقم 
يوم  لغاية   ،2018/1/17 تاريخ  ث4د/350 
الجمعة 2018/10/5 نهاية الدوام الرسمي 

قبل الساعة 11:00قبل الظهر.
بــاســتــدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبن  يمكن 
ــــلاه الــحــصــول على  الـــعـــروض المـــذكـــور اعـ
نــســخــة مـــن دفـــتـــر الــــشــــروط مـــن مصلحة 
الطابق 12 )غرفة  ـــ  السر  امــانــة  ـــ  الــديــوان 
ـــ طريق النهر  1223(، مبنى كهرباء لبنان 
ل.ل.   /300  000/ قــــدره  مــبــلــغ  لــقــاء  وذلــــك 

)ثلاثماية الف ليرة لبنانية(.
علما بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بــعــض المـــورديـــن لا تــــزال ســـاريـــة المــفــعــول 
ومــــن المــمــكــن فـــي مــطــلــق الاحـــــــوال تــقــديــم 

عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ــــروض بـــالـــيـــد الـــــى أمــــانــــة ســر  ــعـ ــ تـــســـلـــم الـ
كهرباء لبنان ـــ طريق النهر ـــ الطابق »12« 

ـــ المبنى المركزي.
بيروت في 2018/09/7
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 1850

إعلان تلزيم 
تــعــلــن وزارة الــســيــاحــة - المــديــريــة الــعــامــة 
استدراج  اعــلان  عن   - السياحية  للشؤون 
عروض لاعادة تلزيم شراء سيارة رباعية 
الــدفــع لـــزوم وزارة الــســيــاحــة لــلــعــام 2018 
وذلــــك فـــي مــركــزهــا الــرئــيــســي الــكــائــن في 
مبنى وزارتــــي الاعــــلام والــســيــاحــة مقابل 

مصرف لبنان. 
ــات المـــســـتـــوفـــن  ــ ــسـ ــ ــــؤسـ عـــلـــى الافــــــــــراد والمـ
المشاركة  في  والراغبن  المطلوبة  الشروط 
فـــي هــــذا الــتــلــزيــم اســـتـــلام دفـــتـــر الـــشـــروط 
المرفقة من قلم مصلحة  وبقية المستندات 
الــديــوان في وزارة السياحة ضمن اوقــات 

الدوام الرسمي. 
اخر مهلة لتقديم العروض الساعة الثانية 
ــر يــــوم يــســبــق عــمــلــيــة فض  عـــشـــرة مـــن اخــ

العروض في قلم ديوان وزارة السياحة. 
ــــري فـــــض الــــــعــــــروض يـــــــوم الاربـــــعـــــاء  ــــجـ يـ

عــشــرة  ــة  ــاديــ ــحــ الــ الــــســــاعــــة   2018/9/26
والنصف صباحاً. 

بيروت في 5 ايلول 2018
مدير عام الشؤون السياحية 
ندى سردوك

التكليف 1842 

إعلان عن اجراء مناقصة عمومية 
عن  الجنوبي  لبنان  مــيــاه  مؤسسة  تعلن 
ــراء مــنــاقــصــة عــمــومــيــة لــصــفــقــة تقديم  ــ اجـ
لــزوم لمؤسسة  ولـــوازم مكتبية  مطبوعات 
مياه لبنان الجنوبي، وفقاً لدفتر الشروط 

الخاص الموضوع لهذه الغاية، 
وقد تحدد موعد اجــراء المناقصة الساعة 
العاشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع 

في 2018/10/2. 
يــمــكــن الـــحـــصـــول عـــلـــى نــســخــة عــــن دفــتــر 
الـــــشـــــروط الــــخــــاص بـــالمـــنـــاقـــصـــة مــــن قــلــم 
المــؤســســة فــي مــبــنــى المــؤســســة الــرئــيــســي، 
ــك بـــعـــد دفـــع  ــ ضـــمـــن الــــــــدوام الـــرســـمـــي وذلــ

الرسوم المتوجبة. 
ــلــــبــــات الاشـــــتـــــراك  ــر مــــوعــــد لــــقــــبــــول طــ ـــ اخــ
بالمناقصة نهاية الــدوام الرسمي من اخر 

يوم عمل يسبق موعد اجراء المناقصة. 
الرئيس/ المدير العام 
لمؤسسة مياه لبنان الجنوبي 
الدكتور وسيم ضاهر 
التكليف 1824

تبليغ فقرة حكمية 
برئاسة  المدنية  عــن محكمة جويا  صــادر 

القاضي ريشار السمرا 
قرار   2018/20 اســاس  العقارية  بالدعوى 
5 المــتــكــونــه بـــن المــدعــيــن مــكــرم وواصـــف 
بيضون والمدعى عليهم ورثة عبد محمد 
مــروة ورفــاقــهــم الــى كــل مــن المــدعــى عليهم 
ــيـــدر  ــلـــي وحـ المـــجـــهـــولـــي مـــحـــل الاقـــــامـــــة عـ
ومحمد راشد دايخ وداريــن وسناء وامال 
وعـــلـــي وخــلــيــل ومــحــمــد وغـــســـان واحــمــد 
ــيــــره وهـــنـــا ابـــراهـــيـــم مـــــروة انــــه صــدر  وامــ
بالزام  قضى   2018/2/26 بتاريخ  الحكم 
ورثـــة المــرحــوم عبد محمد مـــروة تسجيل 
حــصــة مــورثــهــم فــي الــعــقــار رقـــم 7/ جويا 
والبالغة 262.5 سهماً على اسم ام السعود 
افــراد  اســم  لتسجيلها على  مــروة تمهيداً 
الــجــهــة المــدعــيــة وابـــطـــال الــقــيــد الــحــاصــل 
 /7/ رقــم  للعقار  العينية  الصحيفة  على 
منطقة جويا العقارية، واعتباره غير سار 
بوجه الجهة المدعية والزام الجهة المدعى 
عليها بانفاذ عقود البيع المنظمة لمصلحة 
الــســعــود مـــروة وتسجيل الاســهــم التي  ام 
آلـــت الــيــهــا عـــن طــريــق الارث عــلــى اسمها 
على  لنقلها  تمهيداً  الــعــقــاري  السجل  فــي 
انــفــاذاً للوصية  المدعية  الجهة  افـــراد  اســم 

المنظمة لمصلحتها. 
مهلة الاستئناف ثلاثن يوماً تلي النشر. 
رئيس القلم 

أحمد جباعي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

ــــاري  طــلــبــت نـــجـــاة يـــوســـف بــعــقــلــيــنــي ومـ
يـــوســـف بــعــقــلــيــنــي بــصــفــتــهــم الــشــخــصــيــة 
وناديا الياس نصار وكيلة قزحيا يوسف 
عن  بـــدل ضــائــع  ملكية  ســنــدات  بعقليني 

حصصهم في للعقار 75 جورة ارصون. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمن السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

طلبت عليا محمد عاصي وكيلة محمود 
عــبــد الــلــه غــنــدور احـــد ورثـــة ابــريــزا حيدر 
ــائـــع لــلــعــقــار  ــــدل ضـ ــيـــدر ســـنـــد مــلــكــيــة بـ حـ

12/5905 الشياح. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمن السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

طــلــب رضــــا مــحــمــد حـــســـان وكـــيـــل حسن 
علي حسن سند ملكية بدل ضائع للعقار 

4116/ 14 الشياح. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمن السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

طلب غسان حسن ابو حمزة سند ملكية 
بـــدل ضــائــع عــن حصته فــي الــعــقــار 3560 

العبادية. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمن السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه

طـــــلـــــب عــــــــــــادل ســــلــــيــــم طـــــربـــــيـــــه بـــصـــفـــتـــه 
الشخصية سند ملكية بدل ضائع للعقار 

2507/ 28 العمروسية. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمن السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه

طـــلـــب نـــــــزار رامـــــــز المـــشـــرفـــيـــه وكــــيــــل رامــــز 
مــــعــــروف المـــشـــرفـــيـــه ســــنــــدي تــمــلــيــك بـــدل 
ضائع عن حصته في العقار 3867/ 4 و5 

القبة. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمن السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه

ايلي نظير المسن وكيل منات وديع  طلب 
فــرنــجــيــه لمــوكــلــهــا الـــيـــاس اســكــنــدر شعيا 
ســنــد تــمــلــيــك بـــدل ضــائــع عـــن حــصــتــه في 

العقار 525 بحمدون المحطة. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمن السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طلبت مرتا يوسف انطون انطون الخوري 
العقارية  الصحائف  على  اسمها  ــوارد  الــ
مرتا الخوري يوسف انطون شهادات قيد 
بدل ضائع للعقارات 90 - 496 - 543 - 629 

- 1102 - 1106 جرنايا. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمن السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانه السجل العقاري في الشوف 

طــلــبــت ايـــــلان حــســن دمــــج وكــيــلــة عــصــام 
قــزحــيــا الـــقـــزي احــــد ورثـــــة جـــمـــال نجيب 
شــلالا واحــد ورثــة جوليات نجيب شلالا 
ووكيل يسرى نجيب شلالا ووداد نجيب 
بصفته  البستاني  حليم  ويــوســف  شــلالا 
ــد ورثــــــة مــــاري  ــ الــشــخــصــيــة وبــصــفــتــه احـ
نجيب شــلالا وبوكالتها عن وليد سعيد 
البستاني وكيل دلال نجيب شلالا سندات 
ملكية بدل ضائع عن كامل حصصهم في 

العقار 1747 برجا. 
للمعترض مراجعه الامانه خلال 15 يوماً 
أمن السجل العقاري في الشوف 
هيثم طربية 

◄ مبوب ►

غادرت العاملة الاثيوبية
MERIYAMA MAMA ABDULMAJID

مــن عــنــد مــخــدومــهــا, الـــرجـــاء ممن 
على  الإتــصــال  عنها شيئا  يــعــرف 

الرقم 70/656516

غادر العامل البنغلادشي
LUTFUR RAHMAN

ــاء ممن  ــرجــ ــه, الــ مـــن عــنــد مـــخـــدومـ
يـــعـــرف عــنــه شــيــئــا الإتــــصــــال على 

الرقم 03/292482

غادر العاملان البنغلادشيان
عمار هاني عبد عبد الله الطائي

عصام عبد الله عزيز الجبوري
الــرجــاء ممن  مــن عند مخدومهما, 
يعرف عنهما شيئا الإتصال على 

الرقم 70/633457

غادر العامل البنغلادشي
ELIUS

ــاء ممن  ــرجــ ــه, الــ مـــن عــنــد مـــخـــدومـ
يـــعـــرف عــنــه شــيــئــا الإتــــصــــال على 

الرقم 78/988699

◄ خرج ولم يعد ►

◄ للبيع ►

مطلوب موظفين 
على المبيع

محلات مؤذن 
ألبسة رجالية

للإتصال: 81/330068
إعلام تبليغ

تدعو وزارة المالية ـــ مديرية المالية العامة ـــ مديرية الواردات ـــ دائرة كبار المكلفن - المكلفن الواردة أسماؤهم في الجدول المرفق 
البريد المذكور تجاه  ـــ الطابق الاول، لتبلغ  المالية  ـــ مبنى وزارة  النهر  ـــ كورنيش  الكائن في بيروت  الدائرة  للحضور الى مركز 
 بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة 

ً
اسم كل منهم خلال مهلة ثلاثن يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلام، والا يعتبر التبليغ حاصلا

المراجعة المشار اليها اعلاه، علماً انه سيتم نشر هذا الاعلام على الموقع الالكتروني التابع لوزارة المالية
http://www.finance.gov.lb
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 RR183441726LB  2018/03/09 2018/08/02  6942 شركة ليبانت ش.م.م. 

 RR183441332LB  2018/04/03 2018/07/31  4576 الامان للتأمن التكافلي ش.م.ل. 

 RR183441394LB  2018/04/10 2018/08/17  315597 شركة مصطفى حمود وشركاه ش.م.ل. 

 RR183451710LB  2018/05/03 2018/08/17  2092596 شركة طحان ترايدنغ ش.م.ل. 

 RR183451825LB  2018/06/04 2018/08/17  1393163 كومبيتيشن غاز ستايشنز ش.م.ل. 

 RR183441085LB  2018/06/18 2018/08/16  5494 الشركة العالمية للاستثمار ش.م.ل. 

ــام فــي  ــعــ شـــركـــة الاســــتــــشــــارات والــــتــــأمــــن الــ
 )C.A.G.M( المتوسط

 231458  RR183441071LB  2018/06/18 2018/08/17 

ــاش لـــلـــتـــجـــارة الــعــامــة  ــ شـــركـــة بـــديـــاســـكـــو هـ
والصناعة ش.م.م. 

 2249390  RR183441108LB  2018/06/14 2018/08/17 

ــاش لـــلـــتـــجـــارة الــعــامــة  ــ شـــركـــة بـــديـــاســـكـــو هـ
والصناعة ش.م.م. 

 2249390  RR183441108LB  2018/06/14 2018/08/17 

 RR183441099LB  2018/06/28 2018/08/17  5432 الخطوط الجوية عبر المتوسط ش.م.ل. 

تبدأ مدة الاعتراض المحددة بشرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ. 
مدير الواردات 
لؤي الحاج شحادة 
التكليف 1827

◄ وفيات ►

انتقل إلى رحمة الله تعالى المرحوم
المهندس سمير ضاهر حمزة

زوجته ندى عبد الحفيظ كنيعو
ولده عمر

بناته ديالا، سلمى وهند
ــم،  ــيــ ــراهــ ــــون إبــ ــومـ ــ ــرحـ ــ أشــــــقــــــاؤه: المـ

عصام ومنير 
نزيهة  والمــرحــومــة  مهى،  شقيقاته: 

زوجة الدكتور محمد كنيعو
تقبل التعازي في بيروت يوم اليوم 
للرجال والنساء  أيــلــول  الاثــنــن 10 
من الساعة الثالثة بعد الظهر حتى 
الــســابــعــة مــســاءً فــي مــنــزل المــرحــوم 
الــكــائــن في  الــدكــتــور محمد كنيعو 

منطقة عائشة بكار.
الآســفــون: آل حــمــزة، الــحــاج، ناصر 
ــال وعـــمـــوم  الــــديــــن، كــنــيــعــو، ســــرحــ

أهالي بلدتي القماطية وكيفون.

انتقل إلى رحمة الله تعالى
المربّي الكبير المرحوم

الحاج خليل محمد شمس الدين
)أبو سليم(

تــقــبــل الـــتـــعـــازي فــــي بــــيــــروت نــهــار 
ــول  ــلــ أيــ ــه 10  ــيــ فــ ــع  ــ ــ ــواقـ ــ ــ الـ ــــن  ــنــ ــ الاثــ
الــرابــعــة ولغاية  الــســاعــة  مــن   2018
الــــــســــــادســــــة مـــــــســـــــاءً فـــــــي جـــمـــعـــيـــة 
العلمي قرب  التخصص والتوجيه 

خطيب وعلمي.
للفقيد الرحمة ولكم الأجر والثواب

ــة الــعــامــة  لــلــمــجــلــس الأعــلــى  ــانـ الأمـ
السوري اللبناني

وآل عبد الساتر
بمزيد مــن الأســـى والــلــوعــة ينعون 
اليكم فقيدهم الغالي المأسوف عليه 

المرحوم 
الأستاذ المحامي غيث مصطفى

عبد الساتر
المــســتــشــار الـــقـــانـــونـــي فـــي المــجــلــس 

الأعلى السوري اللبناني
ــده: المــرحــوم المــحــامــي مصطفى  والــ

عبد الساتر
والدته: فاطمة عبد الساتر

 – قبيسي  رنـــده مصطفى  زوجــتــه: 
رئــيــســة دائــــرة الاحـــصـــاء فــي وزارة 

الداخلية والبلديات
ابناؤه : مصطفى، عباس ، طارق .

أشقاؤه: المحامي عبدالله، المهندس 
ظافر، الصحافي أنس.

ــد عـــزالـــديـــن  ــمـ ــلـــه: الأســــتــــاذ أحـ  عـــديـ
زوجته ميرنا قبيسي.

تقبل التعازي في منزل عمّه الحاج 
عدنان عبد الساتر في بعلبك، رأس 
الـــعـــن، حـــي الـــخـــوّام الـــيـــوم الاثــنــن 

وغداً الثلاثاء
ــيـــروت، جــمــعــيــة التخصص  وفـــي بـ
مديريّة  بجانب  العلمي  التوجيه  و
أمن الدولة نهار الجمعة الواقع فيه 
2018/09/14 من الساعة 3 حتى 7 

بعد الظهر.
للفقيد الرحمة ولكم من بعده طول 

البقاء  
الآسفون: آل عبد الساتر، آل قبيسي، 

آل جابر، آل عزالدين
وعــــــمــــــوم أهــــــالــــــي ايــــــعــــــات بــعــلــبــك 

وزبدين النبطية

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01  

فاكـس: 759597 ــ  01



2223 ثقافة وناسثقافة وناس 

مهرجان

مال كثيرون إلى طرح داميان شازيل 
كــأحــد أبـــرز الــوجــوه الــشــابــة فــي عالم 
فيلميه  ــقـــدرة  بـ الإخــــــــراج، خــصــوصــا 
خاصة  بصمة  وضــع  على  السابقين 
العالية  بحرفيته  الــنــوع  سينما  فــي 
وحساسيته المفرطة تجاه كلاسيكية 
»البندقية«  افتتح  فشازيل  السينما. 
ــد« قــبــل  ــ مــــرتــــين )الأولـــــــــى بـــــ »لالا لانـــ
عــامــين، ثــم بـــ »أول رجــل« هــذا الــعــام(، 
لكن النقاد استقبلوا جديده بتذبذب 
كبير، ما جعله يخرج خالي الوفاض 
من الحدث. في شريطه، تناول شازيل 
نــيــل أرمــســتــرونــغ كــــأول رجــــل حطت 
قــدمــه غــبــار الــقــمــر. تـــســـاؤلات كــبــيــرة 
دارت حول ابتعاده عن المساحة التي 
ــاد تــقــديــمــهــا ســابــقــا فـــي السينما  أجــ
ــاز  ــقـــى الـــجـ ــيـ الاســـتـــعـــراضـــيـــة ومـــوسـ
الــتــي شكّلت مــحــور أفــلامــه، مــا يضع 
- لا شــك - فيلمه فــي حــيّــز المــقــارنــات 
ــن تـــحـــوّلـــه  ــ ــة والأســــئــــلــــة عـ ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ الإجـ
الـــغـــريـــب هــــــذا. فــــي الـــعـــمـــوم، لــــم يــمــرّ 
الفيلم من دون جــدل، إذ بــرزت حملة 
التواصل  مواقع  على  العمل  لمقاطعة 
لقطة  احتوائه على  لعدم  الاجتماعي 
على  الأميركي  العلم  لغرس  صريحة 
ســطــح الــقــمــر، بــيــنــمــا اكــتــفــى شــازيــل 
بلقطات بعيدة، فتعرّض لاتهامات بـ 
»انــعــدام الــوطــنــيــة«، واضــطــر صاحب 
»ويــبــلاش« حينها إلــى إصـــدار بيان 

في هذا الخصوص.
العام  هــذا  »البندقية«  اعــتــبــار  يُمكن 
دورة التحولات الأسلوبية ـــ نوعا ما 
ـــ لــعــدد لا بــأس بــه مــن المــشــاركــين في 
الفرنسي   ،

ً
مــثــلا الــرســمــيــة.  المــســابــقــة 

جــــاك أوديـــــــار الـــحـــاصـــل عــلــى سعفة 
»كــان« عن فيلمه »ديبان« عام 2015، 
الناطق بالإنكليزية  قدم فيلمه الأول 
بــرفــقــة  ــيـــة«،  ــنـــدقـ ــبـ »الـ فــــي  لــــه  والأول 
فينيكس، وجــاك جيلينهال.  خواكين 
ثقافيا  الابــتــعــاد  مــن مساحة  وليزيد 
The Sis- فــيــلــمــه تـــنـــاول   وأســلــوبــيــا، 

الأمــــيــــركــــي،  الــــغــــرب   ters Brothers
ــال عــلــى إثـــرهـــا مــديــحــا جـــيـــداً، مع  ونــ
الأخــــذ بــالاعــتــبــار أن هــــذا الـــنـــوع من 
التقييم  الثقافية يؤثر في  التحولات 
الـــنـــقـــدي لــفــيــلــم ســـحـــب مـــخـــرجـــه مــن 
مــنــاخ ووضـــعـــه فـــي مــنــاخ آخــــر. وقــد 
يكون لهذا السبب حصل على جائزة 
الإخــــراج فــي »الــبــنــدقــيــة«. الأمـــر ذاتــه 
مــــع الأخــــويــــن كــــويــــن، بــاســتــثــنــاء أن 
الغرب الأميركي جزء من اللعبة التي 
ــواء بــويــســتــرن  ــ أجـــــــادا تــقــديــمــهــا، ســ
 The Ballad of تــاريــخــي.  أو  معاصر 
له  مــقــرراً  كـــان  الـــذي   Buster Scruggs
مــن ســت حلقات،   

ً
يــكــون مسلسلا أن 

ارتـــــأى مــخــرجــاه تــحــويــلــه إلــــى فيلم 
ــة فــــصــــول مــنــفــصــلــة  ــتـ ن مــــن سـ مــــكــــوَّ
أشبه بالأفلام القصيرة. قرار حصدا 
ــره جـــائـــزة الــســيــنــاريــو، ومــن  عــلــى إثــ
التقنية  الــجــوائــز  أن  للاهتمام  المثير 
هــــذا الـــعـــام ذهــبــت لــســيــنــمــا مـــن نــوع 
واحــد )الــويــســتــرن(. المــشــاركــة الأولــى 
ــلــي »كـــــان« )الــكــويــنــز( في 

ّ
أيــضــا لمــدل

حــارّ.  باستقبال  حظيت  »البندقية« 
ــذلــــك الامـــــــر بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى المــمــثــل  كــ
برادلي كوبر في تجربته الإخراجية 
الــلــيــدي غــاغــا )فيلم  الأولـــى بصحبة 
المــســتــجــديــن  كــــلا  ــمــــة«(.  نــــجــ »ولادة 
كبيراً  نـــال نصيبا  »المـــوســـتـــرا«  عــلــى 
مـــن نسبة  زاد  المــــــدح، وكـــلاهـــمـــا  مـــن 
لكن  المشاركة.  الحصيلة  في  الأمــركــة 
 
ً
عــادة النسبية  هــذه  »فينيسيا«،  فــي 

لا تــحــول دون اعــتــبــاره الــراعــي الأول 
لـــلـــتـــجـــارب والــــلــــغــــات الــســيــنــمــائــيــة 
الخاصة، حتى تلك التي تبدو خارج 
ــنــــدوق الــتــقــلــيــدي والــكــلاســيــكــي.  صــ
»مــهــرجــان الــبــنــدقــيــة« كــدافــع لعجلة 
الــســيــنــمــا، لـــم يــنــحــز إلــــى نــــوع مهما 

فراس محمد

افتتح »مهرجان البندقية السينمائي 
الـــدولـــي« يــوبــيــلــه المــاســي هـــذا الــعــام، 
واعداً بدورة قد تكون الأهم بالنسبة 
إلــــى عــمــيــد المـــهـــرجـــانـــات الأوروبــــيــــة، 
ــفـــع ســلــفــا،  ــرتـ ــقـــف تــــوقــــعــــات مـ مــــع سـ
ـــت قبل 

َ
عـــلـــن

ُ
قــيــاســا بـــالأســـمـــاء الـــتـــي أ

ــدّ الـــســـجـــادة الــحــمــراء  أســابــيــع مـــن مــ
عــلــى مــدخــل المـــوســـتـــرا. حــــدث تــرافــق 
يــكــاد يــصــبــح تقليديا عند  مــع جــــدلٍ 
افـــتـــتـــاح المـــهـــرجـــانـــات الـــكـــبـــرى بــشــأن 
عدد المخرجات الإناث ضمن المسابقة 
الرسمية )مخرجة واحدة(. لكن المدير 
الــفــنــي لــلــمــهــرجــان ألـــبـــرتـــو بـــاربـــيـــرا، 
حـــســـمـــه بـــكـــلـــمـــات مـــقـــتـــضـــبـــة تــضــع 
الــقــيــمــة الــفــنــيــة لــلــمــهــرجــان فــــوق كل 
: »إذا كـــان ضــروريــا أن 

ً
اعــتــبــار، قــائــلا

الاختيارات  في  جندرية  كوتا  نطبق 
الــفــنــيــة، فــســأســتــقــيــل مـــن مــنــصــبــي«. 
لكن هــذا التصريح أشــعــل مــوجــة من 
الـــجـــدل، مــتــهــمــا بــاربــيــرا بــالــذكــوريــة. 
ــرة، استقطب  ــيـ وكـــعـــادة الــســنــين الأخـ
اختتم  الـــذي  )فينيسيا(  »الــبــنــدقــيــة« 
ــه الــــ 75 بــتــوزيــع  أول مـــن أمـــس دورتـــ
الجوائز، فيلما هوليووديا للافتتاح، 
الأمــيــركــي  للفرنسي  ــل«  رجـ »أول  هــو 
ــه  ــا بـــــــدا أنــ ــ ــي مــ ــ ــل، فــ ــ ــ ــازيـ ــ ــ ــان شـ ــ ــ ــيـ ــ ــ دامـ
الأفـــلام  لبعض  متفائلة  بــدايــة  يمثل 
الامــيــركــيــة فــي ســبــاقــهــا الأوســـكـــاري. 
ــه العام الماضي، افتتح »شكل 

ّ
أن علما 

تــورو  دل  غــيّــيــرمــو  للمكسيكي  المــــاء« 
ــال »أســــدهــــا«  ــ ــيـــث نــ »الــــبــــنــــدقــــيــــة«، حـ
الذهبي قبل أن يحصل على أوسكار 

بـــدا الــعــنــصــر الأمــيــركــي حـــاضـــراً في 
الأعـــوام  افتتاحياته وجــوائــزه خــلال 
المــاضــيــة. أمــيــركــي آخـــر فــي المسابقة 
الــــرســــمــــيــــة، هـــــو الــــــرســــــام والمــــخــــرج 
لنقد  تــعــرّض  الــذي  جوليان شنابيل 
كبير في مشاركته السابقة »ميرال«، 
قدّم إضافتين هذا العام: أولًا باعتباره 
رســامــا اخــتــار وســيــطــا فــنــيــا مــغــايــراً 
ــام آخــر  )الــســيــنــمــا( لــلــحــديــث عــن رســ
هو فــان غــوخ في فيلمه »على بوابة 
الــكــبــيــر  إلــــى جـــانـــب الأداء  الأبــــديــــة«، 
له.  الــذي قدمه ويليام دافــو تجسيداً 
أداء أنصفته لجنة تحكيم »البندقية« 

بمنحه جائزة أفضل ممثل.
أمــــا جـــائـــزة أفـــضـــل مــمــثــلــة، فــنــالــتــهــا 
ــا فــي فيلم  أولــيــفــيــا كــولمــان عــن دورهــ
لانثيموس »المفضلة«، ليكون الأخير 
الـــرابـــح الأكــبــر هـــذا الــعــام بــجــائــزتــين. 
فيلم  الثانية، حقق  وفــي مفاجأة هي 
كِنت  الأوســتــرالــيــة جينيفر  المــخــرجــة 
»العندليب« جائزتين، رغم الاستقبال 
ــزة لــجــنــة  ــ ــائــ ــ الــــفــــاتــــر لـــــــه. الأولـــــــــــى جــ
مارشيللو  جائزة  والثانية  التحكيم، 
التمثيلية  لــلــمــوهــبــة  مــاســتــرويــانــي 
بايكللي جانمبلار. الأمر ترك تساؤلًا 
المثارة  الإعلامية  الضغوط  تأثير  عن 
عن عدد المخرجات، فهل كانت جوائز 
كِــنــت امــتــثــالًا لــهــا؟ على صعيد آخــر، 
ــرج فــيــلــم الـــهـــنـــغـــاري لازلــــــو نــمــس  ــ خـ
مــن المــســابــقــة بخفي حــنــين كــمــا فيلم 
ــــي. صــــاحــــب »ابـــــــن شـــــــاؤول«  ــايــــك لــ مــ
عامين،  قبل  الأوســكــار  على  الحاصل 
رهقة بفيلمه 

ُ
حافظ على أسلوبيته الم

الــجــديــد »شــــــروق« مـــن خــــلال اقــتــفــاء 
ـــغـــيّـــبـــة، لــكــن نمس 

ُ
أثــــر الــشــخــصــيــة الم

لا  على جائزة  »البندقية«  في  حصل 
 أهمية هي »الفيبريسي« )جائزة 

ّ
تقل

لجنة النقاد الدولية(.
ــــع الــــعــــدد الـــجـــيـــد لـــأفـــلام  عـــربـــيـــا، ومـ
البندقية  فــي  ــتــحَــت 

ُ
افــت الــتــي  العربية 

ــة، نـــالـــت  ــيــ ــمــ خــــــــارج المـــســـابـــقـــة الــــرســ
السورية ســؤدد كــعــدان جــائــزة »أســد 
عـــادة لأفضل  ــمــنــح 

ُ
ت الــتــي  المستقبل« 

أول مُشاركة، وهي الجائزة التي سبق 
أن حصل عليها التونسي علاء الدين 
ســلــيــم قــبــل عــامــين )عـــن فــيــلــمــه »آخـــر 
واحــــد فــيــنــا«(. كـــعـــدان الــتــي شــاركــت 
ــلــــي« فــي  بــفــيــلــمــهــا »يـــــــوم أضــــعــــت ظــ
تظاهرة »أوريــزونــتــي« )آفــاق( والــذي 
سيفتتح عربيا في »مهرجان الجونة« 
قــريــبــا، حــصــدت جــهــود خــمــس سنين 
لشريطها  وستتوافر  التحضير.  مــن 
تورنتو  في   

ً
مستقبلا العرض  فرصة 

ولندن. ضمن البرنامج نفسه، عُرض 
»تل  الزغبي  الفلسطيني سامح  فيلم 
ــــذي حــصــد جــائــزة  أبـــيـــت تــحــتــرق« الـ
التمثيل لقيس ناصيف، بينما قدمت 
المنصور  هيفاء  الــســعــوديــة  المــخــرجــة 
فيلمها القصير »بنت المطربة« ضمن 

فعاليات »البندقية«.
فرصة  »البندقية«  جمهور  لــدى  كــان 
ــــروض  ــعـ ــ ــلــــى بــــرنــــامــــج الـ الاطـــــــــــلاع عــ
ــارج المــســابــقــة الـــتـــي حــــوت أســـمـــاءً  ــ خـ
 أهــمــيــة عـــن المـــشـــاركـــين فــيــهــا، 

ّ
لا تـــقـــل

كــــــــالأوســــــــكــــــــاري ايـــــــريـــــــل مــــــوريــــــس، 
وفـــــــــريـــــــــدريـــــــــك وايـــــــــــــزمـــــــــــــان، وأمــــــيــــــر 
كوستوريتسا الذي مزج مجدداً بعد 
ــة  ــيــ ــروح الأوروبــ ــ ــ »مــــــارادونــــــا« بــــين الـ
الشرقية والحرارة اللاتينية في فيلمه 
الوثائقي El Pepe، تاركا لرئيس أفقر 
دولـــــة فـــي الـــعـــالـــم خــوســيــه مــوخــيــكــا 
ــابــــق لـــــــأوروغـــــــواي(  )الــــرئــــيــــس الــــســ
ــــي المـــــبـــــاشـــــر مـــع  ــاطـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــة الـ ــ ــاحـ ــ ــسـ ــ مـ
الذي  الــواســع  كوستوريتسا  جمهور 
ــــي الـــشـــخـــصـــيـــات الــلاتــيــنــيــة  وجــــــد فـ
 لــإفــصــاح عــن تــمــرده ورفضه 

ً
فــرصــة

لــلــرأســمــالــيــة الأمـــيـــركـــيـــة وتــوحــشــهــا 
الاقتصادي.

أيّ جـــائـــزة لـــو شــــارك بــفــيــلــمــه ضمن 
»مــهــرجــان كـــان« )صـــدر قـــرار رسمي 
أي  »نتفليكس«  إنتاجات  منح  بعدم 
فهل  الفرنسي(،  المهرجان  في  جوائز 
»نتفليكس«  إنــتــاجــات  أن  هــذا يعني 
للتكريم بعيداً عن  وجــدت لها بوابة 

»كان«؟ 
في هذا الشريط، يعود مخرج »أطفال 
ســبــعــيــنــيــات  ــى  ــ إلـ  )2006( ــال«  ــ ــرجـ ــ الـ
نوستالوجية  معالجة  فــي  المكسيك 

ــــلام  ــاد تـــقـــديـــم أفـ ــ ــتـ ــ ــرة فــــنــــان اعـ ــ ــذاكــ ــ لــ
هــولــيــووديــة الــصــيــغــة. كــــوارون ليس 
ــي فــيــلــم مــغــايــر  ـــــشـــــارك فــ

ُ
الـــوحـــيـــد الم

للطريقة التي اعتادها منه جمهوره، 
ــــورغـــــوس لانــثــيــمــوس  فـــالـــيـــونـــانـــي يـ
ــاخ الإنـــكـــلـــيـــزي  ــنــ ــي المــ يــــــــزداد غـــرقـــا فــ
الـــــذي بـــــدأه مــنــذ ثـــلاثـــة أفــــــلام، حظي 
آخــرهــا »مــقــتــل الأيـــل المــقــدس« )2017 
»كــان«(  في  أفضل سيناريو  ــــ جائزة 
بــحــفــاوة كــبــيــرة. لكنه هـــذه المـــرة عــاد 

ــــلام الــحــقــب الــتــاريــخــيــة  بــفــيــلــم مـــن أفـ
سريع  باستذكار  »المفضلة«.  بعنوان 
لأبــرز أفــلام هذا النوع، سيبدو فيلما 
تتنافر فيه الأسلوبية الخاصة لمخرج 
التاريخية  الحقبة  مــع  الــكــلــب«   

ّ
»ســـن

ــــ إحــدى  عــادتــه  ــــ كما  نفسها، مُسببا 
صدمات هذا العام. بأسلبته الخاصة 
للواقع، وتحديه للمفاهيم وإخراجها 
مـــن ســيــاقــاتــهــا الــطــبــيــعــيــة، سيضع 
ــات  ــمـــوس فـــيـــلـــمـــه تـــحـــت عـــدسـ ــيـ ــثـ لانـ
النقاد والمتابعين بشدة، وكانت بداية 
نتائجها خطفه جائزة لجنة التحكيم 
الضفة  على  »البندقية«.  فــي  الكبرى 
الأخــرى، عاد الإنكليزي مايك لي إلى 
»البندقية« بعد أربعة عشر عاما على 
آخر مشاركة له نال على إثرها الأسد 
Peter-  الذهبي عن فيلمه »فيرا دريك«.
loo ــــ فيلمه المشارك هذا العام ـــ يتناول 
حقبة تــاريــخــيــة. هـــذا الــنــوع مــوجــود 
استحياء،  على  لــي  فيلموغرافيا  فــي 
ــا  ــ ــقـــديـــم درامــ فـــهـــو مــتــخــصــص فــــي تـ
الــطــبــقــة الــوســطــى الإنــكــلــيــزيــة، حيث 
أشبه  ضمنها  تــبــدو  الــحــقــب  سينما 
بــاســتــراحــة مـــحـــارب، لــكــنــهــا تــخــتــزن 
الكثير من القيمة والجودة، ولا سيما 
على صعيد السيناريو الحاصل على 
بينها  أوســكــاريــة  تــرشــيــحــات  سبعة 
خمسة لأفضل نص أصلي. وقــد كان 
الحار  الاستقبال  بعد  بشدة  متوقعا 
جوائز  إحـــدى  يحصد  أن   Peterloo لـــ 
المــــهــــرجــــان، لـــكـــن غـــيـــابـــه عــــن مــنــصــة 
التتويج شكّل مفاجأة هذه الدورة من 

المهرجان.
بـــالـــعـــودة إلــــى افـــتـــتـــاح هــــذه الــــــدورة، 

حصل ويليام دافو على 

صه 
ّ

جائزة أفضل ممثل لتقم

فان غوخ في فيلم »على بوابة 

الأبدية« لجوليان شنابيل

يورغوس لانثيموس 

هو الرابح الأكبر هذه الدورة 

مع نيل فيلمه جائزتين

لات الأسلوبية من جاك أوديار إلى الأخوين كوين
ّ

دورة التحو

»البندقية« تعترف  بنتفليكس

نال »روما« لألفونسو كوارون جائزة »الاسد الذهبي«

إيما ستون في »المفضلة« ليورغوس لانثيموس )جائزة لجنة التحكيم الكبرى(

خواكين فينيكس وجاك جيلينهال في فيلم جاك أوديار الحاصل على جائزة أفضل إخراج

فيلم الأخوين كوين حاز جائزة أفضل سيناريو
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أفضل فيلم. وهــذا لم يسبق أن حدث 
تاريخيا، ليكون »شكل الماء« أول فيلم 
فــي تــاريــخ الــســيــنــمــا تــمــكــن مــن جمع 
الأكاديمية  وجــائــزة  البندقية  »أســد« 
انغ  التايواني  فيلم  وكــان  الأميركية. 
لي »جبل بروكباك« )2005 ـ نال الأسد 
المحققين  أقرب  البندقية(  الذهبي في 
لإنــجــاز مــن هـــذا الــحــجــم، لـــولا تحفظ 

الأميركيين على مضمون فيلمه.
التحكيم  تــورو كرئيس لجنة  مع دل 
 مــن 

ً
الــــتــــي ضــــمّــــت إلــــــى جـــانـــبـــه كــــــلا

نـــاومـــي واتـــــس، وكــريــســتــوفــر والــتــز، 
بـــــدأ المــــهــــرجــــان بــمــظــاهــر احــتــفــالــيــة 
ــة. وجـــــــود دل تـــــــورو عــلــى  ــاديــ ــيــ ــتــ اعــ
ــقــــرار قـــد لا يــعــنــي شــيــئــا في  الــ رأس 
وجود  الكبرى.  السينما  مهرجانات 
ـــحـــب لــلــوحــوش وإحــيــائــهــا 

ُ
الـــرجـــل الم

أن  بالضرورة  يعني  لا  السينما،  في 
فقدت  المــغــايــرة  الطبيعة  ذات  الأفـــلام 
حرجا  الأكثر  الموقف  لكن  حظوظها. 
ربما كان بمشاركة صديقه المكسيكي 
ــو كـــــــــــــوارون ضــمــن  ــســ ــونــ ــفــ الآخـــــــــر ألــ
المــســابــقــة الــرســمــيــة بــفــيــلــم »رومــــــا«. 
ــان بــــــرز اســـمـــاهـــمـــا بــــقــــوة مــع  ــ ــنــ ــ الاثــ
المكسيكي  السينمائي  أسهم  ارتــفــاع 
إلــى جانب  الماضيين،  العقدين  خــلال 
أليخاندرو غونزاليس ايناريتو. لكن 
من جانب آخر، يبدو أن »روما« تمكّن 
مــن فـــرض نــفــســه كــأحــد أكــثــر الأفـــلام 
تــرشــيــحــا لــصــعــود مــنــصــة الــتــتــويــج، 
إذ فــتــك بـــجـــائـــزة »الأســــــد الـــذهـــبـــي«، 
لـ  الأول  الــفــيــلــم  هــو  ــا«  ــ »رومـ  

ّ
أن علما 

هذا  مــن  بجائزة  المــتــوج  »نتفليكس« 
النوع. وكان كوارون سيُحرم تلقائيا 

تمت 
ُ

أول من أمس، اخت

الدورة الـ 75 من »مهرجان 

البندقية السينمائي 

الدولي«، بمشاركة أسماء 

من العيار الثقيل في 

الفن السابع، مثل ألفونسو 

كوارون، ويورغوس 

لانثيموس، وجاك أوديار، 

والأخوين كوين، إلى جانب 

ل  
ّ
حضور عربي مقبول تمث

 الجوائز 
ّ

بسوريا. اللافت أن

التقنية هذا العام ذهبت 

إلى سينما من نوع واحد، 

هو »الويسترن«، فيما زادت 

جرعة الأمركة في الحدث 

العريق
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رة
ّ

الصحافة المصو

ندوة في »دار النمر«

ضمن البرنامج العام لمعرض 
»جوزيف كوديلكا: الجدار/ 

بيروت«، تدعو »دار النمر للفن 
والثقافة«، يوم الخميس المقبل 

لحضور ندوة »الصحافة المصوّرة: 
الجماليات والأخلاقيات« التي 

تتناول مهنة التصوير الصحافي 
وتقدّم مقاربات عدّة للمواضيع 

المرتبطة بها. بداية، تناقش 
المصوّرة الفوتوغرافية داليا 

خميسي مشاريع التصوير طويلة 
الأمد عبر »تسليط الضوء على 
تطوّرها والتأثير النفسي الذي 

تتركه على المصوّر«. أما كريستينا 
فاتسيلا )الصورة(، مديرة معرض 

»ماغنوم« الباريسي، فتتحدّث 
عن انتقال الصور الصحافية من 

المطبوعات إلى المتاحف والمعارض 
والسوق الفنية.

الخميس 13 أيلول )سبتمبر( الحالي 
ــ  18:00 ــ  »دار النمر للفن والثقافة« 

)كليمنصو ــ بيروت(. الدخول مجاني. 
للاستعلام: 01/367013

تييري فريمو:

أستاذ في بيروت

م المنتج اللبناني طارق 
ّ
ينظ

 ،)Laser Films( غبرايال سيكياس
يوم الخميس المقبل »ماستر 

كلاس« مع مدير »مهرجان كان 
السينمائي الدولي«، تييري 

فريمو )1960 ــ الصورة(، في »ماليا 
تاور« في بيروت. والـ »ماستر 

 يحضره مهتمون 
ّ

كلاس« هو صف
في مجال معيّ، ويقدّمه أحد 

المتخصّصي فيه. وهذا النوع 
 ما يتمحور 

ً
من الصفوف عادة

حول مجالات فنية، مثل السينما، 
والدراما، والرقص، والرسم… 

درس فريمو »التاريخ الاجتماعي«، 
وهو مولع بالسينما منذ الشباب، 
ه أسهم في صناعة الكثير 

ّ
كذلك فإن

من المهرجانات والتظاهرات 
السينمائية، وكانت له خطوات 

تجديدية كثيرة في »كان«.

الخميس 13 أيلول )سبتمبر( ــ 16:00 
ــ »ماليا تاور« )بيروت(. للاستعلام: 

03/266111 أو
masterclass@laserfilms.com

رنا إدريس في »ة«

… حوار عن »الآداب«

يستضيف »نادي المطالعة« 
في مكتبة مقهى »ة« )الحمرا(، 

بعد غدٍ الأربعاء مديرة »دار 
الآداب«، رنا إدريس )الصورة(، 

للمشاركة في جلسة حوار حول 
تجربة الدار العريقة في مجال 
النشر، والتي تأسست في عام 

1956 على يد سهيل إدريس. 
حصلت رنا على هذا المنصب في 

ها عضو في 
ّ
عام 1986، كما أن

لجنة القراءة في الدار. درست 
الأنثروبولوجيا في »الجامعة 

الأميركية في بيروت«، كما تابعت 
دراساتها العليا في »جامعة 
نيويورك«. ترجمت عدداً من 
الأعمال المهمّة لأدباء عالميي 

إلى اللغة العربية منها: »الحياة 
في مكان آخر« لميلان كونديرا، 

و»العاشرة والنصف ذات مساء 
صيفي« لمارغريت دوراس.

الأربعاء 12 أيلول )سبتمبر( الحالي ــ 
18:00 ــ مقهى »ة« )الحمرا ــ بيروت(. 

للاستعلام: 01/350274

زياد الرحباني في الجنوب: هيدي بس تحية

آمال خليل

الرحباني  الــذي واســاه زيــاد  الجنوب  تغير 
عـــام 1983 فـــي مــســرحــيــة »شـــي فــاشــل«، 
الكبير«. للمرة  واصفاً إياه بـ »جرح الوطن 
البيانو  عــامــاً، جلس خلف  بعد 35  الأولـــى 
قلعة  )منتجع  الشقيف  قلعة  أعــتــاب  عــنــد 
الشقيف في أرنون( التي كانت ثكنة لجيش 
الصهيوني حــيــنــذاك؛ عـــزف وغــنــى:  الــعــدو 
ــدوا وغـــلـــبـــوا«. بـــرغـــم انـــتـــهـــاء عطلة  ــمــ »صــ
الصيف ومغادرة المغتربين، امتلأت المقاعد 
الـ 1200، المخصصة لجمهور أمسية »يا أبو 
علي« ليل الجمعة الفائت. بالنسبة إلى كثير 
من ذاك الجمهور، بدت الأمسية كجزء من 
احتفالات الحزب الشيوعي اللبناني جنوباً 
اللبنانية  المــقــاومــة  جبهة  انــطــلاقــة  بــذكــرى 
ــان وتــلاهــا  )ســبــقــهــا احــتــفــال فـــي كــفــر رمــ
احــتــفــال فــي حــــولا(. كــانــت الــفــرحــة عــارمــة 
بـــين الـــرفـــاق الـــذيـــن شــكــلــوا حـــوالـــى نصف 
الجمهور. بث زياد الأمل فيهم بعد خيبات 
متراكمة آخرها نتائج الانتخابات النيابية. 

تفاعلوا ورقصوا وغنوا كأنهم يقولون إن 
»هذا الزياد لا يزال منهم ولهم«. في المقابل، 
ر زياد بأنه عاش سنوات عدة في النبطية 

ّ
ذك

له في كفر رمــان أو  خــلال الحرب الأهلية. 
كفر موسكو رفيق عمره أحمد مدلج، وفي 
اسماعيل، وآخرون  الشرقية حسن  زوطر 
فــي الــقــرى الــتــي يــحــاول الــيــســار الصمود 
ه كان 

ّ
فيها. النصف الثاني من الجمهور جل

ومنه  المحجبات  منه  العاديين،  المحبين  من 
مــن هــم فــي عمر المــراهــقــة. لا يــعــرفــون من 
يعنيهم  الحزبية.  تجربته  أو  أفــكــاره  زيـــاد 
منه »عايشة وحــدا بــلاك« و»بــلا ولا شي« 
ومثيلاتها التي لم يتضمنها الحفل، ما أثار 

خيبتهم. 
زيــاد  أول جملة نطقها  الــيــوم«.  »جــد كتير 
الرسمي  باللباس  الــذي ظهر  المــســرح  على 
ــره مــســتــقــيــم بــعــد  ــهــ ــيــــاح وظــ يــســيــر بــــارتــ
إلى  أدت  التي  الآلام  المعاناة من  شهور من 
الماضي.  الشهر  الشقيف من  تأجيل حفل 
لــزيــاد والــفــرقــة )بــقــيــادة  مــقــدمــة موسيقية 
ــانــــي ســـبـــلـــيـــنـــي(، افــتــتــحــت  المـــايـــســـتـــرو هــ

قــراءة  بــين  الـــذي راوح  الاعــتــيــادي  البرنامج 
نصوص تلاها كل من طــارق تميم وريما 
ربيع زهر  من  كل  أداهــا  وأغنيات  قديسي 
ــازم شـــاهـــين وتــيــريــز  ــ ــة المـــصـــري وحــ ــالـ وهـ
بــو شــقــرا ونــهــى ظـــروف. »بعتلك روحـــي«، 
عــيــاش«، و»بما  و»تــلــفــن  عــلــيــه«،  و»سلملي 
 إلى 

ً
إنــو« و»حــدا من الــي بيعزونا« وصــولا

 
ً
ــازت تــفــاعــلا ــ ــانــــي« الـــتـــي حـ »خــلــصــوا الأغــ
شــديــداً... اختصر زيــاد تحيته إلــى جنوب 
إطــار  فــي  إلــى طــارق تميم  بالقول  الجنوب 
ــإنــــزال  ــيـــر: »مـــــا بـــقـــى تـــحـــلـــم بــ حـــــــوار قـــصـ
إسرائيلي هنا. ممكن تحلم بإنزال روسي 

في صنعاء«.
فـــي ســـيـــاق مــنــفــصــل، يــفــتــتــح الــرحــبــانــي، 
ــم الـــجـــديـــد من  ــوسـ يــــوم الــجــمــعــة المــقــبــل المـ
بــرنــامــج »بــلا طــول ســيــرة« )20:30( الــذي 
ــذه المــقــابــلــة،  ــــين قــيــومــجــيــان. هــ يـــقـــدّمـــه زافـ
ــل الإطـــلالـــة الأولــــى لــزيــاد عــلــى شاشة 

ّ
تــمــث

عاماً.   25 غياب  بعد  اللبنانية  »المستقبل« 
الــحــوار  سيكون  الحلقة،  بــرومــو  وبحسب 

»مختلفاً« في الفن والسياسة والعائلة.

من حفلة منتجع قلعة الشقيف مساء الجمعة )مروان طحطح(

حنين ومكادي والآخرون… »هزموا إسرائيل« 

 قاوم وجد في أوزبكستان
ْ

ن
َ

م

خطوة نادرة وجريئة، سجلتها أخيراً الفرق الفنية العربية المشاركة في 
مهرجان »مقام« في أوزبكستان. من خلال سلسلة ضغوط مارستها 
على القائمين على المهرجان الفني، تمكنت هذه الفرق من إقصاء الممثل 
العلم  المــهــرجــان، والـــى جــانــبــه  المــشــارك فــي لجنة تحكيم  الإســرائــيــلــي 
الصهيوني. من لبنان )حنين أبو شقرا/ الصورة وفرقتها الموسيقية(، 
ومصر  سميرات(،  يعرب  والموسيقي  نحاس  مكادي  )الفنانة  والأردن 
)الفنان عماد محمد وفرقته(، واليمن  )فرقة »زي زمــان«(، والسعودية 
)الــفــنــان فـــواز شــهــاب(، والــجــزائــر )فــرقــة الــجــزيــرة(، وتــونــس )الأخــويــن 
الغربي(، والعراق )الفنانة نوفا عماد وفرقتها(... كل هؤلاء تكاتفوا يداً 
واحدة في وجه التطبيع الثقافي والفني مع العدّو الإسرائيلي، في مشهدية 
 نظيرها في زمننا الحالي، الذاهب نحو أحضان »إسرائيل«. 

ّ
عربية قل

الأوزبكي علي  الثقافي  المهرجان، سيّما وزير  وبعد إستجابة منظمي 
حسن، لسحب التمثيل الإسرائيلي، قامت الفرق الفنية المذكورة بتقديم 
الشكر لهم، والثناء على ما قاموا به »لما ينسجم مع رسالة الفن العربي 
العريق والملتزم« تبعاً للبيان الذي أصدروه. على صفحتها الفايسبوكية، 
شرحت الفنانة الأردنية مكادي نحاس، تفاصيل ما جرى في »مقام«، 
وكيف تقدمت الفرق العربية بشكوى الى المنظمين، مؤكدة أن »ما نقدمه 
كفرق مشاركة هو فن عربي تراثي عريق أصيل«، وعبّرت عن إعتزازها 

»بالوقفة العربية التي لم تتردد في اتخاذ هذا الموقف«. 
بـــدورهـــا، لاقـــت الــفــنــانــة اللبنانية حــنــين أبـــو شــقــرا، حــفــاوة عــالــيــة، على 
شريطاً  الــفــائــت،  الجمعة  يــوم  نشرت  شقرا  أبــو  الإجتماعية.  المنصات 
قصيراً )50 ثانية(، أعلنت فيه عن إنسحابها من المهرجان مع فرقتها 
ما  إسرائيلي، ووصفت  تحكيم  لجنة  وجــود عضو  الموسيقية، بسبب 
قت عملية الإنسحاب 

ّ
حدث بـ »الإحتلال الثقافي«. الفنانة اللبنانية التي وث

الــتــواصــل،  أن تحتل وســائــل  هــنــاك، استطاعت  مــن  عبر تسجيل حــيّ 
وتصوّب البوصلة مجدداً نحو مقاطعة العدو الإسرائيلي بكل أشكالها، 
بعد محاولة تكريس واقع مغاير، سيما في لبنان. واقع يسعى لتمرير 

مشاريع التطبيع الثقافي على وجه الخصوص.
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 هي أقل بكثير مما يرج
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 بالبيانات والمعلومات
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العبودية في البلدان العربية

 ضحية بين كل ألف
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أديب نعمة

من المزرعة إلى 

الشركة إلى الغنيمة

ربيع جميل

ليس بالتقاضي 

ال
ّ

نصف العم
ُ
وحده ي

ديفيد ماكنالي

نمو فاتر واستقطاب 

اجتماعي وانفتاح 

على اليسار

دان قزي

هل أنت فخور

بزيادة الودائع؟

غسان ديبة

»الإيكونوميست« 

وجرائم العقل

في لبنان

05
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04

07

فيفيان عقيقي

عــن مؤسّسة  الــصــادر  السنوي  التقرير  وفــق 
العبودية  مــعــدّلات  يرصد  الــذي   ،Free Walk
الحديثة في 167 بلداً حول العالم. سجّل لبنان 
 ألف شخص في 

ّ
وجود 1.7 ضحية من بين كل

بهذا  ك 
ّ
يُشك التقرير  أن   

ّ
إلا عــام 2017،  نهاية 

اه، بسبب وجود نقص في أكثر 
ّ
الرقم ولا يتبن

من ثلثي البيانات والمعلومات المطلوبة، ويرجّح 
لــبــنــان سجّل  أعــلــى بكثير، خــصــوصــا أن  أنـــه 
ألف  في عــام 2016 نحو 6.2 ضحية بين كل 
البالغ  العالمي  المتوسّط  من  أعلى  أي  شخص، 
سجّلة في 

ُ
الم المعدّلات  وأعلى من  5.4 ضحية، 

السنوات السابقة.
 إلى تراجع 

ّ
لا يوجد في الواقع أي مؤشر يدل

معدّل »العبودية« في لبنان، فالسلطات تحافظ 
العمل،  على سياسات »متسامحة« في سوق 
حيث يتم الإتجار بالعمالة ونقلها عبر الحدود 
والــورش والشركات  المنازل  أو استغلالها في 
والخدمات السياحية والجنسية. ولم تقم هذه 
الــســلــطــات بـــأي تــغــيــيــرات أو إجــــــراءات جــديّــة 
ــوق الإتـــجـــار بــالــبــشــر«.  لــلــحــدّ مـــن تــنــامــي »ســ
وهو ما تعزّزه الأرقــام التي تنشرها مصادر 
مختلفة. إذ يشير تقرير الخارجية الأميركية 
للعبودية في  إلـــى أن  بــالــبــشــر،  حـــول الإتــجــار 
الخدمة  تشمل  فــهــي  مختلفة،   

ً
أشــكــالا لــبــنــان 

المنزلية حيث يتم استغلال أكثر من 250 ألف 
عاملة غالبيتهن من بلدان جنوب شرق آسيا 

الكفالة  وشرق غرب أفريقيا، يخضعن لنظام 
ويعرّضهن  حريتهن  يــصــادر  الـــذي  اللبناني 
للتعذيب وحجز الأجور وللاعتداءات الجسدية 
ــك، تــنــتــشــر الـــعـــبـــوديـــة في  ــ ــذل والــجــنــســيــة. وكــ
الإتجار الجنسي، ففي عام 2017 تم استقدام 
أكــثــر مـــن 10 آلاف امـــــرأة مـــن بـــلـــدان أوروبــــا 
الشرقية وأفريقيا للعمل بصفة راقصات في 
للاستغلال  يخضعن  حيث  الليلية،  الــنــوادي 
والجنسية  الــجــســديــة  ــداءات  ــتــ والاعــ الــجــنــســي 
ــعــبــوديــة المــنــزلــيــة. ووفــقــا  وحــجــب الأجـــــور وال
عمل  لمكافحة  الوطنية  العمل  »خطة  لتقديرات 
الأطـــفـــال فـــي لــبــنــان« يــتــم اســتــغــلال نــحــو 70 
ألف طفل في العمل القسري في الزراعة، وهو 
يــزداد بــاطــراد منذ بــدء تدفق اللاجئين  معدّل 
الــســوريــين إلــى لــبــنــان. وتــقــدّر وزارة الــشــؤون 
الموجودين  الأطفال  عدد  اللبنانية  الاجتماعية 
، يتم 

ً
ــــف طـــفـــلا فـــي الـــشـــارع بــأكــثــر مـــن 15 أل

استعبادهم في التسوّل وتتردّد القوى الأمنية 
في اعتقال آبائهم أو مشغّليهم نتيجة الافتقار 
 عن 

ً
إلى الخدمات الاجتماعية لإيوائهم، فضلا

حة 
ّ
تزايد تجنيد الأطفال في الصراعات المسل

القسري وخصوصا  الــزواج  معدّلات  وارتفاع 
بــين الــلاجــئــات الــســوريــات كــغــطــاء لإجــبــارهــن 

على الدعارة. 
ارتــفــاع   Free Walk مــؤسّــســة  تــقــريــر  يــبــيّن 
مـــعـــدّلات الـــتـــعـــرّض لــلــعــبــوديــة فـــي لــبــنــان من 
و2018،   2016 عــامــي  بـــين   %59 إلـــى   %48
البلدان  بين  الرابعة  المرتبة  لبنان   

ّ
يحتل بحيث 

المعدّل  هــذا  ويقيس  العالم،  في  والــــ44  العربية 
في  واللامساواة  المؤمّنة  غير  الحاجات  نسبة 
 
ً
ة إلى مجمل السكان فضلا

ّ
البلد والفئات الهش

ــر الــبــلــد بــالــصــراعــات. أيــضــا تراجعت 
ّ
عــن تــأث

نسبة استجابة الحكومة لمعايير القضاء على 
 أن نسبة هذه الاستجابة تراجعت 

ّ
العبودية، إلا

من 34% إلى 31.3% بين عامي 2016 و2018، 
الـــتـــي تــقــيــس نــســبــة خـــدمـــات الـــدعـــم المــقــدّمــة 
القضائية،  والإدانــــات  والمــلاحــقــات  للضحايا، 
بحيث يــتــبــيّن أن لــبــنــان يــجــرم بــعــض أشــكــال 
الضحايا  ويقاضي  يعاقب  في حين  العبودية 

ولديه أطر لتسهيل الإتجار بالبشر.
بالإتجار  يُعرف  ما  أو  الحديثة  العبودية  تعدُّ 
الراهنة،  العالمية  القضايا  أبــرز  إحــدى  بالبشر 
وهي تقوم على استغلال الأفراد واستعبادهم، 
وتشمل الإتجار الجنسي )مثل البغاء والزواج 
القسري( والعمل الجبري )السخرة واستعباد 
المــديــن والاســتــعــبــاد المــنــزلــي وعــمــالــة الأطــفــال 
ارتــفــاع هــذه  أو تجنيدهم والــتــســوّل(. ويــأتــي 
ارتفاعها في  مــع  لبنان مترافقا  فــي  المــعــدّلات 
الــعــالــم، بــنــحــو 12% مــنــذ عـــام 2014. ووفــقــا 
ــلــتــقــريــر، ســـجّـــل اســتــعــبــاد أكـــثـــر مـــن 40.3  ل
النساء  مــن   %71( العالم  فــي  مليون شخص 
بــمــعــدّل 5.4 ضحية  أي  الـــرجـــال(  مــن  و%29 
 ألــف شخص فــي نهاية 

ّ
للعبودية مــن بــين كــل

عام 2017. ويتوزّع ضحايا العبودية بين 24.9 
مليون ضحية في العمل الجبري )16 مليون 
والــزراعــة،  والبناء  المنزلية  العمالة  فــي  ضحية 

و4.8 مليون ضحية في الإتجار الجنسي، و4 
قبل  مــن  الجبرية  العمالة  فــي  مــلايــين ضحية 
السلطات الرسمية(، وبين 15.4 مليون ضحية 
في الزواج القسري، مع العلم أن ربع الضحايا 

هم من الأطفال.
 مناطق 

ّ
فــي الـــواقـــع، تنتشر الــعــبــوديــة فــي كـــل

سجّل في أفريقيا 
ُ
العالم، إلا أن النسبة الأكبر ت

ــي المــنــاطــق  ــ والــــشــــرق والأوســــــــط وآســــيــــا. وهـ
والهجرة  الفقر  مستويات  أعلى  سجّل 

ُ
ت التي 

ق بين بلدان هذه 
ّ
واللاجئين والصراعات. ويتدف

العمّال  الأخــرى  المناطق  وبــين  وبينها  المناطق 
ز 

ّ
تترك كذلك  عمل،  عــن  الباحثون  المــهــاجــرون 

التي  ية، 
ّ
العالمية والمحل فيها عمليات الشركات 

تستغل ضحايا الاستعباد في بلادهم لإنتاج 
السلع، وأبرزها الأجهزة الإلكترونية والملابس 
)قصب  الزراعية  نتجات 

ُ
والم الرياضة  وأحذية 

الــســكــر والــكــاكــاو والأرز والــكــاجــو والــقــطــن(، 
ــمـــاك، والأحـــجـــار الــكــريــمــة، والــســجّــاد...  والأسـ
ــيــة، تـــدرَّ الــعــبــوديــة  ــمــة الــعــمــل الــدول

ّ
ووفــقــا لمــنــظ

الــحــديــثــة أربــاحــا ســنــويّــة بــمــعــدّل 150 مليار 
قة منها في الشرق 

ّ
حق

ُ
دولار، وتقدّر الأرباح الم

الأوسط بنحو 8.5 مليار دولار، أي بمعدّل 15 
 ضحية. وهي تتوزّع بمعدّل 

ّ
آلاف دولار من كل

ة في 
ّ
ألــف دولار من كل ضحية مستغل  21.8

العمل  من  ألــف دولار  و4.8  الجنسي،  الإتجار 
و2.5  والمناجم،  والتصنيع  البناء  في  القسري 
ألف دولار من العمل الجبري في الزراعة، و2.3 

ألف دولار من الخدمة المنزلية.

خرة
ُ

العبودية الحديثة: عودة العمل بالس

العبودية في لبنان لا تتراجع، 

لا بل على العكس، تأخذ 

 تصاعدياً متسارعاً 
ً

منحى

خطيراً ومقلقاً، فبين عامي 

2014 و2016، ارتفع 

ل ضحايا العبودية 
ّ

معد

من 4.8 إلى 6.3 ضحية من 

بين كل ألف شخص مقيم 

في لبنان. وعلى الرغم من 

« يرفضه الجميع 
ّ

أن »الرق

أخلاقياً، إلا أن سوق الإتجار 

 أرباحاً 
ّ

بالبشر تزدهر وتدر

ط فيها كثيرون، 
ّ

ويتور

ل لبنان أكثر فأكثر، 
ّ

وتحو

إلى كونه أحد أكثر البلدان 

خطورة على اللاجئين 

ال 
ّ

والمهاجرين والعم

الأجانب والعاملات في 

الخدمة المنزلية وعاملات 

الجنس

في
العدد

ر العبودية العالمي – 2018                 تصميم: سنان عيسى
ّ

المصدر: مؤش          
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محمد زبيب

مهما بلغت الاختلافات في تقييم حالة الاقتصاد اللبناني اليوم، وأي كانت وجهات النظر 
 

ٌّ
ومصادرها، فهي متوافقة )تماماً( على ثلاثة أمور مهمّة، يُردّدها الجميع )تقريباً(، كل

من موقعه وتبعاً لمآربه وبلغته الخاصة:
1- الأزمة قائمة بالفعل، ومخاطرها ترتفع باطراد منذ عام 2011.

ب الأسوأ، وهي قرارات صعبة.
ّ
2- وهناك قرارات يتعيّ اتخاذها بسرعة لتجن

3- وإن المسؤولية هي سياسية بالدرجة الأولى، وتقع على عاتق الحكومة ومجلس النواب 
والأحزاب والنقابات والمجتمع المدني، ولا يمكن تركها على عاتق المصرف المركزي وحده، 

تمادية فقط.
ُ
أو ضمن قواعد »اللعبة النقدية« الم

هذا الإقرار بوجود »الأزمة« يشمل حتى »الانتهازيي« و»الببغائيي« وأصحاب »نظريات 
المــؤامــرة«، وبينهم سياسيون ووزراء ونــواب وإداريـــون واختصاصيون وإعلاميون، ما 
بها،  أجانب« لاتهامهم  لي 

ّ
»متطف وبائسة«، ويخترعون  قاتمة  وا يرسمون »صــوراً 

ّ
انفك

قاهر  الــخــارق،  الأســطــوري  بطلنا  فلدينا  لــلــخــوف،  داعـــي  لا  أن  النهاية،  فــي  ويخبروننا 
 دولار طيلة 20 سنة 

ّ
الأزمات، الذي استطاع تثبيت سعر الصرف على 1507.50 ليرة لكل

متتالية. يقولون لنا إن »من نجح في الشرب من البحر لا يغصّ بالساقية«، وبالتالي كما 
 ،

ً
تجاوزنا الأزمات السابقة سنتجاوز هذه الأزمة، فالمسألة مسألة »إيمان« أو »ثقة« أولا

ب أي أكلاف أو خسائر أو نتائج على 
ّ
ومسألة »وقت« ثانياً، كما لو أن »شراء« الاثني لا يرت

الاقتصاد والمجتمع والسياسة.
تصعب محاججة هؤلاء، ولا سيّما عندما يصوّرون »سعر الصرف« كهدف نهائي بذاته، 
لا كأداة لتحقيق أهداف مُحدّدة، ويصرّون على الظهور في مظهر تأدية وظيفة الإساءة إلى 
تاحة في مواجهتها. 

ُ
الجدال الضروري والملحّ حول هذه »الأزمة« وماهيتها والخيارات الم

كما لو أنهم من عدّة الشغل »الإعلامي« لطمس الجدال الجدّي في هذا الشأن، وبالتالي 
الفاعلي: حاكم مصرف  من  ة 

ّ
قل بي  وإبقائه محصوراً  العام،  الاهتمام  منعه من جــذب 

ف بالإدارة في ظل تغييب شبه تام للحكومة ومجلس النواب( وأصحاب رأس 
ّ
كل

ُ
لبنان )الم

كدّس في الديون والمصارف والعقارات والاستيراد )الذين استحوذوا على معظم 
ُ
المال الم

المكاسب والامتيازات حتى الآن واكتسبوا المزيد من السلطة( والمؤسّسات المالية الدولية 
)التي تجسّد سلطة رأس المال المعولمة وأيديولوجيته النيوليبرالية(.

الفاعلي المذكورين طابعاً جدّياً وضاغطاً بشكل لافت. هنا، لا يوجد  خذ الجدال بي 
ّ
يت

أي تــردّد أو تمويه في الإعــلان عن أننا في قلب الأزمــة، أي إننا نعيش نتائجها بالفعل 
لتجاوزها  تقديم تصوّراتهم  إلى  ولذلك يسارعون  ونسدّد كلفتها ونتحمّل خسائرها. 
ف« 

ّ
قة ويزيدها باطراد. يطرحون »التقش

ّ
حق

ُ
والمضي قدماً، بما يحافظ على مكاسبهم الم

عن  الاستعاضة  من  بالمزيد  ويــنــادون  ثمنه،  الضعيفة  الاجتماعية  الفئات  تسدّ  كعلاج، 
والعمالة في  المــال  لتدفقات رأس  المفتوحة  الــحــدود  مــن  والمــزيــد  الــخــاص  بالقطاع  الــدولــة 
الاتجاهي، ويرفضون المسّ بالامتيازات الضريبية والعوائد السخيّة التي يستحوذ عليها 
رأس المال. ما يعني بوضوح، وعلى عكس ما يُشاع في الإعلام، أن الاختلاف في التقييم 
ما في حقل تحديد هويتها 

ّ
ووجهات النظر لا يقع في حقل »الإقــرار بوجود الأزمــة« وإن

و»التصوّرات المطروحة للتعامل معها«، أي في حقل »السياسة« حيث يدور الصراع الذي 
يفضي عادة إلى توزيع الأرباح والخسائر وفقاً لميزان القوى الاجتماعي القائم، ولا نحتاج 
ة كثيرة لإثبات أن هذا الميزان يميل تاريخياً لمصلحة رأس المال، وهو اليوم في ذروة 

ّ
إلى أدل

 طغيان رأس المال عموماً على العمل. ولذلك، يُعدّ النأي بالنفس عن حقل 
ّ

اختلاله في ظل
المقابل  إذ لا يوجد في  الاخــتــلال،  اتساع  الأكثر فداحة عن  التعبير  الــصــراع بمثابة  هــذا 
قفي الاقتصاديي والناشطي 

ّ
المث أي قوى مؤثرة، ما عدا مجموعة صغيرة ونــادرة من 

الكثير من الخيارات والبدائل، وتتعرّض للقمع والتهديد  تــردّد أن هناك  العام  في الشأن 
 إلى التخوين والتجريم، بذريعة »وهن نفسية الأمة« و»زعزعة الثقة بالنقد 

ً
والعزل وصولا

الوطني«.
الفاعلي  التي تخصّ  للوثائق والإحصاءات والمواقف والمؤتمرات،  ولكن، مراجعة سريعة 
قة« أو »مزاعم كاذبة« 

ّ
هيمني، تبيّ أنهم لا يتحدّثون عن أزمة عابرة سببها »وقائع مُلف

ُ
الم

لإحداث تدنٍّ في قيمة الليرة. بل يتحدّثون عن أزمة تمويل »بنيوية« في النموذج الاقتصادي 
اللبناني، الذي جرى ترسيخه منذ تسعينيات القرن الماضي. فاللعبة النقدية القائمة على 
الفائدة على  بالدولار وتثبيت سعرها ورفــع أسعار  الليرة  الكاملة مع ربط  الدولرة شبه 
المصارف  مــوجــودات  لتعزيز  العملة  وطبع  والمدينة  الدائنة  الفوائد  ودعــم  والـــدولار  الليرة 
دفاتر  على  وحبسها  الأجنبية  وبالعملات  بالليرة  بالسيولة  م 

ّ
والتحك ربحيّتها  وزيــادة 

مصرف لبنان وزيادة المديونيات العامة والخاصة ودعم أسعار العقارات والرفع المالي في 
ميزانيات الأسر لتمويل الاستهلاك... كلها لم تعد تجذب ما يكفي من الرساميل الوافدة 
الصافية لتغطية العجز في الحساب الجاري، بسبب التغيّرات الخارجية وتنامي الحاجات 
المالي، ما نتج عنه عجز مستمرّ في  القطاع  المخاطر في  ز 

ّ
المحلية وزيــادة مستوى ترك

لجمعيّة مصارف  السنوي  التقرير  في  ما ورد  وفــق  عــام 2011،  المدفوعات منذ  ميزان 
لبنان لعام 2017. وهذا ليس مجرّد تفصيل، بل يصيب النموذج الاقتصادي القائم في 
»الـــدولار« في شرايينه، إذ لم يشهد لبنان في تاريخه الحديث عجزاً  ل ضخّ 

ّ
قلبه ويعط

متراكماً في ميزان مدفوعاته الخارجية لثماني سنوات متتالية )ما عدا في عام 2016( 
على  تمويله  في  يرتكز  القائم  الاقتصادي  فالنموذج  الأهلية.  الحرب  سنوات  في  حتى 
قاعدة مُحدّدة، وهي أن تستمرّ التدفقات المالية الخارجية بالنمو بمعدّلات أعلى من نمو 
الخاص  الاستهلاك  وبالتالي  الاستيراد،  لتمويل  الأجنبية  بالعملات  التمويلية  الحاجات 
 من الإنتاج. وهــذا ما يبدو أنه 

ً
الــذي يعدّ قاطرة النمو الاقتصادي في لبنان بــدلا والعام، 

أصبح غير ممكن، ويستدعي »تحرّكاً سريعاً لتدارك إضعاف او استنزاف الاحتياطات 
بالعملات الإجنبية وإضعاف مناعة الأوضاع النقدية أو الاضطرار إلى رفع كبير لمعدّلات 
بغية  مُكلفة  مالية  إلــى هندسات  اللجوء  أو  والأرجــنــتــي،  تركيا  فــي  الــفــائــدة، كما يحدث 
استقطاب التدفقات المالية على نحو يسمح باستمرار النموذج الاقتصادي القائم«، وفق 
ما ورد في تقرير جمعيّة المصارف وقبله في بيانات صندوق النقد الدولي وتصريحات 
الاقتصادية«،  »الهيئات  ومواقف   4 باريس-  إلى  الحكومة  ووثائق  لبنان  حاكم مصرف 
 واسعاً 

ً
لا

ّ
ب تدخ

ّ
التي تخبرنا أن القطاعات التي تتحدّث باسمها في »وضع حرج« يتطل

لإنقاذها من براثن الإفلاس وانخفاض الأربــاح والانكماش والركود. ومثلها »النقابات« 
العمّالية والمهنية التي يقلقها جدّاً ارتفاع معدّلات البطالة والهجرة والفقر وتراجع الأجور 
وهشاشة  والاتــصــالات  والنقل  والــكــهــربــاء  والتعليم  والصحة  السكن  أســعــار  م 

ّ
وتضخ

منظومات الحماية القانونية والاجتماعية.
ما العمل في مواجهة أزمة كهذه؟ الجواب حتماً ليس في إنكارها أو النأي عنها أو بتركها 
ا جميعاً، بل بإظهار المصالح في التغيير، وتشجيع 

ّ
لحاكم مصرف لبنان يقرّر فيها عن

التعبير عنها، ودكّ الأساطير والأوهام والتصدّي لقمع العقل والاعتراض، وإعادة الاعتبار 
ما 

ّ
لنقد الاقتصاد السياسي، ففي هذا النوع من الأزمات لا يوجد شيء اسمه ثوابت وإن

صراع مصالح.

اقتصاد السوء

الإقرار بالأزمة والنأي بالنفس

أنجل 

ـ  بوليغان ـ

المكسيك

الاقتصادات

العربية

الاقتصاد

العالمي

رأسمالية

باتريمونيالية

(الثروة والريع)

رأسمالية

باتريمونيالية

(غنائمية)

آليات

السياسة

آليات

الاقتصاد

إلى أين يتجه الإقتصاد؟

Schlumberger
Piketty
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من المزرعة إلى الشركة  إلى الغنيمة
أديب نعمه

مستشار في قضايا الفقر والتنمية 

أبــــــدأ بــتــوضــيــح مــعــنــى الــغــنــائــمــيــة 
ــويــــن. فــي  ــتــ ــســ ــلــــى مــ وتــــعــــريــــفــــهــــا عــ
وصـــف  أســـتـــعـــيـــد  الأوّل،  المــــســــتــــوى 
الــدولــة )الــنــظــام فــي لبنان فــي اللغة 
السياسية(  اللغة  في  كما  الشعبية، 
بالدولة المزرعة، للتعبير عن النظام 
الاستقلال  منذ  التقليدي  الــزبــائــنــي 
)الـــواســـطـــة والمـــحـــاســـيـــب، أو مــقــولــة 
الإقــطــاع الــســيــاســي بــمــا هــي تنظير 
ــاهــــــرة وتــــحــــديــــد  لأصــــــــل هــــــــذه الــــــظــــ
التاريخي(.   – الاجتماعي  لأساسها 
وبــعــد الــحــرب، ومــع صــعــود مشروع 
إعادة البناء على أساس نيوليبرالي 
أكــثــر انــدمــاجــا فــي الــعــولمــة والأقــلــمــة 
مــن منظور اقــتــصــادي، جــرى تــداول 
مقابل  فــي  الشركة،  الــدولــة  مصطلح 
التمايز  عن  للتعبير  المزرعة،  الدولة 
ــي بـــــن مــنــطــق  ــزئــ ــجــ ــاقــــض الــ ــنــ ــتــ والــ
الشركة  ومنطق  )التقليدي(  المــزرعــة 
ــعـــاصـــر(. تــنــاقــض كــــان مــحــكــومــا  )المـ
ــام لمــصــلــحــة الـــطـــرف  ــعــ ــوازن الــ ــتــ ــالــ بــ
ــســيــطــر عــلــى لــبــنــان في 

ُ
الــســيــاســي الم

ــــوري(، وضــمــن  ــسـ ــ ــنـــظـــام الـ حــيــنــه )الـ
الاقتصاد  توزيع »الاختصاص« في 
والإعمار )لأصحاب منطق الشركة(، 
وفــي الأمــن )لصاحب الــقــرار الأعلى، 
وهو نظام الوصاية السوري، ومعه 

القوى المحلية الحليفة أو التابعة(. 
كــانــت الــعــلاقــة بـــن مـــشـــروع الــدولــة 
ــة الــشــركــة مــحــكــومــا  المـــزرعـــة والــــدولــ
ــنــــة الـــــخـــــارجـــــيـــــة لـــلـــطـــرف  ــيــــمــ ــالــــهــ بــ
السوري، واتخذت صيغة التحالف/ 
الـــصـــراع بـــن المـــشـــروع الاقــتــصــادي 
والمـــشـــروع الأمـــنـــي، حــيــث كـــان الأوّل 
القسري  التعايش  ينتهي  أن  ع 

ّ
يتوق

ــــروض مــــع الـــنـــظـــام الأمــــنــــي فــي  ــفـ ــ المـ
وقـــت مــا قــريــب، ويــتــحــرّر مــن تقديم 
ــنــــازلات والإتــــــــــاوات المـــبـــالـــغ بــهــا  ــتــ الــ
لــهــذا الأخـــيـــر، تــمــهــيــداً لــلانــتــقــال إلــى 
ــراً(  ــتـــسـ ــبـ تـــغـــلـــيـــب )ولــــــــو جـــزئـــيـــا ومـ
لبعض قــواعــد الاقــتــصــاد، مــع تحرّر 
القسري لمنطق  الخضوع  نسبي من 
الإتــاوة المفروض من النظام الأمني. 
ــنــا يــعــرف أن هـــذا الــصــراع انتهى 

ّ
كــل

إلـــى انــتــصــار الأمـــن عــلــى الاقــتــصــاد، 
ــلــــى الـــــــداخـــــــل، وخـــســـر  والـــــــخـــــــارج عــ
المشروع الاقتصادي المستقل نسبيا، 
مشروعه  بناء  مــحــاولات  جهضت 

ُ
وأ

السياسي الــخــاص فــي إطـــار الــدولــة 
عنيف  بنحو  ذلــك  حصل  اللبنانية. 
اعــتــبــاراً مــن عــام 2004، مــع التمديد 
لــحــود، ثــم عــام 2005،  للرئيس إميل 
الأسبق  الحكومة  رئيس  اغتيال  مع 
الــحــريــري؛ ثــم تكرّس  الرئيس رفــيــق 
ــان يُـــعـــرف  ــ ــا كـ ــيــــراً مــــع خــــســــارة مــ أخــ
النيابية لمصلحة  للغالبية  آذار  بـــ14 
له تحالف 

ّ
الخصم السياسي الذي مث

يا عن 
ّ
8 آذار، والذي كان تعبيراً محل

المشروع الأمني السوري – اللبناني 
في حينه. 

إلا أن خسارة مشروع الدولة الشركة 
ــعــــودة إلــــى صيغة  لـــم يـــجـــرِ لأجــــل الــ
الـــدولـــة المـــزرعـــة الــتــقــلــيــديــة )كــمــا في 
صــيــغــة مــيــثــاق 43 ولاحـــقـــا كــمــا في 
ــرى تـــجـــاوز  ــ نــــص الــــطــــائــــف(، بــــل جــ
ــذه الــصــيــغــة )بـــمـــا فــيــهــا الــصــيــغــة  هــ
تناولناها  التي  التقليدية  الطائفية 
في مقال سابق( لأجل صيغة الدولة 
التحاصص  يطغى  حــيــث  الغنيمة، 
الفجّ بشكل شبه مُطلق على أساس 
الــقــوّة المــبــاشــرة. أي إن لبنان  منطق 
انــتــقــل مـــن مــنــطــق المـــزرعـــة والــشــركــة 
الدولة  منطقة  إلــى  منهما،  مزيج  أو 

ذلك قوة إضافية. 

الاغتنام: شرعنة القوة

في النظم التقليدية )الباتريمونيالية( 
تستمدّ النظم شرعيتها من التقاليد 
والـــوراثـــة ورابــطــة الــــدم، وأحــيــانــا من 
ــرة )يـــســـمّـــيـــهـــا فــيــبــيــر  ــاشــ ــبــ الــــقــــوة المــ
النظم  نــظــم ســلــطــانــيــة(. وفـــي  حينها 
الــرأســمــالــيــة الــحــديــثــة، تــكــون الــثــروة 
مـــصـــدر  والاقــــــتــــــصــــــاد(  المـــــــــال  )رأس 
)أو  كبير  حــدّ  إلــى  الحقيقية  السلطة 
ــنـــظـــري(،  هـــكـــذا هــــي فــــي الـــنـــمـــوذج الـ
وتـــتـــخـــذ شـــكـــل الــــدولــــة الـــحـــديـــثـــة مــع 
جـــــهـــــاز دولــــــــــة يــــعــــمــــل وفــــــــق قــــواعــــد 
عن  نسبيا  ــة 

ّ
مــســتــقــل معلنة  مــكــتــوبــة 

السلطة السياسية وتخضع للقانون، 
ــا  ــهـ ــاتـ ــلـــطـــة ومـــؤسّـــسـ وتـــســـتـــمـــدّ الـــسـ
والدستور  الانتخابات  مــن  الشرعية 
والــقــانــون. وفــي هــذه الــدولــة الحديثة 
يــســتــطــيــع الاقـــتـــصـــاد أن يــعــمــل وفــق 
قواعد اقتصادية يحكمها السعي إلى 
تعظيم الــربــح واســتــدامــتــه مــن خــلال 
تضمن  وتنظيمية  اقتصادية  آلــيــات 
ة 

ّ
ذلـــك، وتــقــدّم بما هــي قــواعــد مستقل

نـــســـبـــيـــا عــــــن الــــســــيــــاســــة بـــمـــعـــنـــاهـــا 
المــبــاشــر، وغــالــبــا مــا تــكــون السياسة 
فــي خدمتها فــي نــهــايــة المــطــاف، بما 
هي مصالح عامة لرأس المال والطبقة 
ــذا  ــفــــي هــ ــه. فــ ــيــ ــلــ ــي تــــســــتــــحــــوذ عــ ــ ــتـ ــ الـ
ــادم لــلاقــتــصــاد  الــنــظــام، الــســيــاســة خــ
ــف عــنــه. وهــــذا الــتــمــايــز 

ّ
وتــعــبــيــر مــكــث

بــــن مـــســـتـــويـــات الـــفـــعـــل الاقـــتـــصـــادي 
والثقافي(  )والاجتماعي  والسياسي 
هو في أساس تكوين الدولة الحديثة 

والرأسمالية. 
ــــي الـــــدولـــــة الـــغـــنـــائـــمـــيـــة المـــعـــاصـــرة  فـ
الدولة  تنشئ  )النيوباتريمونيالية( 
مؤسّسات ودساتير وقوانن مُشابهة 
الحديثة،  الــدولــة  فــي  المــوجــودة  لتلك 
نــظــامــن  ــــود  ــــوجـ بـ ــيّـــز  تـــتـــمـ ــا  ــهــ أنــ  

ّ
إلا

مــتــعــايــشــن، أوّلـــهـــمـــا نـــظـــام الــقــواعــد 
الـــدســـتـــوريـــة والـــقـــانـــونـــيـــة المــكــتــوبــة، 
م تشكيل مؤسّسات السلطة 

ّ
التي تنظ

بـــالإدارة  المــواطــن  وعــلاقــة  ومهمّاتها 
غير  نظام  الثاني،  والنظام  والــدولــة. 
ــات الـــــولاء  ــلاقــ ــن عــ ن مــ ــوَّ ــكــ مـــكـــتـــوب مــ
والــتــبــعــيــة والــزبــائــنــيــة، وهـــو الــنــظــام 
ــذي يــتــفــوّق  ــ الــفــعــلــي فـــي المـــمـــارســـة الـ
على الــقــانــون المــكــتــوب. وهــكــذا تكون 
لــهــا غالبا،  لــكــن لا معنى  انــتــخــابــات، 
مسبقا.  بنتائجها  التحكّم  يمكن  أو 
ويـــتـــقـــدّم المـــواطـــنـــون إلــــى الــوظــائــف 
القانونية  الــشــروط  وفــق  العمومية 
التوظيف  المنصوص عليها، ولكن 
يجري على أساس الولاء للزعيم، 
)ولا  أخــــــــرى  أســـــــس  أي  ــلــــى  عــ لا 
 من 

ّ
حتى على أســاس طائفي إلا

ــي 
ّ
حــيــث الــشــكــل والــتــوزيــع الــكــل

ما كانت القواعد 
ّ
للأعداد(. وكل

ــة أقـــــــــــوى مـــن  ــ ــــوبـ ــتـ ــ ــكـ ــ ــر المـ ــ ــيـ ــ غـ
الــقــوانــن، كــان النظام أقــرب 
إلى الغنائمية، وبالعكس. 
أمـــا عــنــدمــا يــبــلــغ الــنــظــام 
متقدّما،  حــدّاً  الغنائمي 
ــمـــح لــنــفــســه  فــــهــــو يـــسـ
ــن  بــــــالاســــــتــــــغــــــنــــــاء عـ
أو  الـــــــــــــدســـــــــــــتـــــــــــــور 
ــل 

ّ
الـــقـــانـــون، فــيــعــط

أو  تـــطـــبـــيـــقـــهـــا 
يــــــــــــــمــــــــــــــارس 
عـــكـــســـهـــا، 

ة 
ّ
الغنائمية، وهو الوصف الأكثر دق

للنسق الراهن في النظام السياسي 
وفي أداء الأطراف. 

ــق 
ّ
ــي، فــيــتــعــل ــ ــانـ ــ ــثـ ــ أمـــــــا المــــســــتــــوى الـ

ــلـــمـــي  ــريــــف المــــفــــهــــومــــي الـــعـ ــعــ ــتــ ــالــ بــ
لمـــــصـــــطـــــلـــــح الــــــغــــــنــــــائــــــمــــــيــــــة، وهـــــــو 
تـــعـــريـــب لمـــفـــهـــوم الــبــاتــريــمــونــيــالــيــة 
ــة  ــيــ الــنــيــوبــاتــريــمــونــيــالــيــة )الإرثــ  –
والإرثـــــــيـــــــة المـــــحـــــدثـــــة( وفـــــــق الـــفـــهـــم 
ــة إلـــــــــى مــــاكــــس  ــ ــبـ ــ ــــسـ الــــفــــيــــبــــيــــري )نـ
فـــيـــبـــيـــر(، وهــــــو أمــــــر ســـيـــتـــضـــح فــي 
ــنـــــص)1(. وبـــهـــذا المــعــنــى،  ــ ســـيـــاق الـ
ــإن مــصــطــلــح الــغــنــائــمــيــة يــتــمــتــع  ــ فـ
ــم والاســـــتـــــخـــــدام  ــهــ ــفــ بــــخــــاصــــيــــة الــ
بطابعه  احتفاظه  مــع  الشعبي، 
الـــعـــلـــمـــي. وهــــــــذا يــنــطــبــق، 
ــلــــى فـــكـــرتـــي  بــــــرأيــــــي، عــ
الـــــــــــدولـــــــــــة المــــــــزرعــــــــة 
ــة الــشــركــة،  والـــدولـ
ــتـــع  ــمـ ــتـ الـــــــتـــــــي تـ
بدورها بعمق 
منه  ــل 

ّ
يــقــل لا 

الاســـتـــخـــدام 
الــــشــــعــــبــــي 
لـــــــــــــــهـــــــــــــــذه 
المـــفـــردات، 
بــــــــل  لا 
يكسبها 

ــن مـــوقـــع ســـلـــطـــوي لا  أو يـــفـــسّـــرهـــا مــ
علاقات  كانت  إذا  سيّما  ولا  قانوني، 
ــرة قــويــة  ــطـ ــيـ ـــسـ

ُ
ــات الم ــامـ ــزعـ ــلـ الــــــــولاء لـ

الــنــظــام  كــــان  إذا  أو  الـــكـــافـــي،  بـــالـــقـــدر 
ـــه مــدعــومــا بـــقـــوة قـــاهـــرة خــارجــيــة 

ّ
كـــل

إمكانية  فعليا  ل 
ّ
يعط بما  داخلية،  أو 

المـــحـــاســـبـــة والــتــغــيــيــر.  لــــة أو  المــــســــاء
فــي الــحــالــة الــلــبــنــانــيــة، لنتذكر إقــفــال 
انتخابات  وتعطيل  الــنــواب،  مجلس 
تكرّر 

ُ
الم والتعسّر  الجمهورية،  رئاسة 

إصابتها  أو  الــحــكــومــات  تشكيل  فــي 
ــرّرة فــــي عــمــلــهــا،  ــكــ ــتــ ــ بـــاضـــطـــرابـــات مُ
وتجزؤ القرار الحكومي، والتعيينات 
فـــي كـــل الـــوظـــائـــف الــعــمــومــيــة، وعـــدم 
ــائـــج  ــتـ احــــــتــــــرام أصــــــــول الـــتـــعـــيـــن ونـ
امــتــحــانــات مجلس الــخــدمــة المــدنــيــة... 
إلـــخ. هـــذه أمـــور كــانــت تــحــدث سابقا، 
لــكــنــهــا الـــيـــوم هـــي المـــمـــارســـة الــعــاديــة 
الــطــاغــيــة لمــؤسّــســات الــحــكــم والــجــهــاز 
هـــذا  عـــلـــى  تــنــبــثــق  ــة.  ــلــــدولــ لــ الإداري 
الأســـاس شرعية أخـــرى، هــي شرعية 
ــا كـــان مــســتــوى الـــقـــوّة الــذي  الــقــوة )أيــ
تـــمـــارس فـــيـــه(، فــــإن حـــــدود مــمــارســة 
الــســلــطــة والــحــكــم لــيــس الـــدســـتـــور أو 
القانون، بل الحدود هي حدود القدرة 
والقوّة التي يملكها الطرف السلطوي 
ـــعـــنّ. وهـــي قـــدرة وســلــطــة متفاوتة 

ُ
الم

حكما في سلطة لا تزال حتى الساعة 
متعدّدة المكوّنات.

الرأسمالية الباتريمونيالية 

والغنائمية

ــر)2( رأس المــــال في  ــيــ فـــي كــتــابــه الأخــ
بيكتي  توماس  استخدم  الــــ21،  القرن 
الباتريمونيالية  الرأسمالية  مفهوم 
لــيــصــف   patrimonial capitalism
العولمة  في ظل  المعاصرة  الرأسمالية 
الــــراهــــنــــة. وحــــــــدّد بـــعـــض مــمــيــزاتــهــا 
بــأنــهــا رأســـمـــالـــيـــة تــتــمــيّــز بــــأن عــائــد 
الـــثـــروة فــيــهــا أعــلــى مــن عــائــد الــعــمــل، 
ــا عـــلـــى الـــنـــمـــوذج  ــ ــروجـ ــ ــا يـــعـــنـــي خـ ــ مـ
المثالي للرأسمالية، بما هي إعلاء من 
مقابل  الفردية  والكفاءة  العمل  قيمة 
التراتبية والوراثة التي كانت العوامل 
الحاسمة في المجتمع الاقطاعي )قبل 
الرأسمالي(. وهو بذلك يرى أن مسار 
تـــطـــوّر الاقـــتـــصـــاد الـــرأســـمـــالـــي نفسه 
قــد قـــاد، بحكم آلــيــاتــه الــداخــلــيــة، إلــى 
هـــذه الــوضــعــيــة الــتــي جــعــلــتــه يفضل 
م 

ّ
الإنتاج، من خلال تضخ الريع على 

ــي، ومـــــن خـــــلال إيـــجـــاد  ــ ــالـ ــ الـــقـــطـــاع المـ
تراتبية  إنــتــاج  تعيد  تصنيف  آلــيــات 
تشبه  جامدة  )وسلطوية(  اقتصادية 
في  السياسية  الاجتماعية  التراتبية 

المجتمعات الإقطاعية، وتضمن عملية 
إعـــادة إنــتــاج المــراتــب، ســواء مــن خلال 
الــتــحــكّــم بـــجـــودة الــتــعــلــيــم الــجــامــعــي، 
ــات اقــــتــــصــــاديــــة لا  ــ ــيـ ــ ــــن خــــــلال آلـ أو مـ
الــثــروة )بــمــا هو  تكتفي بجعل عــائــد 
عمل مــتــراكــم ومــــوروث غــالــبــا( يتقدّم 
ة الــفــرديــة  عــلــى عــائــد الــعــمــل والــكــفــاء
ــل تــجــعــل الــعــائــد  الـــراهـــنـــة فــحــســب، بـ
أيــضــا مــرتــبــطــا بــنــحــو طــــردي بحجم 
ــمــا كـــانـــت ثـــروتـــك أكــبــر، 

ّ
الــــثــــروة. فــكــل

كــــان الـــعـــائـــد )ريـــعـــا أو ربـــحـــا( أكــبــر. 
الحراك  ل 

ّ
التفاوت ويعط يعمّق  وهــذا 

إلى  يعيدنا  مــا  الــصــاعــد،  الاجتماعي 
الرأسمالية  بكرة من تشكّل 

ُ
الم المراحل 

الــعــالمــيــة، فــي اتــجــاه مــخــالــف للمسار 
الذي ساد بن الحرب العالمية الثانية 

والثمانينيات. 
ــا  ــيــ ــانــ ألمــ ــا  ــ ــثـ ــ ــاحـ ــ بـ أن  ــر  ــ ــظـ ــ ــنـ ــ الـ ــت  ــفــ ــلــ يــ
ــتــــخــــدم  ــر شــــلــــومــــبــــرغــــر( اســ ــ ــفــ ــ ــيــ ــ )أولــ
ــة دكــــــتــــــوراه عــــــام 2004  ــ ــــروحــ ــي أطــ ــ فـ
ــي الــــدول  عـــن الـــتـــطـــوّر الاقـــتـــصـــادي فـ
الرأسمالية  نفسه:  المصطلح  العربية 
 patrimonial ــيــــة  ــالــ ــيــ ــمــــونــ ــاتــــريــ ــبــ الــ
capitalism من أجل وصف الاقتصادات 
ــتــــي درســـــهـــــا. وهــــــو رأى  الـــعـــربـــيـــة الــ
الاقـــــتـــــصـــــادي  الإصــــــــــــلاح  مـــــســـــار  أن 
فـــي الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة )انــســجــامــا مع 
تقود  لن  الهكيلي(  التكيّف  سياسات 
الاقتصادات الريعية أو شبه الريعية 
الــعــربــيــة لــلــتــحــوّل إلــــى رأســمــالــيــات 
ســـوق كــلاســيــكــيــة، كــمــا يــقــول أو كما 
المــروّجــون لها،  ع الاقــتــصــاديــون 

ّ
يتوق

ــــى رأســـمـــالـــيـــات  ــا ســــتــــؤدّي إلـ ــهـ بــــل إنـ
بـــاتـــريـــمـــونـــيـــالـــيـــة. ويـــعـــرّفـــهـــا بــأنــهــا 
»نموذج فرعي للاقتصاد الرأسمالي، 
يــتــشــكّــل مـــن خــــلال ســيــطــرة الــســلــطــة 
السياسية على الفعالية الاقتصادية، 
السياسية  النظم  يميز  نــمــوذج  وهــو 
ــث تــطــغــى  ــيــ ــة حــ ــيــ ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ ــر الــ ــيــ غــ
الــســمــات غــيــر الــنــظــامــيــة فــي التفاعل 
المجتمعي،  التنظيم  على  الاجتماعي 
بما يــحــول دون صــمــود مــبــدأ سيادة 
الــــقــــانــــون...«. ويـــضـــيـــف: »مــــن الــخــطــأ 
إلـــى هـــذا الاقــتــصــاد بصفته  أن ننظر 
اقــتــصــاداً غــيــر فــعّــال. فــفــي الـــواقـــع، إن 

فعاليته السياسية شديدة جداً«)3(. 
يذهب شلومبرغر في تحليله لتفاعل 
ــتــــصــــادات الــبــاتــريــمــونــيــالــيــة مع  الاقــ
الاقــــتــــصــــادات الـــرأســـمـــالـــيـــة المــتــقــدّمــة 
ليستنتج وجود شواهد على أن هذا 
الرأسمالية  بــن  والاحــتــكــاك  التفاعل 
ــفــة والـــرأســـمـــالـــيـــة المــتــقــدّمــة لا 

ّ
المــتــخــل

يؤدّي إلى تقدّم الأولى وتحوّلها إلى 
الكلاسيكية،  الاقــتــصــاديــة  العقلانية 

تــــــزداد  إذ  يـــحـــصـــل،  الـــعـــكـــس  إن  ــل  ــ بـ
الـــخـــصـــائـــص الــبــاتــريــمــونــيــالــيــة فــي 
اقــتــصــادات الــــدول المــتــقــدّمــة، وهـــو ما 
يعبّر عن الميل المتزايد إلى الريع وإلى 
ــم الــقــطــاع المـــالـــي عــلــى حــســاب 

ّ
تــضــخ

ــات الإنــــــتــــــاج. يـــصـــل الـــبـــاحـــث  ــاعــ ــطــ قــ
ــا تـــوصّـــل  ــ إلــــــى اســـتـــنـــتـــاج مـــشـــابـــه لمـ
إلــيــه بيكتي، إلا أن هـــذا الأخــيــر سلك 
الداخلية  الــديــنــامــيــات  تحليل  مــســار 
لرأسماليات المركز المتقدّم، فيما سلك 
بن  يجمع  تحليل  مسار  شلومبرغر 
والسياسي  والاجتماعي  الاقتصادي 
وتوصل  طرفية،  عربية  لاقتصاديات 

إلى نتائج مشابهة. 
أعتقد أن ما جاء في وصفه وتحليله 
عــــن الـــرأســـمـــالـــيـــة الــبــاتــريــمــونــيــالــيــة 
ــا،  ــتــــي درســــهــ ــة الــ ــيـ فــــي الــــــــدول الـــعـــربـ
لا  لبنان،  إلــى حــدّ بعيد على  ينطبق 
بـــل ثـــمّـــة خــصــائــص أكـــثـــر تــطــرّفــا في 
ــاد والـــســـيـــاســـة فــي  ــتــــصــ ــابـــك الاقــ تـــشـ
وهو  للثاني،  الأول  وإخــضــاع  لبنان، 
مــــا يــجــعــل وصـــــف الــغــنــائــمــيــة أكــثــر 
العلمي وبالدلالة  )بالمضمون  تعبيراً 
ــة( عــــــن واقــــــعــــــه الـــســـيـــاســـي  ــ ــويـ ــ ــغـ ــ ــلـ ــ الـ
والاقــــــتــــــصــــــادي، وعـــــــن الـــرأســـمـــالـــيـــة 

اللبنانية. 
• يتبع جزء ثانٍ عن السياسة 
والاقتصاد في لبنان

ج النظام اللبناني من دولة 
ّ
يشرح الكاتب كيف تدر

المزرعة إلى دولة الشركة إلى الدولة الغنيمة. 

ج كمدخل 
ّ
د السياق التاريخي لهذا التدر

ّ
حد

ُ
وي

لفهم طبيعة هذا النظام القائم على شرعنة 

ة، ويخلص إلى أن الرأسمالية اللبنانية أقرب إلى 
ّ

القو

الرأسمالية الغنائمية

المراجع

)1( سبق استخدام هذا المفهوم 
والمصطلح نفسه )الغنائمية( بالمعنى 

الذي أعنيه في هذا المقال، في ندوة 
مها المركز اللبناني 

ّ
متخصّصة نظ

للدراسات في شباط 2002: »الدولة 
الغنائمية والدولة التنموية: مقارنة 
مع البلدان الآسيوية«. هو المفهوم 

الذي استخدمته في كتابي »الدولة 
الغنائمية والربيع العربي« )دار 

الفارابي، 2014(
)2( Thomas Piketty, Le capital 
au XXIe siècle, Seuil, Paris 
2013
)3( Oliver Schlumberger, Pat-
rimonial Capitalism: Economic 
Reform and Economic Order in 
the Arab World, Eberhard-Karls 
Universitat Tubingen, Institut 
Fur Politikwissenschaft, 2004
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ال
ّ

نصف العم
ُ
ليس بالتقاضي وحده ي

:»Dynamex« قضية

فون دائمون
ّ

موظ

ون
ّ
لا متعاقدون مستقل

◼ مستقبل العمل

دولار كتعويض للسائقين. وقد اعتبر 
القاضي المبلغ زهيداً وغير كاف. كما 
لندن  فــي  العمل  محكمة  قـــرار  استبق 
قــــرار آخـــر لمــحــكــمــة الـــعـــدل الأوروبـــيـــة، 
ــفــت »أوبـــــر« كــشــركــة مُــقــدّمــة 

ّ
الــتــي صــن

ــبـــر ســـائـــقـــين غــيــر  ــقـــل عـ ــنـ لـــخـــدمـــات الـ
محترفين بالضرورة، وطالبت من دول 
الاتحاد الأوروبي استثناء الشركة من 
عنى بشركات البرامج 

ُ
القوانين التي ت

أو التجارة الإلكترونية.
ــــي مــتــنــه  ــنــــدن فـ قـــــــدّم قـــــــرار مـــحـــكـــمـــة لــ
تــوصــيــفــا دقــيــقــا لمــجــمــل عــاقــة العمل 
بين السائق والتطبيق، بالإضافة إلى 
آلـــيـــات تــحــديــد الـــبـــدل المـــــادي وحــصّــة 
يتحمّلها  التي  التعرفة  من  السائقين 
تطرّق  كما   .)27-15 )الــفــقــرات  الــركّــاب 
إلــــى طــبــيــعــة الـــعـــاقـــة الــتــعــاقــديــة بين 
والــركّــاب على حدّ  الشركة والسائقين 
عــلــى  وبــــنــــاء   .)57-28 )فــــقــــرات  ــواء  ــ ســ
السائقين  الــقــرار  اعتبر  المطالعة،  هــذه 
لــدى شركة  عــمّــال  مستخدمين بصفة 
»أوبر« في لندن، رافضا ادعاء الشركة 
التعاقدية هــي مــع شركة  العاقة  بــأن 
ــلـــة فــــي هــــولــــنــــدا، بــمــا  ــجّـ ـــسـ

ُ
»أوبــــــــر« الم

الشركة لنفسها  إعفاء  ذلــك من  يعنيه 
ــــن المـــســـتـــلـــزمـــات الـــقـــانـــونـــيـــة تـــجـــاه  مـ
المتعاقدين وحصرها بآليات التحكيم 

التجاري بين المتعاقدين.
تــصــنــيــف  ربـــــط  نـــفـــســـه  ــرار  ــ ــقـ ــ الـ أن  إلا 

السائقين كعمّال بشروط ثاثة:
 logged-in نــاشــطــين  يــكــونــوا  أن  أولًا، 

على الشبكة.
ثانيا، أن يعملوا في النطاق الجغرافي 

حدّد لهم وفق الترخيص.
ُ
الم

ــين، وفــي 
ّ
الــعــمّــال كــمــتــعــاقــديــن مــســتــقــل

ــف الــعــمّــال 
ّ
حـــال فــشــلــوا فــي ذلـــك يُــصــن

فين.
ّ
تلقائيا كموظ

تعريف الوظيفة الدائمة

ــة  ــلــــى ثـــاثـ ــد قـــــــــرار المــــحــــكــــمــــة عــ ــمــ ــتــ اعــ
 مـــن مصطلحي 

ّ
تــعــريــفــات بــديــلــة لــكــل

»التوظيف« و»صاحب العمل«: 
ــام  ــظــ )نــ ــت  ــحــ تــ »الــــــتــــــوظــــــيــــــف...  أولًا، 
ــــور(، لــديــه ثــاثــة تــعــريــفــات بديلة  الأجـ
الأجــور  الرقابة على  )أ( ممارسة  هــي: 
أو )ب(  العمل،  أو ظــروف  الساعات  أو 
أو )ج(  الـــعـــمـــل،  تـــرخـــيـــص  تـــصـــريـــح/ 
المــشــاركــة، وبــالــتــالــي خلق عــاقــة عمل 
في  المحكمة  تركّز  الــعــام«.  القانون  في 
لة 

ّ
المتمث الــثــانــيــة  النقطة  عــلــى  قــرارهــا 

قــيــام العامل  لــلــعــمــل، أي  بــالــتــرخــيــص 
وتستنتج  العمل،  ربّ  بمعرفة  بعمله 
ــان الــعــامــل  ــه »عــنــد تــحــديــد مــا إذا كـ أنـ
العمل،  تصريح  تعريف  وفــق  يُعتبر، 
 لا ينطبق عليه نظام 

ً ّ
متعاقداً مستقا

ــــى مــعــيــار  الأجــــــــور، يـــجـــب أن نــنــظــر إلـ
 .»ABC testمــشــتــرك مُــتــعــارف عــلــيــه بـــــ
الاختبار على ثاثة شروط  يقوم هذا 
ــفــة 

ّ
أســاســيــة يــجــب عــلــى الــجــهــة المــوظ

ها من دون استثناء ليعتبر 
ّ
إثباتها كل

ين لا تنطبق 
ّ
العمّال متعاقدين مستقل

أن  ــي: »)أ(  قــوانــين الأجــــور، وهـ عليهم 
العامل حرّ من سيطرة وتوجيه الجهة 

ربيع جميل

ات 
ّ

باحث في اقتصاد المنص

الالكترونية

فـــي تــشــريــن الأول/ أكـــتـــوبـــر مـــن عــام 
2016، أصدرت محكمة العمل في لندن 
حكما شكّل سابقة في تاريخ التقاضي 
مــا بــين الــعــمّــال وشــركــات التطبيقات 
ــيــــة بـــشـــكـــل عــــــــام، وشـــركـــة  ــتــــرونــ ــكــ الإلــ
»أوبــــــــر« بــشــكــل خــــــاص. نـــــصّ الـــقـــرار 
عــلــى اعـــتـــبـــار ســائــقــي أوبـــــر »عـــمّـــال« 
يخضعون للسيطرة والتحكّم المباشر 
ــة. وكـــــان لـــهـــذا الــتــصــنــيــف  ــركـ مـــن الـــشـ
على  الــحــصــول  بحق  مرتبطة  تبعات 
التقديمات الاجتماعية،  أدنــى من  حدّ 

بالإضافة إلى الحدّ الأدنى للأجور.
ة 

ّ
اعتبرت هذه السابقة القانونية محط

المتزايد  القانوني  النزاع  في  مفصلية 
مــا بــين الــعــمّــال وشــركــات التطبيقات 
حــــول تــصــنــيــفــهــم كـــعـــمّـــال دائـــمـــين أو 
كـــروّاد  أو  الــخــاص  لحسابهم  عاملين 
أعـــمـــال، فــيــمــا أطــلــق بــعــض الــبــاحــثــين 
ــادة الـــتـــهـــرّبـــيـــة«  ــ ــريــ ــ ــ ــة »أعـــــمـــــال ال ــفـ صـ
)evasive entrepreeurship(، في محاولة 
أكاديمية للإضاءة على البعد التهرّبي 
التشريعية  ــر  ــ الــقــوانــين والأطـ  

ّ
كـــل مـــن 

جنوح  عبر  العمل،  لعاقات  الناظمة 
الـــشـــركـــات لــتــصــنــيــف الــعــامــلــين فيها 

ين.
ّ
كروّاد أعمال أو متعاقدين مستقل

أتـــى هـــذا الـــقـــرار بُــعــيــد رفـــض الــقــضــاء 
لـــتـــســـويـــة بـــــين »أوبــــــــــــر« وســـائـــقـــيـــهـــا 
فــــي كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا ومـــاســـاشـــوســـتـــس 
الأمــيــركــيــتــين، والـــتـــي وافـــقـــت الــشــركــة 
بموجبها على دفع مبلغ 100 مليون 

إيفا الشوفي

 »Dynamex« قبل عام 2004 كانت شركة
ـــف الـــســـائـــقـــين الـــعـــامـــلـــين لــديــهــا 

ّ
تـــصـــن

 الــحــقــوق 
ّ

ـــفـــين يــتــمــتــعــون بـــكـــل
ّ
كـــمـــوظ

الاجــتــمــاعــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة الــنــاتــجــة 
الــوضــع،  ذلــك اختلف  مــن عملهم. بعد 
فــقــد قـــــرّرت هـــذه الــشــركــة الـــدخـــول في 
on-( ،الــــجــــديــــد الـــنـــظـــام الاقــــتــــصــــادي 
خــلــقــتــه  الـــــــذي   ،)demand economy
شركات التكنولوجيا الحديثة. فغيّرت 
وانــتــقــلــت  ســيــاســاتــهــا،   »Dynamex«
إلـــــى تــصــنــيــف عـــمّـــالـــهـــا كــمــتــعــاقــديــن 
ــين، عــلــمــا أن الـــوظـــائـــف الــتــي 

ّ
مــســتــقــل

يــؤدّونــهــا لــم تــتــغــيّــر وطــبــيــعــة عملهم 
بقيت هي نفسها، وفق ما يقوله عمّال 
الشركة، الذين تقدّموا بدعوى جماعية 
ــدّ الـــشـــركـــة، واتــهــمــوهــا بــالــتــحــايــل  ضــ
عـــلـــى الــــقــــانــــون مــــن خـــــال تــصــنــيــفــهــم 
 independent( ين 

ّ
مستقل كمتعاقدين 

فين.   
ّ
contractors( وليس موظ

فـــي نــهــايــة نــيــســان/ أبـــريـــل مـــن الــعــام 
الــجــاري، صــدر الحكم في القضية عن 
كاليفورنيا.  ولايــة  في  العليا  المحكمة 
وهو حكم اعتبره الكثيرون »تاريخيا«. 
الــعــمّــال،  أتــت لمصلحة  الحكم  خــاصــة 
ليشمل  قرارها  في  المحكمة  وتوسّعت 
 العمّال في الولاية، إذ أقرت شروط 

ّ
كل

يجب على الشركات إثباتها لتصنيف 

بقبول  رغبتهم  أن  يعبّروا  أن  وثالثا، 
رحات عبر شبكة »أوبر«.

هــكــذا، حــصــر الـــقـــرار الــقــضــائــي عاقة 
العمل بنطاق مكاني مُحدّد وبالإطار 
حدّد بنشاط السائقين على 

ُ
الزمني الم

الشبكة. بمعنى آخر، فإن عاقة العمل 
ــوقـــت الــــذي  ــالـ أصـــبـــحـــت مـــحـــصـــورة بـ
قــوّة  ليبيع  السائق جــاهــزاً  يــكــون فيه 
عمله عبر شبكة »أوبر«، وسيفقد هذه 
الوضعية في اللحظة التي يخرج بها 
من شبكة »أوبر« )logged-off(. لذا فإن 
بِر انتصاراً 

ُ
القرار القضائي، الذي اعت

عاقة  يشرّع  ما  بمكان  هو  للسائقين 
مسؤولية  مفهوم  تجتزئ  ــة 

ّ
هــش عمل 

رأس المــــال تــجــاه الـــعـــمّـــال، وتــحــصــره 
بيع  بــه عملية  ق 

ّ
الـــذي تتحق بــالــوقــت 

ــــوج  وشـــــــــراء قـــــــوّة الـــعـــمـــل )لـــحـــظـــة ولـ
ــرّره مـــن أي  ــ ــحـ ــ ـ

ُ
الـــســـائـــق لــلــشــبــكــة(، وت

الــتــزامــات خـــارج هــذه الــفــتــرة الزمنية 
)لــحــظــة خـــروج الــســائــق مــن الشبكة(، 
ــتــــزامــــات اســـتـــمـــراريـــة  ــك الــ ــ بـــمـــا فــــي ذلـ

العمل.
لا تقف الماحظات على القرار عند هذا 
الحدّ، بل تطال التصنيف الذي اعتمده 
القاضي، والذي يمنح السائقين صفة 
ــد  ــو أحـ ــ ــفــــين، وهــ ــ

ّ
ــوظ ــيــــس مــ عــــمّــــال ولــ

ــعــتــمــدة في 
ُ
الــتــصــنــيــفــات الــرســمــيــة الم

المملكة المتحدة. هذا التصنيف يحسم 
التعاقدية ويحصرها  العاقة  طبيعة 
بــين مــشــتــرٍ لــقــوّة الــعــمــل )ربّ الــعــمــل( 
وبائع لها )الــعــامــل(، إلا أنــه لا يحمي 
الـــعـــمّـــال مـــن الـــصـــرف الــتــعــســفــي دون 
 

ّ
الحق العمّال  يمنح  ولا  إنـــذار،  سابق 

بــالمــطــالــبــة بـــســـاعـــات عـــمـــل مــــرنــــة، أو 

ــق بـــــأداء الــعــمــل 
ّ
ـــفـــة فـــي مـــا يــتــعــل

ّ
المـــوظ

الــواقــع؛ )ب(  بموجب عقد العمل وفــي 
 خــــارج المــســار 

ً
أن الــعــامــل يــــؤدّي عــمــا

المعتاد للجهة الموظفة؛ )ج( أن العامل 
 مــا يــنــخــرط فــي تــجــارة أو مهنة 

ً
عــــادة

ـــة أخــــرى 
ّ
أو أعــــمــــال تـــجـــاريـــة مـــســـتـــقـــل

يتم  الـــذي  للعمل  مماثلة  طبيعة  ذات 
ل 

ّ
إنجازه للجهة الموظفة«. وعليه، تتمث

الــتــي تواجهها  الــصــعــوبــة الأســاســيــة 
)ب(  النقطة  في  الشركات والمؤسسات 
تعني  والتي  إثباتها،  سيصعب  التي 
أن الشركة عليها أن تثبت أن العامل لا 
 يعتبر في صلب العملية 

ً
يمارس عما

الــشــركــة. على  الــتــي تقدّمها  الــتــجــاريــة 
»عندما  أن  القرار  يشرح  المثال،  سبيل 
سبّاكا  بالتجزئة  بيع  متجر  يستأجر 
لإصاح تسرّب في حمام داخل المبنى 
)...( لا تكون خدمات السبّاك جزءاً من 
عتاد للمتجر، وبالتالي 

ُ
مسار العمل الم

الــــعــــمــــل ســمــح  أن صــــاحــــب  تـــعـــنـــي  لا 
ف. 

ّ
للسباك بتوفير الخدمات له كموظ

عــنــدمــا تستأجر شــركــة لتصنيع  لــكــن 
المـــابـــس خـــيّـــاطـــين لــلــعــمــل فـــي المــنــزل 
لصنع ثياب من القماش والأنماط التي 
ــرهــا الــشــركــة، والــتــي سيتمّ بيعها 

ّ
تــوف

بعد ذلك من قبل الشركة،)...( فإن العمّال 
هـــم جـــزء أســـاســـي فـــي مــســار العملية 
ــفــون«. 

ّ
الــتــجــاريــة المـــعـــتـــادة، وهـــم مــوظ

أن  العمل في كاليفورنيا  اتحاد  ق 
ّ
يعل

التوقف عن العمل في حالات الطوارئ، 
وفي حالة »أوبــر« يمكن أن يمسّ ذلك 
ــقــــيــــام بــــرحــــات مــن  ــرفــــض الــ الــــحــــق بــ
أو  الــســائــقــين  ــر تصنيف 

ّ
يــتــأث أن  دون 

مــحــاســبــتــهــم. كــمــا لا يـــتـــطـــرّق الـــقـــرار 
الرعاية  تــجــاه  الشركة  مسؤولية  إلــى 
ــمـــات  ــقـــديـ ــتـ ــيـــة لـــلـــســـائـــقـــين والـ الـــصـــحـ

الاجتماعية الأخرى.
فــي ســيــاق مــتــصــل، وجـــد الــقــاضــي أن 
 ماهراً 

ً
السائقين، كعمّال، يقدّمون عما

يدخل في صلب نموذج أوبر لخدمات 
الــنــقــل ومــســعــاهــا لــتــوســيــع هــوامــش 
يـــتـــطـــرّق لملكية  لـــم  أنــــه  إلا  أربـــاحـــهـــا. 
السائقين لجزء أساسي من رأس المال 
ــســتــخــدم فــي عملية الإنــتــاج 

ُ
ــادي الم المــ

ل بالسيّارات والهواتف الذكية 
ّ
والمتمث

)حــوالــى ثاثين ألــف ســيّــارة فــي لندن 
وحدها وثاثة مايين سيّارة في أكثر 
من 600 مدينة في العالم(. فهذا الجزء 
الحيوي من رأس المال يتحمّل العمّال 
حــصــراً كلفته الاســتــثــمــاريــة المــبــاشــرة 
كلفة  عن  ناهيك  وتطويره.  وصيانته 
فــي عملية  التي تستخدم  المــحــروقــات 
الــنــقــل، بــالإضــافــة إلـــى كلفة الإنــتــرنــت 
القرار  يتمكّن  لــم  بالتالي،  ستخدم. 

ُ
الم

القضائي من ماحظة أن من وصفهم 
ــن هــــم فــــي الــــواقــــع  ــريــ ــاهــ بـــالـــعـــمّـــال المــ
مالكين لرأس مال ثابت، يجبرون على 
وضــعــه تــحــت إشــــراف الــشــركــة، ومنح 
الــــحــــق بـــاســـتـــغـــالـــه كــــشــــرط أســـاســـي 
عمليا  عملهم.  ــوّة  قـ الــشــركــة  لتشتري 
مـــا تــشــتــريــه »أوبــــــر« مـــن الــســائــقــين لا 
بل  الحيّة،  بقوّة عملهم  يمكن حصره 
 بــاســتــغــال قـــوّة 

ّ
ــاه إلــــى الـــحـــق

ّ
يــتــخــط

المتغيّرات  فهم  على  التقاضي  مــســار 
الاجــتــمــاعــيــة المـــبـــاشـــرة )تـــحـــديـــداً في 
ـــســـتـــجـــدة(، ومــــدى 

ُ
عــــاقــــات الـــعـــمـــل الم

قدرته على تفسيرها من خارج النص 
ـــتـــاح وهـــامـــش الاجــتــهــاد 

ُ
الــقــانــونــي الم

ــــذي تــســمــح بـــه المــعــايــيــر الــقــانــونــيــة  الـ
الواقع  دراســة  عتمدة. وكذلك تجدر 

ُ
الم

ـــتـــحـــكّـــم 
ُ
المــــؤسّــــســــاتــــي والـــســـيـــاســـي الم

ـــــر فــيــهــا، 
ّ
بـــالـــنـــظـــم الـــقـــضـــائـــيـــة والمـــــؤث

نــاهــيــك عــن مــقــدرة الــجــهــاز القضائي 
ــزام بــقــرارتــه.  ــتــ نــفــســه عــلــى فــــرض الالــ
المثال،  »أوبـــر«، على سبيل  ففي حالة 
نــشــطــت الــشــركــة ولــفــتــرات طــويــلــة في 
 فراغ تشريعي، 

ّ
الكثير من المدن في ظل

زاد من صعوبة اللجوء للتقاضي.
للفصل  أساسية  مسألة  التقاضي  إن 
 

ّ
إلا ستغِل 

ُ
والم ل 

َ
غ

َ
ست

ُ
الم بين  الــنــزاع  في 

 محل النضال 
ّ

أنــه لا يمكن له أن يحل
الاجتماعي والسياسي لإعادة تشكيل 
قوّة العمّال كشريك في عملية الإنتاج، 
 من خال العودة إلى 

ّ
ى إلا

ّ
وهذا لا يتأت

الــبــدايــة، أي مــن تنظيم صفوف  نقطة 
الـــعـــمّـــال فـــي أطــــر تــنــظــيــمــيــة سياسية 
أنفسهم  فـــرض  مــن  تمكّنهم  جماعية 
رة في عملية الإنتاج، وقادرة 

ّ
كقوّة مؤث

ــا لــلــكــلــمــة من   مـ
ّ

عــلــى تــعــطــيــلــهــا، بـــكـــل
معنى، إذا ما دعت المصلحة. فالعاقة 
ما بين رأس المال والعمّال قائمة على 
 عبر 

ّ
ميزان قوّة لا يمكن التأثير بها إلا

ــوّة الـــعـــمّـــال، ومــحــاولــة تعديل  بــنــاء قــ
هــذا المــيــزان عبر نضال يومي مباشر 
على خطوط الإنتاج الإلكترونية، كما 
حصل سابقا على خطوط الإنتاج في 

المصانع والمشاغل.

بعناية بين شركة  »تميّز  النقطة  هــذه 
فون 

ّ
نقل لا يوجد لديها سائقون موظ

)سوء التصنيف( وشركة نقل تتعاقد 
مـــع مــيــكــانــيــكــي )مــتــعــاقــد مــســتــقــل(«، 
فــي إشـــارة إلــى شــركــة »أوبــــر«، وكذلك 
تقدّم  التي  شركة »Dynamex« نفسها، 
 delivery( والاســتــام  التوصيل  خدمة 
اليوم نفسه للأفراد،  and pick-up( في 
 عــــــن تــــعــــاقــــدهــــا مــــــع شــــركــــات 

ً
فـــــضـــــا

ــقــــوم بـــتـــوصـــيـــل مــنــتــجــاتــهــا  ــيـــرة تــ ــبـ كـ
ــم. وعــلــيــه،  ــ ــتـــردادهـــا فـــي شــكــل دائـ واسـ
في أعقاب هذا القرار القضائي، أصدر 
النائب العام لمدينة سان فرانسيسكو، 
ــار/  ديــنــيــس هـــيـــريـــرا، نــهــايــة شــهــر أيــ
مايو الفائت مذكّرات استدعاء رسمية 
للتأكّد مما  »ليفت«  و  مــن»أوبــر«   

ّ
لــكــل

فين 
ّ
كموظ سائقيها  ف 

ّ
تصن كانت  إذا 

ين.
ّ
أم متعاقدين مستقل

ال؟
ّ

ما أهمية تصنيف العم

في 85 صفحة، تقدّم المحكمة مراجعة 
تــاريــخــيــة لــلــقــضــايــا والـــقـــوانـــين الــتــي 
ــفــين أو 

ّ
تــحــدّد تصنيف الــعــمّــال كــمــوظ

ين، وتعتبر في مطلع 
ّ
متعاقدين مستقل

ــا أن مـــن واجــبــهــا حــســم الــجــدل  قـــرارهـ
الحاصل. تعلن المحكمة في متن قرارها 
أن »هنا يجب أن نقرّر المعيار المطبّق، 
بــمــوجــب قـــانـــون ولايـــــة كــالــيــفــورنــيــا، 
فــي تحديد مــا إذا كــان يجب تصنيف 
كــمــتــعــاقــديــن  أو  ــفـــين  ـ

ّ
كـــمـــوظ ــال  ــمّــ ــعــ الــ

ين لأغــراض قوانين الأجــور في 
ّ
مستقل

ق 
ّ
تتعل التزامات  تفرض  التي  الــولايــة، 

بالحدّ الأدنى للأجور، والحدّ الأقصى 
ــدد مُــــحــــدّد مـــن شـــروط  ــ لــلــســاعــات، وعـ
الــعــمــل الأســاســيــة )مــثــل الــحــدّ الأدنـــى 
من الوجبات المطلوبة وفترات الراحة( 

في الولاية«.
ّ
لموظ

لحيثيات  فــي شــرحــهــا  المحكمة  تــقــول 
الــقــضــيــة أنــــه »فــــي عــــام 2004، حــوّلــت 
ــــى  إلـ ــا  ــهــ ــيــ ــقــ ــائــ ســ  

ّ
كـــــــــل  »Dynamex«

خلصت  أن  بعد  ين 
ّ
مستقل متعاقدين 

الــتــحــويــل  هـــــذا  مـــثـــل  أن  إلـــــى  الإدارة 
سيؤدّي إلى تحقيق وفورات اقتصادية 
تــوفــيــر  مــنــهــم  وطـــلـــبـــت   )...( لــلــشــركــة 

عملهم الميتة )وفق التعبير الماركسي(، 
الفردية  ملكياتهم  شكل  في  والكامنة 
)سيّارات أو أجهزة اتصال(. أمام هذا 
الــواجــب التساؤل  الــواقــع، يصبح مــن 
حـــول مــاهــيــة الــحــدّ الأدنــــى الـــذي مُنح 
 الــحــصــول عــلــيــه، فهل 

ّ
الــســائــقــين حـــق

هــــــذا يـــجـــب احـــتـــســـابـــه قـــبـــل أو بــعــد 
التي يتحمّلها  الإنتاج  أكاف  اقتطاع 
الشركة؟  عن  عوضا  بأنفسهم  العمّال 
وبالتالي، كم سيبقى من الحدّ الأدنى 
لــــلأجــــور بـــعـــد هـــــذا الاقــــتــــطــــاع، الــــذي 
يتقاضاه  الــذي  الأجــر  ل حقيقة 

ّ
سيمث

السائق؟
القضائية،  السابقة  أن  فيه  مــا لا شــكّ 
التي أرستها محكمة العمل اللندنية، 
شــكّــلــت تــغــيــيــراً مــفــصــلــيــا فـــي تفسير 
ــة بـــــين شـــــركـــــات الـــتـــطـــبـــيـــقـــات  ــاقــ ــعــ الــ
»أوبـــــــر« والــــعــــمّــــال،  ــيــــة كــــــــ ــتــــرونــ ــكــ الإلــ
وقـــدّمـــت نــمــوذجــا عــن إمــكــان الــوقــوف 
ــة إعــــــــــادة الـــتـــعـــريـــف  ــ ــــوجـ فـــــي وجـــــــه مـ
ــتـــي  الأحـــــــاديـــــــة لــــعــــاقــــات الــــعــــمــــل، الـ
موقع  مــن  الكبرى  الــشــركــات  تفرضها 
الـــعـــمّـــال نحو  انـــدفـــاعـــة  أن   

ّ
إلا ــوّة.  ــقــ الــ

 الأســـلـــم 
ّ

ــل ــ ــحـ ــ ــقــــاضــــي، بـــوصـــفـــه الـ ــتــ الــ
وبين  بينهم  النزاع  لتفسير  والأنسب 
الشركات الجديدة، يجب أن يأخذ في 
الاعتبار أن التقاضي هو مسار طويل 
ومُــســتــنــزف لــلــمــوارد المــالــيــة تــحــديــداً، 
مات 

ّ
ولا سيّما في ظل نأي معظم المنظ

هذه  عــن  بنفسها  التقليدية  النقابية 
القضائية  الــدعــوى  أن  )علما  القضية 
في لندن كانت برعاية واحد من أكبر 
الاتـــــحـــــادات الــنــقــابــيــة الــبــريــطــانــيــة(. 
ــدرة  كــمــا يـــجـــدر الانـــتـــبـــاه إلــــى مــــدى قـ

 تكاليف 
ّ

الخاصة، ودفع كل سيّاراتهم 
نفقات النقل الخاصة بهم بما في ذلك 
الــــوقــــود، ورســــــوم الـــطـــرقـــات، ورســــوم 
بالإضافة  والــتــأمــين،  المركبات  صيانة 

 الضرائب والتعويضات«.
ّ

إلى كل
ــــرق  ــفـ ــ ــح المــــحــــكــــمــــة الـ ــ ــــوضــ وعـــــلـــــيـــــه، تــ
ـــفـــين أم 

ّ
ــمّــــال كـــمـــوظ بــــين تــصــنــيــف الــــعــ

ــــين، بـــحـــيـــث أن 
ّ
ــل ــقــ ــتــ ــتــــعــــاقــــديــــن مــــســ مــ

ـــب 
ّ
ــرت ــــف يـ

ّ
»تـــصـــنـــيـــف الــــعــــامــــل كــــمــــوظ

عــلــى الــشــركــة مــســؤولــيــة دفـــع ضــرائــب 
ــان الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي وضــــــرائــــــب  ــ ــمــ ــ ــــضــ الــ
ــأمــــين الـــبـــطـــالـــة  الأجــــــــــور، وضـــــرائـــــب تــ
وضرائب العمل على مستوى الولاية، 
وتعويضات العمّال، والامتثال للعديد 
ــة الــتــشــريــعــيــة  ــمـ ــقـــوانـــين والأنـــظـ مـــن الـ
العمل،  م الأجــــور، وســاعــات 

ّ
الــتــي تنظ

العامل على  العمل، فيحصل  وظــروف 
رها القوانين وأنظمة 

ّ
الحماية التي توف

العمل السارية. أما إذا كان من الواجب 
لا   ،

ّ
مستقل كمتعاقد  العامل  تصنيف 

التكاليف  أيــا من هــذه  الشركة  تتحمّل 
الــعــامــل  أو المـــســـؤولـــيـــات، ولا يــحــصــل 
على أي مــن مــزايــا قــانــون الــعــمــل، وقد 
يُــطــلــب مـــن الـــنـــاس بــمــوجــب الــقــوانــين 
مــالــيــة إضافية  أعــبــاء  الــســاريــة تحمل 
العمّال وأسرهم«، وفق  ق بهؤلاء 

ّ
تتعل

ما يرد في القرار.

ال vs شركات التكنولوجيا
ّ

العم

ــــى ســلــطــة  ــلـ ــ ــن أعـ ــ ــادر عــ ــ ــ ــــصـ ــ ــم الـ ــكــ ــحــ الــ
ــي الــــولايــــة الـــتـــي تحتضن  قــضــائــيــة فـ
 ،silicon valley الــســيــلــيــكــون«  »وادي 
ـــرز وأهــــــمّ شــركــات  ــرّ الــرئــيــســي لأبــ ــقـ المـ
ــم، يـــشـــكّـــل  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــا فـــــي الـ ــيـ ــنـــولـــوجـ ــكـ ــتـ الـ
ــادي  ــتـــصـ ــا لـــلـــنـــظـــام الاقـ ــدّيــ ــداً جــ ــديـ ــهـ تـ
ــكــــون فــــالــــي«  ــيــ ــلــ ــيــ الــــــــــذي تــــســــعــــى »ســ
إلــــى تــرســيــخــه، فــهــذا الــحــكــم يــتــجــاوز 
تطبيقه  ليصبح   »Dynamex« شــركــة 
ــال  ــمـ  الـــشـــركـــات والأعـ

ّ
ــا عــلــى كــــل ــبـ واجـ

فت ضــغــوط غرفة 
ّ
الــتــجــاريــة. وقــد تكث

الـــتـــجـــارة الأمــيــركــيــة وبــعــض شــركــات 
الأخــيــرة،  الأســابــيــع  فــي  التكنولوجيا 
قبل انعقاد الجلسة النهائية للمحكمة، 
مـــن أجــــل تــعــلــيــق إصــــــدار الـــحـــكـــم، ولا 

هل أنت فخور بزيادة الودائع المصرفية؟

دان قزي

مصرفي متقاعد ــــ الرئيس السابق لمجلس إدارة 

Standard Chartered Bank

في الأسبوع الفائت، لفت نظري عنوان مقال، في صحيفة 
ــيــة، ينقل عــن مــديــر أبــحــاث أحـــد أهـــمّ مــصــارفــنــا أن 

ّ
مــحــل

اللبنانية زادت 4.7 مليارات دولار  »الودائع في المصارف 
في الآونة الأخيرة«.

معظم الناس استنتجوا عند قراءة هذا العنوان أن الوضع 
النقدي والاقتصادي في البلاد على ما يرام، لأنّ رقم 4.7 
مليارات دولار »مش مزحة«. ولكن ما لفت انتباهي أيضاً 
بمحاذاة  نفسها،  الصفحة  وعلى  نفسها،  الصحيفة  في 
الضريبي  »التهرّب  أن:  مفاده  آخر  عنوان  المقال، هو  ذاك 
في لبنان يصل إلى 5 مليارات دولار«. ما سأقوله الآن فيه 
الكثير من التبسيط، ولكن مع ذلك، ومن منطلق »الصورة 

الكبيرة«، لا شكّ أن العملية الحسابية التراكمية دقيقة.
د أن معظم القرّاء لم ينتبهوا إلى العنوان الثاني، أو 

ّ
من المؤك

على الأقل لم يعيروه الأهمية اللازمة، لأن التهرّب الضريبي 
وسام فخر عند معظم اللبنانيين. وربّما لا يُلامون على 
هذا التفكير السلبي، إذ إن المال العام في بلادنا لا ينفق 
الشعب   

ّ
ولــعــل فيها«.  حالنا  نشوف  »فينا  مثالية  بطرق 

اللبناني قد اشمأزّ من أمثلة عدّة لكيفية تبذير ضرائبه، 
ــة الــحــديــد المــقــفــلــة مــنــذ نحو 

ّ
وقـــد تــكــون مــؤسّــســة الــســك

ربّما تمويل إضــاءة  أو  انتشاراً،  الأوشــع  المثال  40 عاماً، 
)وإطفاؤها  النهار  فــي  السريعة  الطرقات  على  العواميد 
ميزانية  توزيع  ســوء  عن  النظر  بغض  ولكن،  الليل(.  في 
الدولة، أو الهدر فيها، فإن هذه الضرائب الضائعة، لو أنها 

الى  قت 
ّ
تدف لكانت  التبذير،  هــذا  من  الرغم  على  لت،  حُصِّ

مؤسّسات  وتنشئ  السلع،  لتشتري  اللبناني،  الاقتصاد 
د ضرائب جديدة 

ّ
ول

ُ
ف عاطلين من العمل، وت

ّ
جديدة، وتوظ

لتخفيض عجز الدولة. وهذا الأمر بالتأكيد أفضل من أن 
فــوائــد جنونية ومريبة،  المــصــارف لجني  فــي  ــصــوا«  »يُــلــبِّ
ــادة نسبة الاقــتــصــاد الــريــعــي الكسول  مــا يـــؤدي إلـــى زيــ
فيدة 

ُ
والمــدمّــر، وامــتــداده كــالــســرطــان، ينهش الأعــضــاء الم

المعلوماتي.  والإبــداع  والــزراعــة  اقتصادنا، كالصناعة  من 
وهذا الأخير، برأيي المتواضع، يكمن فيه مفتاح الخلاص 
لاقتصادنا، مع احترامي لتقرير »ماكنزي«، الذي لم نعلم 
عن أي إجراءات جذرية يتضمّنها، غير ما قيل عن بدعة 
على  الــنــكــات  مــن  المــئــات  ألهمت  الــتــي  الحشيشة،  تشريع 

مواقع التواصل الاجتماعي. 
الإنجاز  ل 

ّ
ونحل الضريبي  التهرّب  مشكلة  لثانية  لنتجاهل 

يبلغ نحو 173مليار  لبنان  في  الودائع  »الهرقلي«. فمجموع 
دولار، الذي هو بمثابة فخر للكثيرين من النخبة في بلادنا. 
لا ندرك معدّل الفائدة التي تدفع على هذه الودائع، ولكن من 
المعلوم أن الفوائد زادت بحدّة في الآونة الأخيرة، فإذا أضفنا 
الواقع  أقل من  التقدير  الماضية، وهــذا  السنة  إلى معدّل   %2
المرجّح، فهذا يعني أن مجموع الودائع زاد بمبلغ 5.7 مليارات 
دولار بظرف ستة أشهر. أمّا إذا اعتبرنا أن معدل الفائدة زاد 
الــودائــع زادت 7 مليارات دولار في  أن  إلــى 8%، فهذا يعني 
آخر ستة أشهر. لذلك كيفما تمّ الحساب، فإن مجموع الودائع 
انخفض ولم يزد، على الرغم من كل التحفيزات والإغــراءات 
قدمها المصارف. هذا الانخفاض ليس ضخماً، ولكن لا 

ُ
التي ت

شكّ أن اتجاهه مُقلق. إذاً، عنوان الصحيفة المذكورة لم يكن 
، وهو على الأرجح جاء من باب التطمين.

ً
دقيقاً، بل مُضللا

طــبــعــاً، حــتــى لــو لــم تــكــن اخــتــصــاصــيــاً فــي عــلــم الاقــتــصــاد 
أن الارتفاع  الواضح  الــذرّة، فمن  أو دكتوراً في علم فيزياء 
السريع للفوائد على الدولار والارتفاع الأسرع على الفوائد 
بالليرة، يعني أن الحفاظ وجذب هذه الودائع أصبح أصعب 
أكثر  الفائتة. ولكن هناك شيء مريب  السنوات  بكثير من 
من المعتاد هذه المرة. وفق تقرير منشور في ملحق »رأس 
ــال« فــي »الأخـــبـــار«، فــإن »الــزبــائــن، ممن يملك كــل منهم  المـ
وديعة بقيمة مليون دولار وما فوق، يستحوذون وحدهم 
الودائع المصرفية، أي نحو 86.6  على 51.96% من مجمل 
مليار دولار. وتكشف هذه الإحصاءات أن هؤلاء المودعين 
الأجنبية  بالعملات  الــودائــع  ثلثي  على  يستحوذون  الكبار 
 69.2(  %60.70 نــحــو  يملكون  إذ  بــالــلــيــرة،  الـــودائـــع  وثــلــث 
الودائع بالعملات الأجنبية«. وفي  مليار دولار( من مجمل 
الوقت نفسه، خفضت المصارف الحدّ الأدنى للودائع المؤهّلة 
للفائدة الباهظة، وغير المألوفة منذ عقود، والتي تصل إلى 
لمــدة خمس سنوات. وأحد  مُجمّد  15% على مبلغ صغير 
يملك  لبناني  مــواطــن  كــل  أن يطرحها  الــتــي يجب  الأســئــلــة 
ــف هـــذا المــصــرفــي الــلــبــنــانــي العبقري 

ِّ
وديــعــة، هــو أيـــن يــوظ

أرباحاً كافية  تنتج  لكي  التي تحوي جنى عمرك،  ودائعك، 
ي هذه الفوائد الفاحشة، فيما نمو الاقتصاد اللبناني 

ّ
لتغط

لا يتجاوز 1%؟
المليونير  أن  يعني »بالعربي المشبرح«، يظهر هذا الإحصاء 
الــلــبــنــانــي يــضــع مــعــظــم ثــروتــه الــــــcash بــالــعــمــلات الأجــنــبــيــة، 
والمصارف الآن تحاول أن تعوّض عنه بإغراء اللبنانيين من 

الطبقة الوسطى أو الفقيرة بفوائد فاحشة على الليرة.
المليونير  بــحــوزة  التي هــي  والــســؤال هنا، مــا هــي المعلومات 

والملياردير اللبناني، والتي لا تعرفها أنت؟

a

علي هاشم

توصف المصارف أنها »العامود الفقري« للاقتصاد اللبناني، ولذلك يسود الاعتقاد 
أن نمو الموجودات المصرفية بلا سقف، هو علامة إيجابية بالمطلق، بمعزل عن الكلفة 

المترتبة على هذا النمو في حال لم يكن متماشياً مع نمو الاقتصاد.
الموجودات المصرفيّة هي بطبيعتها ديون على الأسر أو على شكل تسليفات تجاريّة، 
أو توظيفات في أدوات الدين السيادي. وبالتالي، لا يمكن دراسة نمو هذه الموجودات 
 بوصفها عبء اقتصادي يتحدّد أثره في ضوء حجم الاقتصاد الوطني والدور 

ّ
إلا

الذي تلعبه هذه الديون فيه.
التي  المحلي أحد الأدوات  الناتج  إلى مجمل  ر نسبة الموجودات المصرفيّة 

ّ
يُعد مؤش

تطوّر  دراســـة  خلالها  مــن  للاقتصاديين  يمكن 
هــذه المـــوجـــودات قياساً إلــى حجم الإنــتــاج عبر 

السنوات، ومقارنة هذا التطوّر مع بلدان أخرى.
بين عامي 2013 و2017، شهد الناتج المحلي في 
 %0.8 بين  تراوحت  نمو سنوية  معدّلات  لبنان 
المقابل،  لبنان. في  أرقــام مصرف  و2.8%، وفق 
ــــدى المـــصـــارف الــلــبــنــانــيــة  ــودات ل ــوجــ ســجّــلــت المــ
بــين 10% و%6.  تــتــراوح  نمو سنوية  مــعــدّلات 
نمت  الماضية،  الخمس  السنوات  محصّلة  وفــي 
لم  بينما   ،%33.4 بنسبة  المصرفية  المــوجــودات 
ي 13% في الفترة 

ّ
يتجاوز النمو في الناتج المحل

نفسها.
المــوجــودات  ارتفعت نسبة  الــتــفــاوت،  نتيجة هــذا 
المــصــرفــيــة إلـــى مجمل الــنــاتــج المــحــلــي مــن نحو 
360% في عام 2013 إلى 426% في عام 2017. 
ــــر: أصـــبـــح حــجــم الــقــطــاع المــصــرفــي  بــمــعــنــى آخـ
ــع المـــــــرّة حــجــم  ــ ــ ــثـــر مــــن 4 مـــــــرّات ورب يـــــــوازي أكـ
 السلع والخدمات 

ّ
الاقتصاد المحلي، أو قيمة كل

التي أنتجها لبنان في العام الماضي.
عدّ هذه النسبة من أعلى المعدّلات على مستوى 

ُ
ت

عتمدة 
ُ
الم النقدية  السياسة  سمحت  فقد  العالم. 

بتضخيم  اللبناني  المصرفي  للقطاع  لبنان  في 
مــــوجــــوداتــــه بـــمـــعـــزل عــــن الـــنـــمـــو الاقـــتـــصـــادي 
والحاجات التمويلية للاقتصاد الحقيقي. ولذلك، 
ز توظيف هذه الموجودات، إلى حدّ كبير، في 

ّ
ترك

سندات الخزينة وشهادات الإيــداع والودائع لدى 
السيادية  الدين  أدوات  المركزي، وباتت  المصرف 

المــوجــودات المصرفية في لبنان. وهو ما شجّع المصارف  تستحوذ على 65% من 
الــرغــم مــن انخفاض مــعــدّلات النمو الاقتصادي  الــودائــع والــديــون، على  على زيـــادة 

نتج.
ُ
وتضاؤل فرص توظيف هذه الموجودات في تمويل الاستثمار الم

ساهمت هندسات مصرف لبنان منذ عام 2016 بمنح المصارف اللبنانية مجالات 
النوع،  الــذي شهد أكبر عملية مــن هــذا  ربــح إضــافــي واستثنائي. ففي عــام 2016، 
نمت الموجودات المصرفية بنسبة 10%، وقفزت معها ربحية المصارف، التي باتت 
ز 

ّ
تجسّد الوجه الآخر لعبء خدمة الدين والخسائر في مصرف لبنان، في ظل ترك

التوظيفات في الدين السيادي، والتي باتت أيضاً تجسّد أحد أهم قنوات إعادة توزيع 
الدخل، إذ إن 0.8% فقط من المودعين لدى المصارف يمتلكون 51.96% من الودائع 

فيها، بينما يمتلك 8.15% منهم أكثر من 85% من الودائع.

م القطاع المصرفي اللبناني؟
ّ

ماذا يعني تضخ

مؤشر

تزال تمارس الضغوط إلى اليوم على 
مكاتب الكونغرس في شأن هذا القرار. 
الـــشـــركـــات  »إن   :Bloomberg تـــقـــول 
ــدة فــــي اقـــتـــصـــاد الـــطـــلـــب، بــمــا  ــ ــرائــ ــ الــ
 ،Lyft و   Uber شــــركــــتــــا  ذلــــــــك  فــــــي 
تــحــاولان الــضــغــط بــهــدوء عــلــى كبار 
ــــي كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا  الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــين فـ
القضائي  الحكم  تقويض  أو  لإبــطــال 
)...( إمّا من خال التشريع أو من خال 
العمل التنفيذي من قبل الحاكم، وهي 
أن تخلق جــدلًا  مــن شأنها  تــحــرّكــات 
الــعــمّــال  وطــنــيــا حـــول حــقــوق وأدوار 
ــديـــث، ومـــا  ــحـ فــــي اقـــتـــصـــاد الـــطـــلـــب الـ
يجب أن يكون موقف الديموقراطيين 
وتنقل  التكنولوجيا«.  شركات  تجاه 
هــي  شــــركــــات  تـــســـع  أن   bloomberg
 Uber ،Lyft ،Instacart ،DoorDash
 ،Postmates ،TaskRabbit ،Square
 Handy و   ،Total System Services
فــي  ــة  ــالــ رســ ــهــــت  وجّــ  Technologies
تموز/ يوليو الفائت إلى وزير العمل 
وسكرتير مجلس الــوزراء تقول فيها 
ب قيادة 

ّ
إن »حجم هذه القضية يتطل

رة من أن الحكم »يخنق 
ّ
عاجلة«، مُحذ

المـــايـــين من  أرزاق  ــدّد  ــهــ ــ ويُ الابـــتـــكـــار 
معتبرة  العاملين،  كاليفورنيا  سكّان 
ــل سياسي سوف 

ّ
أنــه »مــن دون تــدخ

تهلك الأعمال التجارية«.
ــاول جميع  ــطـ ــقــــرار يـ الــ وعـــلـــى رغــــم أن 
ــك المـــؤسّـــســـات  ــ الــــشــــركــــات، بـــمـــا فــــي ذلـ
الــتــقــلــيــديــة وغـــيـــر الــعــامــلــة فـــي مــجــال 
شـــــركـــــات  أن  إلا  الـــــتـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيـــــا، 
التطبيقات  تــطــوّر  التي  التكنولوجيا 
عتبر المعنية الأكبر، إذ يتمّ استخدام 

ُ
ت

الذكية لتسريع  الهواتف  »تكنولوجيا 
ــاري وتـــوظـــيـــف  ــتــــجــ ــمــــوذج الــ ــنــ ــذا الــ ــ هــ
العمّال في تقديم الخدمات، من الرعاية 
المنزلية إلى النقل أو توصيل الطلبات 
والــوجــبــات والــقــيــام بــأعــمــال الصيانة 
يقوم  الــحــالات،  أغــلــب  فــي  الكهربائية. 
هؤلاء العمّال بالعمل نفسه الذي يقوم 
ـــفـــون الــتــقــلــيــديــون ولـــكـــن من 

ّ
بـــه المـــوظ

دون أي حقوق أو حماية«، يقول بيان 
اتحاد العمّال في كاليفورنيا.

نسبة موجودات المصارف

ي في لبنان
ّ
إلى الناتج المحل

نسبة موجودات المصارف

ي (مقارنة بحسب الدولة)
ّ
إلى الناتج المحل

٠

١٠٠

٢٠٠

٣٠٠

٤٠٠

٥٠٠

٢٠١٣ ٠١٠٠٢٠٠٣٠٠٤٠٠٥٠٠٢٠١٤٢٠١٥٢٠١٦٢٠١٧

٪٣٧٨٪٣٦٩٪٣٦٠

٪٤١٤
٪٤٢٦

المصدر: البنك الدولي، مصرف لبنان ة، صندوق النقد الدولي
ّ

المصادر: إتحاد المصارف العربي

لبنان

٪٤٢٦

إسبانيا

٪٢٣٢

الأردن

٪١٧٣

الصين

٪١٥٣

البرازيل

٪١٠٣

البحرين

٪١٠١

تونس

٪٧٩٫٦٩

الهند

٪٦٩

تعليق
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في حالة ركود مستمر منذ عقد من 
الزمن. فلنستكشف معاً كل من هذه 

الاتجاهات:
بــعــد أن واجــهــت انــهــيــاراً مــالــيــاً عــام 
مـــالـــيـــة،  بـــمـــؤســـســـات  أطــــــــاح   2009
قــامــت المــصــارف المــركــزيــة المــوجــودة 
فـــي مــركــز الــرأســمــالــيــة، بــمــا فشلت 
القرن  فــي ثلاثينيات  بــه  الــقــيــام  فــي 
ـــت تــريــلــيــونــات 

ّ
ــي، فـــقـــد ضـــخ ــاضــ المــ

الدولارات مباشرة في النظام المالي. 
وكـــجـــزء مـــن خــطــة إنـــقـــاذ المـــصـــارف، 
ــيــــدرالــــي  ــفــ ــي الــ ــاطــ ــيــ ــتــ اشـــــتـــــرى الاحــ
ــى 2.5  ــوالــ ــا قــيــمــتــه حــ ــيــــركــــي مــ الأمــ
ــــول« في  تــريــلــيــون دولار مـــن »الأصــ
ــنــــوك خــــاصــــة، ومـــعـــظـــمـــهـــا ســـامـــة  بــ
ــمــت 

ّ
ــاء، ســل ــنــ لــلــغــايــة. وفــــي تــلــك الأثــ

ــتـــرت  واشـ الأمـــــــوال  الـــخـــزانـــة  وزارة 
الأصــــول كــمــا لـــو كــانــت تــنــفــق وهــي 
فــــي حـــالـــة ســـكـــر. والـــنـــتـــيـــجـــة كــانــت 
ارتفاع الدين الحكومي في الولايات 
المتحدة ثلاثة أضعاف - من حوالى 
 2007 عــــــام  دولار  تـــريـــلـــيـــونـــات   5
تـــريـــلـــيـــون دولار   15 مــــن  ــر  ــثـ أكـ ــــى  إلـ
الــيــوم. وهــنــا قــد يــقــول السياسيون 
العام  الاستثمار  إن  النيوليبراليون 
فــــي الـــتـــعـــلـــيـــم والــــرعــــايــــة الــصــحــيــة 
والـــــــــــــدواء والإســـــــكـــــــان الـــــعـــــام أكـــثـــر 
ــــه 

ّ
 أن

ّ
ــدرة الـــحـــكـــومـــة، إلا ــ كــلــفــة مــــن قــ

 تــكــون هــنــاك قيود 
ّ

مــن المــفــتــرض ألا
الأمــر  ق 

ّ
يتعل حــن  بالكلفة  مرتبطة 

بإنقاذ المصارف الخاصة.
ــة إغــــــــــــــراق الــــــنــــــظــــــام المـــــالـــــي  ــجــ ــيــ ــتــ نــ
المركزية  المصارف  دفعت  بالسيولة، 
أسعار الفائدة إلى أدنى مستوياتها 
ــراً  ــيـ ــأثـ فـــــي الـــــتـــــاريـــــخ. وتــــــــرك ذلـــــــك تـ
ــدوث كـــســـاد عــالمــي  ــ مــعــاكــســاً لمــنــع حـ
هائل، من ناحية، وأدّى إلى انخفاض 
ــعـــدلات الاســتــثــمــار والـــتـــراكـــم، من  مـ
تتمثل  الــنــهــايــة،  ففي  أخـــرى.  ناحية 
إلى  بالنسبة  الركود  إحــدى وظائف 
الرأسمالية في إفــلاس الأجــزاء الأقل 
ــاءة وربـــحـــيـــة مـــن رأس المــــــال، ما  ــفـ كـ
يــمــهّــد الــطــريــق أمــــام أكــثــر الــشــركــات 
إنــتــاجــيــة لــتــوســيــع أســـواقـــهـــا وبـــدء 

موجات جديدة من الاستثمار.
المنخفضة  الـــفـــائـــدة  أســـعـــار  أتـــاحـــت 
ــن الـــشـــركـــات  اصـــطـــنـــاعـــيـــاً لــــــآلاف مــ
رة الصمود عن طريق اقتراض 

ّ
المتعث

ــانـــي تــقــريــبــاً،  الأمـــــــــــوال، بـــشـــكـــل مـــجـ
تتراوح  الهامشية  المشاريع  وبقيت 
ــــوت. وقــد  فـــي حــالــة بـــن الــحــيــاة والمــ
ــيـــة مــن  ــات الـــربـــحـ ــركــ ــك الــــشــ ــ ــنـــع ذلــ مـ
الــتــهــام أســـواقـــهـــا وإطـــــلاق مــشــاريــع 
اســتــثــمــاريــة جـــديـــدة. ولــكــن الاتــجــاه 
المرافق، أي التقشف وضغط الأجور، 
هو الذي يعيد بشكل مباشر تشكيل 
الـــحـــيـــاة الـــســـيـــاســـيـــة بـــطـــرق خــطــرة 

وباعثة على التفاؤل في آن.  

تزايد عدم المساواة والفقر 

فـــي أيـــار/مـــايـــو مـــن الـــعـــام الـــجـــاري، 

ديفيد ماكنالي

فـــــي المــــــراحــــــل الأولــــــــــى مـــــن الــــركــــود 
ــــن خـــبـــراء  ــــان مـ ــنـ ــ الــــعــــالمــــي، خــــــرج اثـ
الاقتصاد من خارج التيار الرئيسي 
بادّعاء استشرافي. فكتبا أن »الأزمة 
المـــالـــيـــة الـــعـــالمـــيـــة فــــي أواخــــــر الــعــقــد 
الأول من القرن الحالي تبرز كأخطر 
ــذ الـــكـــســـاد  ــنـ ــة مـ ــيـ ــالمـ ــة عـ ــيـ ــالـ أزمـــــــة مـ
الــكــبــيــر. وتــشــكّــل هـــذه الأزمــــة لحظة 
ــخ الاقــــتــــصــــادي  ــاريــ ــتــ تــــحــــوّل فــــي الــ
 

ّ
الحل يقود  أن  المرجّح  ومن  العالمي. 

الـــنـــهـــائـــي لـــهـــا إلـــــى إعـــــــادة تــشــكــيــل 
مقبل  لجيل  والاقتصاد  السياسات 
عــلــى الأقـــــــل«)1(. ومــنــذ ذلـــك الــحــن، 
ثبت صحة هذا الادعاء بقوّة. لنأخذ 
ــالـــي  ــمـ ــرأسـ الـ ــاد  ــتــــصــ الاقــ أداء  أولًا 
ــالــــم خــــــلال تــلــك  ــعــ ـــهـــيـــمـــن عـــلـــى الــ

ُ
الم

الناتج  نما   ،2007 فمنذ عام  الفترة. 
ــات  ــ ــولايـ ــ ــي الـ ــ المــــحــــلــــي الإجــــمــــالــــي فـ
المتحدة بمعدل 1.4% سنوياً. وعلى 
ــة والـــنـــصـــف  ــثــــلاثــ ــقــــود الــ ــعــ مــــــــدار الــ
الماضية )1970-2006(، بلغ متوسط 
ــاتـــج المـــحـــلـــي  ــنـ ــلـ ــنــــوي لـ ــســ الـــنـــمـــو الــ
ــالــــي فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة  ــمــ الإجــ
3.2%. باختصار، منذ بداية الركود 
الـــعـــالمـــي، نــمــا الاقـــتـــصـــاد الأمــيــركــي 

بأقل من نصف معدّله السابق.

ركود متواصل على مستوى 

الأجور

ــؤ بــشــكــل  ــاطــ ــبــ ــتــ ــــارض هـــــــذا الــ ــعـ ــ ــتـ ــ يـ
لافـــــــــت مـــــــع المـــــــديـــــــح الــــلامــــتــــنــــاهــــي 
ــراء لــلاقــتــصــاد  ــبــ ــذي يــكــيــلــه الــــخــ ــ ــ الـ
ــات  ــاً فــــي الــــولايــ ــريـ ــاهـ ــر« ظـ ــ ــزدهــ ــ »المــ
المتحدة. ولكن لم يكن هناك ازدهار 
مستدام  نمو  أي  الــجــذري،  بالمعنى 
ــارات الــــتــــجــــاريــــة، الـــــذي  ــمــ ــثــ ــتــ لــــلاســ
مــن خــلال  ديناميكياً  تــوســعــاً  ز 

ّ
يــعــز

تــجــديــد الإنـــتـــاج والــتــوزيــع وإعــــادة 
تجهيزهما.

ــان الــنــمــو مــنــذ عــام  بــــدلًا مـــن ذلــــك، كـ
خـــاصّـــن  بـــعـــامـــلـــن  ــاً  ــدفـــوعـ مـ  2009
الــبــرنــامــج الضخم  اثــنــن. الأول هــو 
لإنـــقـــاذ المـــصـــارف والــتــحــفــيــز المــالــي 
الذي نفذته المصارف المركزية. وعلى 
ــادة  إلــــى زيــ  ذلــــك أدى 

ّ
أن الـــرغـــم مـــن 

 أنه 
ّ

كبيرة في الديون الحكومية، إلا
مــنــع انــهــيــار الــنــظــام المـــالـــي، وأبــقــى 
ــار الــــفــــائــــدة مـــنـــخـــفـــضـــة، ولـــو  ــ ــعـ ــ أسـ
للشركات  بــشــكــل مــصــطــنــع، وســمــح 
ــات«  ــ ــ ــرّبـ ــ ــ ــسـ ــ ــ الــــــتــــــي تـــــعـــــانـــــي مـــــــن »تـ
بـــالاقـــتـــراض لــتــبــقــى »عـــائـــمـــة«. أمــا 
الـــعـــامـــل الـــثـــانـــي الــــحــــاســــم، والـــــذي 
ــيـــاســـات بــشــكــل  يــعــيــد تــشــكــيــل الـــسـ
ــات  ــاسـ ــيـ ــكــــوّن مـــــن سـ ــتــ ــيــ نــــهــــائــــي، فــ
ــــذي  ــغــــط الأجــــــــــور، الـ ــتـــقـــشـــف وضــ الـ
الــفــقــر  الـــشـــركـــات وزاد  ــاح  ــ ــ أربـ ــــزز  عـ
وعــــدم المــــســــاواة الاجــتــمــاعــيــة. ومــع 
تـــزال  الـــركـــود عـــام 2011، لا  انــتــهــاء 
العاملة  الطبقة  معيشة  مستويات 

»يـــونـــايـــتـــد واي«  مـــنـــظـــمـــة  وجـــــــدت 
ســكــان  مــــن   %43  

ّ
أن  United Way

الـــولايـــات المــتــحــدة- أي أكــثــر مــن 51 
مـــلـــيـــون أســـــــرة- غـــيـــر قــــادريــــن عــلــى 
)السكن  الأساسية  الحاجات  توفير 
والنقل  الصحية  والــرعــايــة  والــغــذاء 
ومــــا إلــــى ذلـــــك(. وفــــي الـــوقـــت نفسه 
 40 أن  المتحدة  الأمــم  أعلنت  تقريباً، 
مليون شخص في الولايات المتحدة 
 البلاد 

ّ
يعيشون في فقر، في حن أن

هي أيضاً موطن لـ2208 ملياردير.
الــذي يطال  المــدقــع،  الفقر  ينتج هــذا 
ــمـــع، مــن  ــتـ ــرة مــــن المـــجـ ــيـ ــبـ شــــرائــــح كـ
أعلى  إلــى  لــلــثــروة  المنتظم  الانــتــقــال 
ــام 1978 عــلــى سبيل  فــفــي عـ الـــهـــرم. 
ــاب  ــ ــــحـ ــــف أصـ ــــصـ ــل نـ ــ ــــصـ المــــــــثــــــــال، حـ
المداخيل الدنيا في الولايات المتحدة 
ــل  ــدخــ الــ ــــي  ــالـ ــ ــمـ ــ إجـ ــن  ــ مــ  %20 ــى  ــلــ عــ
فـــقـــط. والــــيــــوم انــخــفــضــت حــصــتــهــم 
المــســتــغــرب،  مــــن  ــيـــس  ولـ ــــى %12.  إلـ
أعــلــى  أصــــحــــاب  مــــن   %1 حـــصـــة   

ّ
أن

المــداخــيــل ســلــكــت اتــجــاهــاً مــعــاكــســاً: 
من 11 إلى %20)2(. 

ــيــــار أربـــــــــاح الـــغـــالـــبـــيـــة  ــهــ يــــؤجــــج انــ
الانـــــــــحـــــــــدار الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي فـــــــي كـــل 
انــخــفــض   ،2016 ــام  ــعــ فــ المــــــجــــــالات. 
متوسط العمر المتوقع في الولايات 
الأولــى منذ ما يقرب  للمرة  المتحدة 
مــــن ربـــــع قــــــرن. أمـــــا لـــجـــهـــة تــحــقــيــق 
ــان الــتــقــاعــدي، فــالأرقــام مذهلة:  الأمـ
100 من المدراء التنفيذين للشركات 
لــديــهــم مـــدخـــرات تــقــاعــديــة بــقــدر ما 
أميركي)3(. والأمر  116 مليون  لدى 
فــي كــنــدا ومــعــظــم الــــدول الأوروبـــيـــة 
مــشــابــه عــلــى هــــذا الــصــعــيــد وإن لم 

يكن بالغ الوضوح.
ــظــهــر كــل هـــذه الاتــجــاهــات أيــضــاً 

ُ
وت

أنماطاً شديدة العنصرية والتمييز 
عــــلــــى أســــــــــاس الـــــجـــــنـــــدر. وعــــنــــدمــــا 
تصبح  عــالمــي،  نــطــاق  على  نعاينها 
»أوكــســفــام«،  أكــثــر فــظــاعــة. فــوفــقــاً لـــ
العالم  فــي  أغــنــى ثمانية رجـــال  فــإن 
الجنس  ثروة تساوي نصف  لديهم 
شــــخــــص(.  ــار  ــيــ ــلــ مــ  3.6( ــــري  ــــشـ ــبـ ــ الـ
ــئـــة الأغــــنــــى لــديــهــم  والــــواحــــد فــــي المـ
ثروة أكبر من ثروات الـ99% المتبقية 

من الناس على هذا الكوكب)4(. 
ــي هـــــذا الـــســـيـــاق يـــرشـــح الــغــضــب  فــ
الــطــبــقــي، غــالــبــاً عـــن طــريــق معاقبة 
إلــى  تـــؤدي  الــتــي  السياسية  الــنــخــب 
المتزايدة)5(.  المساواة  عدم  استمرار 
ــــن فـــــي ظـــــل ضــــعــــف الـــنـــقـــابـــات  ــكـ ــ ولـ
ــة، غـــالـــبـــاً  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ والـــــحـــــركـــــات الاجــ
ــذا الــغــضــب،  ــ ــا يــســتــغــل الـــيـــمـــن هـ مــ
ــق الـــعـــنـــصـــريـــة  ــريــ ــن طــ ــ ــه عـ ــهــ ويــــوجــ
ــلــــى أســــــــاس الـــجـــنـــس  والـــتـــمـــيـــيـــز عــ
ومــهــاجــمــة المـــهـــاجـــريـــن. ولـــكـــن كــمــا 
تـــظـــهـــر إضـــــــرابـــــــات الأســـــــاتـــــــذة فــي 
أيضاً  الممكن  مــن  المتحدة،  الــولايــات 
ــــؤدي إحـــبـــاط الــطــبــقــة الــعــامــلــة  أن يـ
على  القائمة  الــحــمــلات  تأجيج  إلــى 

ــة الـــجـــمـــاعـــيـــة  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ الـــتـــضـــامـــن والمـ
النيوليبرالي. للتقشف 

فالانتعاش  الأهمية.  بالغ  أمر  وهذا 
الفاتر من أزمــة 2007 - 2009 سوف 
يفتح الباب في نهاية المطاف لركود 
جــديــد. وحـــن يــحــدث ذلـــك، ستظهر 
ــال  ــمـ ــتـ أزمــــــــــات جـــــديـــــدة ومــــعــــهــــا احـ
مقاومة شديدة. ومرة أخرى سيضع 
الــركــود الــعــالمــي المــتــواصــل الأولــويــة 
وتعبئتها  العاملة  الطبقة  لتنظيم 

من قبل يسار اشتراكي متفانٍ.
International Socialist Review
ترجمة: لمياء الساحلي

ات قراء

جه الرأسمالية؟ )5/2(
ّ
إلى أين تت

دفعــت الأزمــة الماليــة عــام 2007 الاقتصــاد العالمــي 

واســتطاعت  الكبيــر.  الكســاد  منــذ  تراجــع  أكبــر  إلــى 

الطبقــات الرأســمالية إنقــاذ النظــام عبــر مزيــج مــن الحوافز 

ــف كبيــرة 
ّ

ات تقش والائتمــان المنخفــض الثمــن وإجــراء

طالــت الطبقــات العاملــة حــول العالــم. وعلــى الرغــم 

ــه 
ّ
أن  

ّ
ــزت انتعاشــا جديــداً، إلا

ّ
 هــذه الخطــوات حف

ّ
مــن أن

انتعــاش ضعيــف عانــى مــن مجموعــة مــن التناقضــات 

والاقتصاديــة.  السياســية 

ريفيــو«  سوشلســت  »إنترناشــونال  ــة 
ّ
مجل طلبــت 

International Socialist Review مــن مجموعــة 

تقييمهــم  إعطــاء  الماركســيين  الاقتصادييــن  مــن 

ومســاره. الاقتصــادي  لعصرنــا  الخــاص 

ز 
ّ
يشــرح ديفيــد ماكنالــي David McNally كيــف عــز

والاســتقطاب  الطبقيــة  المســاواة  عــدم  الانتعــاش 

السياســي إلــى اليميــن واليســار، فــي مداخلة بعنــوان »نمو 

اليســار«. علــى  وانفتــاح  اجتماعــي  واســتقطاب  فاتــر 

نمو فاتر واستقطاب اجتماعي وانفتاح على اليسار
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ــعـــة والأربـــــــــــاح الــتــي  ــابـ ــتـ ــات الـ ــركــ ــشــ الــ
ــقــتــهــا. بــمــعــنــى آخـــــر، تــســمــح هــذه 

ّ
حــق

الإحـــــــصـــــــاءات بـــتـــحـــلـــيـــل الـــحـــســـابـــات 
جمّعة )الأجور التي تدفعها 

ُ
القومية الم

الـــشـــركـــات والـــفـــائـــض المــنــتــج فــيــهــا...( 
للشركات المحلية والشركات الأجنبية، 
 عن إنشاء قاعدة بيانات عالمية 

ً
فضلا

قة في الشركات 
ّ
حق

ُ
تحصي الأربــاح الم

المقيمة  الأجنبية  والــشــركــات  المحلية 
ــا يـــمـــكّـــنـــنـــا مــن  ــ ــد. وهــــــو مـ ــلــ  بــ

ّ
ــــي كــــــل فـ

أولــى وشاملة  على خريطة  الحصول 
ــاح  ــ لـــأمـــاكـــن الـــتـــي تــحــجــز فــيــهــا الأربـ

حول العالم.
ــــدة مــن  ــاعـ ــ ــقـ ــ ــدام هـــــذ الـ ــ ــــخـ ــتـ ــ وعــــبــــر اسـ
ــاء إحــصــائــيــة  ــنـ ــبـ ــانــــات، قـــمـــنـــا بـ ــيــ ــبــ الــ
ــا، وهـــــــي أربـــــــاح  ــهـ ــلـ ــيـ ــلـ ــحـ بـــســـيـــطـــة وتـ
الـــشـــركـــات قــبــل الــضــريــبــة نــســبــة إلــى 
ـــا مــن 

ّ
ــل ذلـــــــك، تـــمـــكـــن ــفـــضـ الأجــــــــــور. وبـ

الشركات  لــدى  النسبة  هــذه  احتساب 
الأجنبية في مقابل الشركات المحلية، 
ــل، فــــــي كــــــل بـــلـــد،  ــفــــصــ ــنــ فــــــي شــــكــــل مــ

واكتشفنا نتائج مذهلة.
ــفـــة ضــمــن  ـ

ّ
ــن ـــصـ

ُ
ــلــــدان غـــيـــر الم ــبــ فـــفـــي الــ

ــات الــضــريــبــيــة، غــالــبــاً مــا تكون 
ّ
الــجــن

الـــشـــركـــات الأجــنــبــيــة أقــــل ربــحــيــة من 
ات 

ّ
الشركات المحلية، على عكس الجن

ــركـــات  ــكــــون الـــشـ ــيـــث تــ الـــضـــريـــبـــيـــة حـ
الأجـــنـــبـــيـــة أكــــثــــر ربـــحـــيـــة وفـــــي شــكــل 
ضخم جداً، إذ تشكّل أربــاح الشركات 
المــحــلــيــة نــحــو 30 ـــــــ 40% مــن الأجـــور، 
ــاح الــشــركــات الأجــنــبــيــة في  ــ فــيــمــا أربـ

توماس تورسلوف، لودفيك 

وايير، غابرييل زوكمان

شــــكّــــل انــــخــــفــــاض مـــــعـــــدلات ضـــريـــبـــة 
الــدخــل على الــشــركــات الــتــطــوّر الأبــرز، 
ربّـــمـــا، فـــي الــســيــاســة الــضــريــبــيــة، في 
 أنــحــاء الــعــالــم، عــلــى مـــدى الــعــقــود 

ّ
كـــل

القليلة الماضية، إذ انخفض المتوسط 
الــعــالمــي لمـــعـــدّل الــضــريــبــيــة الــقــانــونــيــة 
على الــشــركــات إلــى أكــثــر مــن النصف، 
وتراجع من 49% إلى 24% بن عامي 

1985 و2018.
لمــــــــــاذا تـــنـــخـــفـــض مـــــــعـــــــدّلات ضـــريـــبـــة 
ــب سيكون 

ّ
الـــشـــركـــات؟ الــتــفــســيــر المــعــل

أن العولمة تجعل البلدان تتنافس في 
مــا بــيــنــهــا، فــي شــكــل أكــبــر، للحصول 
إن  حــــيــــث  ــــج،  ــتـ ــ ــنـ ــ ـ

ُ
الم المــــــــال  رأس  عــــلــــى 

يسمح  الضريبية  المــعــدّلات  تخفيض 
المـــــزيـــــد مـــــن الآلات  بــــجــــذب  ــلــــبــــلــــدان  لــ
ــدّات والمـــعـــامـــل، وبـــالـــتـــالـــي رفــع  ــ ــعـ ــ والمـ
إنــتــاجــيــة الـــعـــمّـــال وتــعــزيــز أجـــورهـــم. 
النظرية تحظى بشعبية خاصّة  هذه 
بن صانعي السياسات، وهي تطغى 
على النقاشات الدائرة حول السياسة 
الـــضـــريـــبـــيـــة، ومــــثــــال عـــلـــى ذلـــــك قــــرار 
الــولايــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة الــصــادر 
ــراً، والــقــاضــي بــخــفــض مــعــدّلات  مـــؤخـ
الــضــريــبــة عــلــى الــشــركــات مــن 35 إلــى 

.%21
ــذه الـــــقـــــرارات الــتــجــريــبــيــة  ــ لـــكـــن هــــل هـ
مــؤسّــســة فــي شــكــل مــتــن؟ لا يــبــدو أن 
تحرّك  الجنسيات  المــتــعــدّدة  الشركات 
الملموسة  الأمــــوال  رؤوس  مــن  الكثير 
ــى الـــبـــلـــدان المــنــخــفــضــة الـــضـــرائـــب،  ــ إلـ
مــلــمــوس  مـــــال  تــمــلــك رأس  كـــونـــهـــا لا 
ــك، تــتــهــرّب  ــ ــدلًا مــــن ذلــ ــ فـــعـــلـــي. لا بــــل بــ
مــن دفــع الــضــرائــب عــن طــريــق تحويل 
الأربــــــاح مــحــاســبــيــاً. فــفــي عــــام 2016، 
ـــقـــت شـــركـــة 

ّ
ــال، حـــق ــ ــثــ ــ عـــلـــى ســـبـــيـــل المــ

Google Alphabet إيرادات بقيمة 19.2 
مليار دولار في برمودا - وهي جزيرة 
صــغــيــرة فـــي المــحــيــط الأطــلــســي تبلغ 
ــاح الــشــركــات فــيــهــا صفر  ــ ضــريــبــة أربـ
 
ً
ـــف عــامــلا

ّ
بــالمــئــة - فــيــمــا بــالــكــاد تـــوظ

ف 
ّ
واحـــداً هــنــاك، أو حتى أنــهــا لا توظ

ملموسة  أصـــول  أي  تمتلك  ولا  أحـــداً، 
في الجزيرة.

خريطة بالأماكن حيث تحجز الأرباح 

في العالم

 ،)2018 .Torslov et al( في ورقة حديثة
ــأن تـــحـــويـــل الأربــــــــاح هــو  ــ حــاجــجــنــا بـ
المحرّك الرئيسي للانخفاض الحاصل 
فـــي مــــعــــدّلات ضــريــبــة الــــدخــــل. ووفــقــاً 
ـــ%40  لــتــقــديــراتــنــا، هــنــاك مــا يــقــارب الــ
ــقـــة فــــي الـــشـــركـــات  ـ

ّ
ــق ـــحـ

ُ
مــــن الأربــــــــاح الم

الجنسيّات، تم تحويلها في  المتعدّدة 
ات الضريبية 

ّ
شكل مصطنع إلى الجن

الــتــهــرّب الــضــريــبــي  عـــام 2015. وهــــذا 
الــكــبــيــر - والــفــشــل فــي كــبــح جــمــاحــه - 
ــي المــزيــد 

ّ
ــــؤدّي فـــي الـــواقـــع إلــــى تــخــل يــ

مـــن الـــبـــلـــدان عـــن فــــرض ضـــرائـــب على 
هذه الشركات. فالانخفاض في معدّل 
ضريبة الشركات هو نتيجة سياسات 
خاطئة تتبعها البلدان ذات الضرائب 
نتاج  من  بالضرورة  وليس  المرتفعة، 

العولمة.
 %40 تحويل  حــول  تقديراتنا  تستند 
ــقـــة فــــي الـــشـــركـــات  ـ

ّ
ــق ـــحـ

ُ
مــــن الأربــــــــاح الم

ــات 
ّ
ــتـــعـــدّدة الــجــنــســيــات نــحــو الــجــن المـ

ــات مــــاكــــرو  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ الــــضــــريــــبــــيــــة، إلــــــــى بـ
»إحصاءات  اقتصادية جديدة تعرّف بـ
الشركات الأجنبية التابعة )للشركات 
الإحــــصــــاءات  ــذه  هــ تــســجّــل  إذ  الأم(«، 
ــة الأجــــــــــور الــــتــــي دفـــعـــتـــهـــا هــــذه  ــمـ ــيـ قـ

بكثير،  أعلى  هــي  الضريبية  ات 
ّ
الجن

وتــصــل إلــى 800% فــي أيــرلــنــدا نسبة 
ــور. وهــو مــا يتناسق أيضاً  إلــى الأجــ
الــقــيــمــة  مـــــن  المــــــــال  مـــــع حــــصّــــة رأس 
التي تصل إلى 80  المضافة للشركات 
الشركات  في   %25 مع  مقارنة   %90 ـــ 

المحلية.
ــذه الأربـــــــاح الــعــالــيــة، نــقــدّم  ولــفــهــم هــ
الحقيقية  الــتــأثــيــرات  حــول  تحليلات 
مستخدم  إنــتــاجــيــة  أكــثــر  مــــال  )رأس 
ــات 

ّ
فـــي الــشــركــات الأجــنــبــيــة فـــي الــجــن

الـــضـــريـــبـــيـــة(، والـــتـــأثـــيـــرات المــتــغــيّــرة 
المــــعــــدّلات  فــــــوق  المـــــــال  )عـــــوائـــــد رأس 
ــد(،  ــوائــ ــفــ ــالــ ــالات بــ ــ ــ ــــصـ ــ ــة وإيـ ــ ــــروفـ ــعـ ــ المـ
بــحــيــث تــظــهــر الـــنـــتـــائـــج أن الأربــــــاح 
ات 

ّ
العالية نسبة إلى الأجور في الجن

الضريبية تفسّر في شكل أساسي من 
خلال التأثيرات المتغيّرة.

في شكل عام، نجد أن هناك ما يقارب 
ـــ40% مــن أربـــاح الــشــركــات المــتــعــدّدة  الــ
الــجــنــســيــات - والـــتـــي تـــعـــرّف كــأربــاح 
ــركــــات خــــارج  ــذه الــــشــ ــ ــقـــة فــــي هــ ـ

ّ
ــق مُـــحـ

ات 
ّ
إلــى الجن تــمّ تحويلها   - البلد الأم 

ر عملنا 
ّ
الضريبية في عام 2015. ويوف

ـــافـــة لــصــانــعــي 
ّ
مــقــايــيــس ســهــلــة وشـــف

التي  السياسات لتتبع حجم الأربــاح 
وحجم  الضريبية  ات 

ّ
الجن تجتذبها 

ــرادات  الإيـ مــن  قها 
ّ
تحق التي  المكاسب 

 عــن حــجــم خسائر 
ً
الــضــريــبــيــة، فــضــلا

الـــبـــلـــدان الأخــــــرى. هــــذه الإحــــصــــاءات، 
التي سيتمّ تحديثها بانتظام، يمكن 

اســتــخــدامــهــا لــرصــد ومـــراقـــبـــة تــأثــيــر 
التهرّب  من  للحدّ  بعة 

ّ
ت

ُ
الم السياسات 

الضريبي.
عــنــدمــا نــحــدّد الأربــــاح المــحــجــوزة في 
ــقــت 

ّ
ــات الــضــريــبــيــة - والـــتـــي حُــق

ّ
الــجــن

فــي بــلــدان أخـــرى، وكـــان مــن المفترض 
ــم يـــتـــمّ  ــ ــو لـ ــ ــــب عـــلـــيـــهـــا لـ ــرائـ ــ فــــــرض ضـ
تحويلها - سنتمكّن من تقديم الرؤية 
الشاملة الأولى لتكلفة تحويل الأرباح 
أنحاء   

ّ
كــل في  الحكومات  على  لقاة 

ُ
الم

الاتحاد  أن حكومات  العالم، وسنجد 
ــدان الـــنـــامـــيـــة هــي  ــ ــلـ ــ ــبـ ــ الأوروبــــــــــــي والـ
التحويلات،  هــذه  مــن  الأكــبــر  الخاسر 
خــصــوصــاً أن الــتــهــرّب الــضــريــبــي في 
ــدّدة الــجــنــســيــات في  ــعـ ــتـ الـــشـــركـــات المـ
ــل الإيــــــرادات 

ّ
الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي، يــقــل

ستحقة لصالح حكومات 
ُ
الضريبية الم

الاتحاد الأوروبي بنسبة %20.
أيــضــاً، عندما ننظر إلــى المــكــان الــذي 
ــــات الــــتــــي تــــحــــوّل  ــــركـ ــــشـ ــيـــم فــــيــــه الـ ــقـ تـ
المتعدّدة  الشركات  أن  نجد  أربــاحــهــا، 
الجنسيات المستقرّة في أميركا تحوّل 
ــاً بــنــســبــة أعـــلـــى مـــن الــشــركــات  أربــــاحــ
المـــتـــعـــدّدة الــجــنــســيــات المـــســـتـــقـــرّة في 
بــلــدان أخـــرى. ويمكن تفسير ذلــك من 
ــــلال الـــحـــوافـــز الـــــــــواردة فــــي قـــانـــون  خـ
الــضــرائــب الأمــيــركــي قــبــل عـــام 2018، 
الأميركية  الخزانة  وزارة  وسياسات 
ــبــعــة مــنــذ الــتــســعــيــنــيــات وتــســهّــل 

ّ
ــت

ُ
الم

 –  Zucmanو Wright( الأربــاح  تحويل 
.)2018

ات 
ّ
فة كجن

ّ
البلدان غير المصن

ضريبية تتناتش الإيرادات في ما 

ات 
ّ
بينها بما يسمح بازدهار الجن

الضريبية

عـــلـــى الــــرغــــم مــــن الــتــكــلــفــة الــضــخــمــة 
ــدم تــحــصــيــل هـــذه  ــ ـــتـــرتـــبـــة عـــلـــى عـ

ُ
الم

الإيــــــرادات الــضــريــبــيــة، لمـــاذا نــجــد أن 
الــبــلــدان الأوروبـــيـــة حــيــث الــضــرائــب 
المرتفعة وغيرها من البلدان النامية 
ــادرة عـــلـــى حـــمـــايـــة قــاعــدتــهــا  ــ ــ غـــيـــر قـ
الــضــريــبــيــة؟ مـــن الــنــاحــيــة الــنــظــريــة، 
يتبنّ أن السلطات المالية في البلدان 
تــمــلــك  لا  ــفـــعـــة  المـــرتـ ــرائــــب  الــــضــ ذات 
إلى  الأربـــاح  لمكافحة تحويل  حوافز 
آليات  مجرّد  بل  الضريبية،  ات 

ّ
الجن

تــكــافــح تــحــويــل الأربــــــاح إلــــى بــلــدان 
أخرى ذات ضرائب مرتفعة.

إن مــلاحــقــة الأربــــــاح المـــحـــجـــوزة في 
الــضــرائــب المرتفعة هي  الــبــلــدان ذات 
أمـــر مــمــكــن )فــالمــعــلــومــات مــتــوافــرة(، 
المتعدّدة  الشركات  )لأن  مكلفة  وغير 
ــا كـــثـــيـــراً،  ــهـ ــارضـ ــعـ الـــجـــنـــســـيـــات لا تـ
ــر كــثــيــراً عــلــى مجمل 

ّ
لــكــونــهــا لا تــؤث

ــيـــة(، وســريــعــة  ــبـ ــا الـــضـــريـ ــهـ ــاتـــورتـ فـ
ــى وجـــــــود إطـــــــار قـــانـــونـــي  ــ )نــــظــــراً إلــ
الــبــلــدان ذات  لتسوية الــنــزاعــات بــن 
الضرائب المرتفعة(. لكن ذلك يختلف 
ات الضريبيّة، 

ّ
عند التعامل مع الجن

ــكـــون مـــلاحـــقـــة الأربــــــــاح المـــحـــجـــوزة  لـ
فــيــهــا أمـــر صــعــب )نــتــيــجــة الــبــيــانــات 
ــة(، ومــكــلــفــة )لـــكـــون  ــاحــ ــتــ ــ

ُ
الــقــلــيــلــة الم

تنفق  الجنسيات  المتعدّدة  الشركات 
ــوارد ضــخــمــة لــلــدفــاع عـــن تحويل  ــ مـ
الضرائب  ذات  المناطق  إلى  أرباحها 
ــارهــــــا طـــويـــل  المــــنــــخــــفــــضــــة(، ومــــــســــ
ــات 

ّ
)بــســبــب عـــدم تــعــاون بــلــدان الــجــن

الضريبية(.
ــذه الـــنـــظـــريـــة، يـــتـــبـــنّ مــن  وتـــبـــعـــاً لـــهـ
بالنزاعات  قة 

ّ
تعل

ُ
الم البيانات  تحليل 

من  العظمى  الغالبية  أن  الضريبية 
البلدان ذات الضرائب المرتفعة تكافح 
التهرّب الضريبي تجاه مثيلاتها من 
البلدان، أي ذات الضرائب المرتفعة، ما 
يجعلها تتناتش الإيرادات المحصّلة 
من الشركات في ما بينها، في حن 

ات الضريبية تزدهر.
ّ
أن الجن

فاقم الحوافز التي تقدّمها 
ُ
في الواقع، ت

ــات الضريبية حــجــم فــشــل هــذه 
ّ
الــجــن

الــســيــاســات. فــهــي ومـــن خـــلال فــرض 
ضــرائــب منخفضة جــداً على الأربــاح 
الــطــائــلــة الـــتـــي تــجــذبــهــا، اســتــطــاعــت 
ــــد إيـــــــــــرادات ضـــريـــبـــيـــة أعــلــى 

ّ
أن تــــول

)كحصة من ناتجها القومي( مقارنة 
مـــع أمــيــركــا والــــــدول الأوروبــــيــــة ذات 
المـــعـــدّلات الــضــريــبــيــة المــرتــفــعــة. وهــذا 
ــرادات  الإيــ لتعظيم  المنخفض  المــعــدّل 
زيــادة  يفسّر  الضريبية  ــات 

ّ
الــجــن فــي 

ز التهرّب الضريبي 
ّ
التدابير التي تعز

الممنوحة  الضريبية  الأحــكــام  مــثــل   -
مُحدّدة  الجنسيات  متعدّدة  لشركات 
ــاع حــجــم تــحــويــل  ــفــ - كــمــا تــفــســر ارتــ

الأرباح منذ الثمانينيات.
ــا آثـــــــــار عــلــى  ــهــ ــــات لــ ــافـ ــ ــــشـ ــتـ ــ هـــــــذه الاكـ

الإحــصــاءات الاقتصادية، فهي تظهر 
الرئيسية  الاقــتــصــاديــة  المـــؤشـــرات  أن 
الإجمالي،  المحلي  الناتج  فيها  بما   -
وأرباح الشركات، والموازين التجارية، 
فــي  ــة  ــوّهــ مــــشــ  - المــــــــال  رأس  ــم  ــ ــهـ ــ وأسـ
شـــكـــل كـــبـــيـــر. كـــمـــا تــــبــــنّ أن الإنــــتــــاج 
سجلة 

ُ
وصافي الصادرات والأرباح الم

ــات 
ّ
ـــفـــة كــجــن

ّ
فــــي الـــبـــلـــدان غـــيـــر المـــصـــن

ضـــريـــبـــيـــة هــــي مــنــخــفــضــة جـــــــداً. مــن 
ــيـــانـــات جـــديـــدة  ــدّم قــــاعــــدة بـ ــقــ ــا، نــ ــنـ هـ
 بلدان منظمة 

ّ
للإحصاءات الكلية لكل

وأكبر  والتنمية  الاقتصادي  التعاون 
الاقتصادات الناشئة.

ويتبنّ أيضاً أن الأرباح المحوّلة من 
البلدان ذات الضرائب المرتفعة تسهم 
في زيادة رأس مال الشركات إلى حدّ 
كــبــيــر. ووفــقــاً لــتــقــديــراتــنــا، زاد رأس 
ق منذ 

ّ
مال الشركات الأوروبية المحق

أوائل التسعينيات بمعدّل الضعفن 
ــــي الـــحـــســـابـــات  ــجّـــل فـ ــسـ ــــو مـ ــا هـ ــمّــ عــ
الــرســمــيــة. وتــجــدر الإشـــارة  القومية 
إلى أن هذه الاكتشافات لديها تأثير 
الــدائــر حالياً حول  الــجــدل  مهم على 
الــطــبــيــعــة المـــتـــغـــيّـــرة لــلــتــكــنــولــوجــيــا 
الــعــالــم )Piketty و والــلامــســاواة فــي 
و  Karabarbounis  -2014  Zucman

عملنا  ــدّم  ــقـ يـ كــمــا   ،)2014  Neiman
مـــــقـــــتـــــرحـــــات مــــلــــمــــوســــة لـــتـــحـــســـن 
ــد  ــاءات الاقـــتـــصـــاديـــة ورصــ ــ ــــصــ الإحــ

النشاط الاقتصادي العالمي.
VOX
ترجمة: فيفيان عقيقي

أرباح الدول المفقودة
ل الضريبة القانونية على الشركات إلى أكثر 

ّ
انخفض المتوسط العالمي لمعد

من النصف، بين عامي 1985 و2018. يستخدم الكاتب في هذه المقالة 

ك 
ّ
بيانات الاقتصاد الكلي الجديدة للدلالة على أن تحويل الأرباح هو المحر

قة في الشركات 
ّ

حق
ُ

الرئيسي لهذا الانخفاض. هناك نحو 40% من الأرباح الم

ات الضريبية في 
ّ
لت في شكل مصطنع إلى الجن

ّ
دة الجنسيات حو

ّ
المتعد

ب الضريبي الهائل – والفشل في 
ّ
ي هذا التهر

ّ
عام 2015. وفي الواقع، يؤد

 منه – إلى تخلي المزيد من البلدان عن فرض الضرائب على الشركات 
ّ

الحد

دة الجنسيات
ّ

المتعد

الشركات الأجنبية 

الشركات المحلية
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أرباح الشركات الم

ـ المكسيك أنجل بوليغان ـ
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ماركس ضد سبنسر

غسان ديبة

 ،2008 نوفمبر  الــثــانــي/  تشرين  فــي 
التقت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية 
مجموعة من الاقتصاديين في معهد 
وكــانــت   ،)LSE( لــاقــتــصــاد  ــنـــدن  لـ
 15 في  اندلعت،  التي  الكبرى،  الاقتصادية  الأزمــة 
ــلـــول/ ســبــتــمــبــر، مـــع انــهــيــار لــيــمــان بـــــراذرز في  أيـ
 
ً
الولايات المتحدة، في أوجها. ووجّهت الملكة سؤالا

ون بأن 
ّ
فاجأ هؤلاء الاقتصاديين، الذين كانوا يظن

وأنه  مبنى؛  بروتوكولية لافتتاح  زيارتها ستكون 
سيتمّ تبادل الكلمات اللطيفة وينتهي الأمر هناك، 
كبيرة،  بالفعل  ــور  الأمــ كــانــت  »إذا  ســألــت:  لكنها 
الــحــدث، وفي  فلماذا لم ينتبه أحــد لها؟« بعد هــذا 
حزيران/ يونيو 2009، دعت الأكاديمية البريطانية 
عدداً من الاقتصاديين والسياسيين والصحافيين 
ــفــين الــســابــقــين فــي الإدارات 

ّ
الاقــتــصــاديــين والمــوظ

المــوضــوع،  حــول  طــاولــة مستديرة  إلــى  الحكومية 
وصــــدر عــن هـــذا الــلــقــاء فــي تــمــوز/ يــولــيــو رســالــة 
إلى الملكة جاء فيها »في الخاصة، إن الفشل في 
لتوقيت الأزمــــة ومــداهــا وعمقها  ــســبــقــة 

ُ
الم الــرؤيــة 

وفي عدم إمكان إبْعَادها، لديه أسباب عدّة، إلا أن 
الجماعي في  الفشل  ذلــك هو  الرئيس في  السبب 
الــخــيــال لــدى الكثير مــن الأشــخــاص الأذكــيــاء في 
النظام  على  المــخــاطــر  لفهم  الــعــالــم  وفــي  بريطانيا 
ككل«. أي أن الاقتصاديين وغيرهم قدّموا اعتذاراً 
صته إحدى وسائل الإعام 

ّ
جماعياً من الملكة لخ

 Sorry Ma'am--we just didn't see it« على أنه
!»coming

الــتــجــربــة )وأزمـــــــة 2008 بــالــطــبــع(  طـــرحـــت هــــذه 
والاقتصاديين  الأكاديميين  أمــام  أساسيين  أمرين 
نفسه،  الاقتصاد  علم  اهــتــزاز  الأول،  العالم.  حــول 
ــــذي ســيــطــرت عــلــيــه لــفــتــرة طــويــلــة الأفـــكـــار التي  ال
إمكان  وعــدم  الرأسمالي  الاقتصاد  بمثالية  تؤمن 
ــع 

ْ
ــادّة. والــثــانــي، وَض تعرّضه لأزمـــات دوريـــة أو حـ

ــلــين أمــــام مــســؤولــيــاتــهــم في 
ّ
الاقــتــصــاديــين والمــحــل

اســـتـــشـــراف المـــعـــضـــات والأزمــــــــات الاقــتــصــاديــة 
وطرح الحلول أو الإجراءات الاجتنابية لها.

الإيكونوميست وأمور أخرى

دافع عن 
ُ
لم أظن يوماً أنني سأكون في موقع الم

المحافظة،  البريطانية  الإيكونوميست  ة 
ّ
مجل

ولكن ما حصل في لبنان الأسبوع الماضي 
الأزمــة   حــول 

ً
ة مقالا

ّ
المجل عندما نشرت 

واحتمالاتها في لبنان يبعث على القلق 
الشديد. فقد تراوحت ردود الفعل بين 
ة هي جــزء من 

ّ
من أوحــى بــأن المجل

الاستقرار  لزعزعة  دولية  مؤامرة 
 إلـــى التلميح 

ً
ــولا فــي لــبــنــان، وصــ

المقال لا يفقهون  بــأن كتبة 
بالاقتصاد وما إلى هنالك 
ــرداد لــلــقــديــم دفــاعــاً  ــ مـــن تـ
عمّا يمكن أن يُوصف، بعد 
ــدفــاع، بالمعجزة  كــل هــذا ال
الــلــبــنــانــيــة الـــتـــي لا يُــمــكــن 
 شخص 

ّ
نقدها! طبعاً، لكل

رأيــــــــه كـــمـــا يُـــــقـــــال، ولـــكـــن 
»الجماعية«،  الفعل  ردود 
ــكـــشـــف إلـــــــى حـــــــدّ بــعــيــد  تـ
هشاشة الوضع في لبنان، 
ــيــــدون عــن  ــن بــــعــ ــحـ وكــــــم نـ
ــيــــعــــاب الـــخـــاصـــتـــين  ــتــ اســ
مــن تــجــربــة الاقــتــصــاديــين 
ولكن  بريطانيا.  ملكة  مــع 
ــوأ مــن ذلـــك، يــبــدو أن  الأســ

هناك منحى يــزداد ترسّخاً مع الوقت من أن هناك 
الكتابة  أو  أمــوراً لا يمكن أو من الممنوع مناقشتها 
ة تعتبر قلعة من 

ّ
فــي مجل كــانــت  ولــو  عنها )حــتــى 

باسم  الرسمي  الناطق  تكن  لم  إن  الرأسمالية  قــاع 
الاقتصاد الحرّ في العالم منذ 1843(. وهذا المنحى 
تسارع منذ نشر ورقة الاقتصادي توفيق كسبار 
بعنوان »الأزمــة المالية في لبنان«، في آب/ أغسطس 
فــعــل شـــديـــدة وصــلــت  أثـــــارت ردود  والـــتـــي   ،2017
إلـــى الــتــهــديــد بــالمــقــاضــاة؛ وتــجــسّــد أيــضــاً فــي آخــر 
الوزير رائد خوري السيّئة  فصوله في تصريحات 

التي  المؤامرة  نظريات  المبنية على  الذكر 
البدائيون  القوميون  يُشيعها عادة 

الــيــمــيــنــيــون. إذاً،  والــشــعــبــويــون 
يــــبــــدو أن هــــنــــاك مــــن يـــحـــاول 
فعلياً أن يمنع المعرفة والبحث 
في أمور مهمّة جدّاً بالنسبة 

ــــى الـــشـــعـــب الــلــبــنــانــي،  إلـ
ــوم،  ــيـ بــــل هــــي الأهــــــم الـ
الاقـــتـــصـــاد  وهــــــي  ألا 

اللبناني وأزمته.
فـــي عـــام 2008، صـــدر كــتــاب 

على  الحائز  الأميركي  للفيزيائي 
جـــائـــزة نــوبــل روبـــــرت لافـــلـــين، تحت 
العقل  وإغــاق  العقل  عنوان »جريمة 
قام حول 

ُ
العلمي«، حول عوائق عدّة ت

العالم أمام البحث العلمي ونشر المعرفة، وذلك بعد 
تضمين أو تصنيف بعض الحقول والمعلومات على 
أنها »ملكية خاصة«. ويخلص لافلين الى أن التفكير 
الحرّ في هذه الظروف، وتحت سيطرة منطق السوق، 
حيث كل شيء يتم قياسه بالنقود وأصبح مملوكاً 
ة، أصبح يُعتبر على أنه معادٍ للمجتمع أو 

ّ
من القل

حتى يُعدّ جريمة. من هنا، هل يعتبر البعض أن 
اللبناني هو »ملكية خاصة«؟ هل  الاقتصاد 

ب المجتمع ويستغل 
ّ
هناك من يحاول أن يؤل

خوفه وقلقه الاقتصادي إلى وقود في 
حربه ضد العلم؟ يبدو أن الجواب هو 

بالإيجاب عن السؤالين، ولربما 
ــدّة يمكن  ــ عـــن أســئــلــة عـ

في  أيضاً  تخيّلها 
هذا الإطار.

هل البديل »كهنة« الريع والمحاصصة؟

 )exact science( ًطبعاً، الاقتصاد ليس علماً دقيقا
مثل الفيزياء، لكن يبدو أن البديل عن وضع وصف 
علمي للأزمة في لبنان، هو الهروب إلى الخيال من 
والتفكير  الاقتصادية  السياسة  إخضاع  أو  جهة 
أخــرى.  المحاصصة مــن جهة  الاقــتــصــادي لمنطق 

ونورد الآتي كبعض من الأمثلة السريعة:
قـــال  ــوم،  ــ ــيـ ــ الـ ــر  ــ ــدائـ ــ الـ ــراع  ــ ــــصـ الـ فــــي ســــيــــاق   ،

ً
أولا

ــنــــاك خــطــوتــين وزيـــــــــــــــــــر  ــاقـــة إن »هــ الـــطـ
إصــــــــــاحــــــــــيــــــــــتــــــــــين ســــــــــوف 
العجز،  خفض  في  تساهمان 
لا يــــــزال يـــرفـــضـــهـــمـــا رئــيــس 
الــحــزب الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي 
ــودة  ولـــيـــد جـــنـــبـــاط، وهـــمـــا عـ
الـــنـــازحـــين الـــســـوريـــين الـــذيـــن 
قـــوّضـــوا الاقـــتـــصـــاد الــوطــنــي 
وإقـــفـــال صـــنـــدوق المــهــجّــريــن 
 3000 كـــلـــفـــتـــه  ــت  ــاقــ فــ الـــــــذي 
دون  مــن  لبنانية  لــيــرة  مــلــيــار 
ــــودة المـــطـــلـــوبـــة«.  ــعـ ــ تــحــقــيــق الـ
 يعرف أن هذين الأمرين 

ّ
الكل

غـــيـــر صــحــيــحــين الـــبـــتـــة، فــا 
قوّضوا  السوريون  الاجئون 
الــــــوطــــــنــــــي، ولا  الاقــــــتــــــصــــــاد 
ــل، 

ّ
ــجّـــريـــن يــمــث ــهـ ــنــــدوق المـ صــ

اليوم، أي عبء على الخزينة.
ثانياً، في الصراع حول الحقائب 
الـــوزاريـــة، ذكـــر تــقــريــر إخـــبـــاري أن 
النفط  حقيبة  طلبت  اللبنانية  الــقــوات 
 مــشــكــلــة الـــكـــهـــربـــاء فــي 

ّ
 بـــحـــل

ً
لـــهـــا، واعـــــــدة

غــضــون 6 أشــهــر. وجـــاء فــي الــتــقــريــر »وأضـــاف 
جعجع مخاطباً الحريري، أنا مستعدّ لأن أشارط 
على هذا الأمر، ومعنا شاهدان على الشرط هما  
ملحم ريــاشــي  وغــطــاس خــــوري«. يــبــدو أن أمــراً 
»المشارطة«  لـ الكهرباء يخضع  تأمين  حيوياً مثل 

في جمهورية الطائف!
العالية  المهنية  يدّعي  الــذي  لبنان  أخيراً، مصرف 
يــحــجــب مــعــطــيــات مــهــمّــة مــثــل صــافــي الاحــتــيــاط 
من العمات الأجنبية لديه، وتشير نظرة سريعة 
إلى موقعه الإلكتروني إلى أنه لم ينشر إلا ثاثة 
أبحاث علمية )بحثان في 2011 وبحث واحد في 

.)2013
ــزاب المــحــاصــصــة  ــ ــ ــإن صــــراعــــات أحـ ــ ــا، فـ ــنـ مــــن هـ
واســتــخــفــافــهــا بــالــقــضــايــا الــحــيــويــة هـــي بــمــثــابــة 
ـــذي يــســتــعــمــل الـــحـــريـــة لأن يــصــرخ  ــ الــشــخــص ال
ــــنــــاس لا  ــال  بــ

ّ
ــظ ــتـ ــكـ »حـــــريـــــق« داخـــــــل مــــســــرح مـ

والإيكونوميست.  والصحافيين  الاقتصاديين 
فــالــتــســرّع واســتــســهــال الاتــهــامــات ينبع من 
واقع أن الذين في موقع السيطرة ليس لديهم 
لون نظاماً قديماً 

ّ
أجوبة لأي نقد، وهم يمث

متهالكاً يظنّ أن العالم على صورته، فكما 
ــــوي بـــونـــابـــرت »فــإنــه  قــــال مـــاركـــس عـــن ل
البونابرتي  القناع  أن  يتخيّل  عندما  الآن 
ضحية  يُصبح  الحقيقي  نابليون  ل 

ّ
يمث

الــجــديّ  ــهــرّج 
ُ
الم الــعــالــم، فهو  إلــى  نظرته 

ــذي لا يـــرى بــعــد الآن تـــاريـــخ الــعــالــم  ــ ال
تاريخ  هــي  كوميديته  بــل  ككوميديا، 
»كوميديا«  أمــام  الآن  ونحن  العالم«. 
 )reason( الــعــقــل  يــواجــهــهــا  مماثلة 
وعلم الاقتصاد السياسي، لكن في 
داخــلــهــا مــزيــج مــن كــهــنــة اقــتــصــاد 
الـــســـحـــر الأســــــود والمـــدافـــعـــين عــن 
الــخــاصــة«، ومـــن بينها  »المــلــكــيــات 
ــثــــروة الـــتـــي جُــمــعــت مـــن المــالــيــة  ــ ال
ق المال 

ُ
العامة في قناةٍ يحرس تدف

فيها أرباب المحاصصة الطائفية؛ 
الحقيقة  يــخــافــون  ــهــم 

ّ
كــل وهــــؤلاء 

ــة، وبـــالـــتـــالـــي  ــ ــوريـ ــ لأنــــهــــا دائــــمــــاً ثـ
قتلها. عليهم 

الإيكونوميست وجرائم العقل في لبنان

كية نحو العلوم. 
َ
»ليس هناك من دربٍ مل

ضني على 
ُ

فقط الذين لا يهابون الصعود الم

نحدرة لديهم الفرصة بأن يصلوا إلى 
ُ

دروبها الم

ضيء«
ُ

عليائها الم

كارل ماركس

ع يوماً أن ينبري للدفاع عن 
ّ

ه لم يتوق
ّ
يقول الكاتب أن

 أن الاتهامات التي 
ّ

حافظة، إلا
ُ

ة »الإيكونوميست« الم
ّ
مجل

هت إليها، بعد نشرها تقريراً عن الأزمة واحتمالاتها 
ّ

وج

في لبنان، تبعث على القلق الشديد، وتوحي بوجود 

 على العقل والتفكير الاقتصادي
ُّ

شن
ُ

حرب ت

أنجل بوليغان ــ 

المكسيك
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